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إختلف العلاء اختلافا شديدا في ثأن القلفة العر بّة» هنهم من أنكر 
وجود فلسفة عربتة» بحجة أن العرب لم بقيموا بنا فلسفياً خاصاً» ول هموا 
إلا" للتتعلق على كتب الفلاسفة» ولم يصرفو ا جمو ده إلا“ الى التو فق بين الآراء 
ورن الفلسفة والدن الإ سلامي““ م بححة ا“ ا اهم لافلسفة كان ا 
يعدا عن الصغة العر ية ٠‏ بعبداً عن الأصالة العربّة» ولم يكن له من العروة 
إلا" اللغة الى استعملما أداة تبر لا غير . ومن العاماء من نقض هذا الر“أي وقال 
n‏ صحبحة؛ بححة أن الفلسفة لا تقوم إلا“ على تراث الأقدمين› في 
ثا رفغت مداسكه الأخال خلا بعك حل وقد استقاد العرت من فلاسنة 
الإغر ق کا استفاد غبر ام٤‏ واستفادواأ من حكة اند والصين ك استفاد الىونان 
من لهم“ ورفعو | بناء التو فيتق بين آزاء الفلاسفة الأقدمين وبين الفلسفة والدين 
على أساوب "مبتكر » وأتوا بالنظر بات العبيقة في قضايا فلسفبّة مختلفة» وكان 
ممم الأثر الفعال في فلفة العصر الوسبط ؛ وهكذا كانوا حاقة” حققئة وضرورية 
في سلساة التثارات الفلسفة العالمثة . 

وقد أردنا في كتابنا هذاء الذي قتلنا موضوعاته بحثاً وتنقيباً» أن نوضع هذه 
القضة بطربقة جلثة لا تقل الشك“ وأن نتنع الفلسفة العربسة في مصادرها 
المعدة والقر بة ٤و‏ في نشأتما و تطو”“رهاء 'ممشنين تسار انها الختلفة فى عو أملما و مذاهماء 
متو فين عند كل ح رك مهمة؛ جامعين بين الإسماب والإيجاز» متو خين الوضوح» 
ولا هدف لها إلا“ بلوغ الققة التارخة الجر ”دة . 

وأ ارف هدا الاب اف ناوال اة ال نة را الامل الرطد بات 
سكو ن لرجل الثقافة رفىقاً أمناً» والأستاذ الكرع خير معو ان» لالز 
دلبلا خلصاً في مہامه الفلسفة . و انس لنا على كل حال إلا“ الدمة نوديما في إخلاص 
وصدق . والله وكيلتنا في هذا المّمل» وهو مصدر اللور» وعللة/ كل" علة» 
وهو احقبقة القصوى التي بحن منما وال . 


الو لابه 


الكابالاوّل 


و ي ت ے ھے 


اا 


حقىقة الفلسفة : 


الفلسفة ولدة نظرة العقل البشري" إلى الوجود في أصله وجوهره ومصيره › 
وتطللعه إلى إدراك الميادىء الأولى فيه . والعقلل قبس من نور الله رسله الإنسان 
في محاهل الوجو د وشعابه »قيتع المو جو دات ومحاول أن يدرك ماهتا ا وشكلماء 
مرتقاً من عاثة إلى علثة» مقلا كتاب الكو ن صفحة“ بعد صفحة حتسّى يصل إلى 
الغابة القسصو وى التي هي العلتة الأولى والتي كان كل شيء با ومن آجلٻا ؛ م رتد 
على أعقابه عللا العناصر والطبائع » كاسشفاً عن حقىقة الواهر والاغراض ٤‏ 
8 و حتلى نكو ”ن له صورة واضحة عن الكون ويفشر فة 
انسجام الأشاء في ذاته وني ما حوله ما هو خارج عن ذاته . وكثيراً ما يض 
ال ق فتخبط في ظامات ستى» و قف 
أمام بعض القضاباء حار ا في حقبقتاء عاحزاً اغ ادا E‏ کک عدود لا 
بستطيع استبعاب جع الزات والدقائى وبظل* ادراك الكلسّات دون متناوله . 
ومن ثم“ نرى الفلسفة كثيرة الشعاب» متعددة المذاهب» متباينة النظر يات . 
ولست هذه النظر بات » وهذه المذاهب» حسب تعبير آندره كر سون» سوى 
أصداء لمل جامح لا بكبّت» يتكو”ن في الإنسان منذ عبد الطفولة وبرافقه 
حت آخر رمت من حیاته . 

م -نشأتما وتطو رها : 

كانت الفلسفة منذ كان العقل الشري“ ونشأت الفلسفة منذ فتعح الانسان 
عنه على الوجود» ومنذ فاه العقل « با للّاذا» الكبرى . وبدأت الفلسفة فطر بة 
ساذحة تستند الى الحس والظاهر القریب» ثم راحت سيا فشيثاً» مع تطو ”ر 


۸ مقد مات عامة 


الوعي والوجدان»؛ تحكم العقل والمنطق » وتقف من أضات امحل الاولى مو فف 
الذر والدقد؛ کانت؛› عندما كانت إمکنات العقل ضسلة حدودة» و'معطات 
الملاحظة الدّقىقة والاختبار العلمي“ مفقودة» لا تعرف حداً اطموحما فتشمل 
الكون ومافه في نظرة 5 تفسير بة موحلة» وتعتر أن“ العام الذي ترفع بنانه 
هو صورة طق الأصل العام اخارجي”؛ وذلك أن" الصفة المسّرة للعقل النداي 
هي الثقة العمىاء ما دشّده والا مان المطلق ما بعتبره حقىقة . إلا" ان غك وا 
الواقع وعند ترا كم ا 
SG‏ تنجدّد أبدا» وهي في کل طور من أطوار تدده 
رد فعل نظر ي بالنسبة الى عاو لات سابقة) وأساوب جديد لطر الأسئة نفساء 
والاحاية عنما على ضوء الاختارات الديدة . وارز من حن الى حين سخصة 
فلسوف ميدع فيطع المشكلات الى بعاطما بطابعه حاص وبہذر فا جر ائم 
اتجاد حذند را ما يصح نقطة انطلاق مدهب بادي الاتكار . 


والانسان بظل في محاولاته هذه قبد ضرورات العمل» مستغر قا فى حاة 
الوم المادية» وهو a‏ ذلك ل عرض عن اي المعر فة :عن متارعه الث 
العقل اجرد . 


وهكذا تصبح الفلسفة نظر ا رعلا . قال اخوان الصفاء: «الفلسفة اوها عة 
“a |‏ ا © 0 ۾ للام e‏ 
العلو م و و سطا معر فه حقا لی الو حو دات ست املا وة الانسانية 4 وا رها 
القو ل والعمل عا بوافق العلم ». 


وهكذا يتجالى لنا ان الفلسفة عم بأصول نتعو“ف به الى الوجود 
ونستخلص من معرفتنا خطة نسير علا نحو المدف الأعلى . . اما العم فہو 
معرفة الكان جا هو كائ والوصول الى المبادىء الأولى والغايات الأخبرة؛ 
االخطتة في السو ك الذي يودي بنا الى تحقيق إنسانستنا وباوغ الكال ٤‏ واما 
ادف الاعلى فو السعادة الثاتحة عن هذا الكال 


۴ موصو عا 
E e‏ القو ل فى أقساما 


پا تفرض معر فة طبيعتما وتزعاتها ومو ها وحميع أوجه نشاطا» 
ا قفرض معرفة علاقات ا بالمسد وبالبيثة الادالة والإنسانيّة التي يعيش في 

ومعر فة النفس تفرض ايضاً معر فة قو أها العقلسّة وهي القو ى التى تيز الانسان 
عن اليوان ؛ فالإنسان بفضل عقله وذكائه يبدي أحكاما ويربط بعضا ببعضا 
لخر وفاقاً لقو انين معسّنة» تقو ده الى معر فة الصو اب والتفر بق بدنه وبين الباطل ؛ 
ڳا انها تفرض معرفة الدود الي ستطع العقل أن تعد اها » فترسد الانسان 
الى مدى معرفته ؛ والقوانين الفكر ”ة الى بستا الانسان هي موضوع المنطق . 


وعم النفس والمنطق يعنيان بعمليات الفكر . ما علر النفس افیعنی ذه 
العملئّات في ذاتها دون البحث فى طببعة علاقاتما مو ضو عانما > ويظل* عهاً 
يبدي « أحکامه بالواقع » “ وأمّا المنطق فلا بنظر الى عملثات الفكر إلا" من 
حبث علاقتما بغایتہا الى ه هي القيقة »> ويبحث عن شروط الم الق n‏ 
المقىول»؛ فسبدي « أحكاماً بالقبّم » وبحد”د القو اعد الي دسر علا العقل “> فرصم 
عاماً « تعلىممًاً ۾ فما بظل* عل النفس «وصفتاً» . 

ومعر فة النفس تودّي الى معرفة طببعتما و وظبفتما فى سباسة الجسد » وتقو د 
الانسان الى تحديد بعض القواعد الى تجعل الاوك الانساني مطابقاً لطبيعة 
الانسان > وعکكته› ادا ما راعاها » من عمل ار و الشر”» وهذاهر 
موضوع عل الأخلاق . 

ولا بد" للانسان» اذا وصل ET‏ بد" له» قىل ان 
بصل الى هذاالقدر» و حقىقة هذه النفس وطسعة جوهرها 
ومبدإها و مصيرهاء هي ماد ق ا ا 


ه١‏ مقد مات عامة 


فناء 7 من أبن جاءت والى ابن قضي ? ما طبيعة هذا الكو ن الذي نعيش فيه؛ أقدم 
هو أم منحدث؛ أأوجده من العدم كان فاق القدرة» بعتنى به ولسوسه› أم هو 
مو حو د لذاته حمل فى طسعة ڪڪو نه هو انين سره وشروط مصبره ? أسئلة لا 
مناص منما ولس في الاختبار الحسي من أمکانات للاحابة علا وهي من م ماده 
عم آخر هو عار ما وراء الطبيعة . 


> - الفلسفة وساثر العلوم : 


من خصا ص العقو ل المدانة الثقة العماء لنتاج نشاطا› وهي ور“ حقىقة" 
ما تراه حقبقة > ولا تضع دا لامکاناما فتنتخذ الکو ن وما قبله وما بعده میدانا 
اء ويز الجلة لاقتحامه وهتك أسراره واستخراج مكنوناته . والفلسفة عند 
ظېو رهاء ی عند تفتح العقل الانيان على انوار ا لمعرفة» محاولة لفهم الكون 
بأسره . وقد سملت» منذ ان ظہرت) ` ممع العلوم ومع المعارف» وتطلعت 
بعبن الواثتق بالظفر الى حمرع الموضوعات التي بستطيع الانسان أن بلجاء والى 
ی یی ای کا ا ر 


٤ حكىمة‎ EEE م العقل باخطاً» جعله نعو د»‎ BE 
» ويقسم الضعونات ا وأحدة يعد الأخرى ؛ وهکذا تعدّدت العلوم‎ 
وتفر عت» وحد دت مو ضو عاتیا؛ فادّى ا ذلك إلى انفصاهاء ادات الا‎ 
عن جدع الفلسفة» فكو ”نت أنظمة عتلفة مستقلة» اإڪل نظام منما موضوعه‎ 
وأسالسمه . فکانت نت الرياضيّات» وكان عل الفلك» وكان عار الطبيعة وعل الأحاءء‎ 
. وكانت العلوم الانسانة الختلفة‎ 


وهنا نستطيع أن نتساءل : هل تلاشت الفلسفة بعد أن انحّت إلى عختلف 
العلوم“ وتقامعت هذه العاوم اسلابما فلم قبقر ها إلا اء ثرا بعد عین ? وهل نستطبع 
الوم» بعد أن أد ر كنا مدى خسة أملنا برفع حجاب القىقة المطلقة وإزالة ستار 
طبيعة الأشياء وعجزنا عن تعد”ي الظاهر ات الى الو اهر القامة وراء هذه الظاهر ات› 


الفلسفة والمذاهب الفلسفة ۱۱ 


و أن نحل" عل" ا ا ا لامعارف الانسانية وضيعا ف 
مطامعه» لكنه مطبان الى النتائح الضلة التي عكنه ان بتو صل الى بلوغما ? 


ان العلو م ألو ضعة > مه|بلغت من التقدم ٤لا‏ تشفي غلبيل العقل البشري النعطش 
الى المعرفة» لأنشا لا كته من فم العام وإدراك المطلق؛ ولأا لا 
ان تعن هدفاً لنشاطه وغار رة سلو كه. فلا بزال م عال للتفكبر الفلسفي » فقس 
العقل مدى معر فته › وحاول أن محد“د» e‏ 
وما بأته من الارج» وبتعدّى و الظاهرة » الى « القيمة » . 


وهكذا دو أن للفلسفة؛ وإن بلغت العاوم الد روة) غابتەن أساسىتن لا 
دستطسع العلر تحقيقم) : : غابة نظر بة› TT‏ ما فى الكون وتفسره › 
وغابة عة تهدف الى معرفة اللير وتحديد الساوك الإنساني و فاقاً مقتضاته . 


فاذا ما ي زی ان حدقا لا پلف شدید 
أ ما الفلسفة› اتپا تسعی الى غرضا ولا دل اوی ال e‏ 
طريق عقليةة صرف» لا تقبل حقبقة "لا اذا اقتنع بيا العقل . 


والصفة المبّزة العلل هي أنه سير ورفاقاً لقتضيات العقل . فكيف نستطيع؛ 
واطالة هذه» أن فيز بين العلم والفلسفة ? 

إن لامعرقة العامة فضلا على المعرفة الفلسفّة لأن الفلسفة تقو دنا الى نتا 
دات طابع فوضي اما نتائج العلم فاتها تبدو لنا يقبغبّة حمل جمبع العقول الواعية 
على التسلم پا . 

سد أن“ العلوم» على الرغم من توحبدها لعطبات الحَدس الحتي» لا تزال 


متعد دة ببحث كل منا في حقل خاص؛ فلا تلني ما في العقل من حاجة ملحة 
الى الو حدة , 


۱۲ مقد مات عامة 


والمعرفة العامة › وإن كانت ولبدة العقل »“ لا ترضي العقل تاماً» لأن الانسان 
يتوق الى فم العام والى معرفة الواقع وتقصي مبدإ الكون وعلتته وغابته» ولأن 
الانسان بريد أن بعلي ما هو مصيره» وماذا علنه أن بعل لنؤمن هذا المصبر . 
فېا الېد الى المعرفة والى الفيم الكامل لا ببلغ هدفه ضمن إطار العء وهو من 
ثم يظل* حافزآً قويًاً لا يدع الى النظر الفلسقي . 
لا يتو صتل العلر الى فم الوجو د فہماً مء لأن القو انين العاسّة غير تفسيررة» 
وإن عترت عن علاقات ابتة . ولا يبلغ الع إلا الى الظاهرات»ء أي إلى 
ما هو نسي ؛ وعقلنا الذي بريد أن يفم العلل والاسات: والغاات غاول دوعا 
ان يتغلغل الى كنه الأشاء وجواهرها . 
وأخيراً ٠‏ يستطبع العم ان يجد حلا“ كاملا مشكلة الاوك لن العلم يُعلمنا 
ما هو کان لا ما بنبغي أن کون . والاحكام التي يبديماهي أحكام بالوافع . وقد 
بن هنري بوانكاره أن حميع حل العقل والمنطق تظل عاجزة عن استخلاص 
« القمة » من « الوافع » واستنباط ما بحب أن يكو ن بالاستناد الى ما هو كان 
فعلا. وهكذا بترك العلم مشكلة الأخلاق يدون حل" . 
هذا ما حعل الفلسفة تنعدّى العل الوضعي لتقم علماً لما وراء الطسعة وعلماً 
لأخلاق . 
ما وراء الطبيعة مجحاول معرفة حقيقة الأشباء وتفسير العالم تفسيراً كاملا 
وا کتشاف مداه الأول . 
الأخلاق يقابل نظام « الواقع » بنظام ما بعتبره « الق » الذي قد خالف 
ارا ويتو صل الى تحديد « لقم » ورتسا . 
بعد هذه اللاحظات المعحلة» نرى أن" للمذاهب الفلسفية الختلفة الي نشأت 
عبر التاريخ ورافقت كن العقل الشري من ذاته قبة تتعد“ى فة البحث 
التار خي . فكل مذهب منما عاولة لوضع حجر جديد في شان المعرفة الانسانية 
وخطوة نحو الهدف المنشو د E N‏ الاسلام» 
وسعوا الى معالتما وإبحاد حل" ها٤‏ هي مشكلة فيصم المعضلة الانسانة نة الكيرى»› 


الفل فة والمذاهب الفا فة ۳ 


لا بستطیع الانسانآباً کان أن بظل“غریباً عنہاء لا مبالاً بہاء الا" اذاتنكتر 
لانسانتته» وعاش على هامش مأساة الوجو د الى بشكئل الانسان أحد عناصره» 
بل العنصرالأساسى الذي ما كان الوجود إلا لامحاده وتحققه . 
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الأصلالتاني 
الفاغ القَري ی ال 


في هدا التعير « الفلسفة القدمة في الشرق » مفو مان غامضان لا ن" من 
إيضاحما . 


الصو م الرول : 

لا وجود للفلسفة كما حددتاها في الفصل الاول من هذا الكتاب 
الا في التقلىد الوتاني » وف حضارتنا › بقدر E E E‏ م مقو ماتيا من 
هذا التقليد . ولا وجود للكامة ولا لما تدل" عله في الهند والصين ومصر وغيبرها 

من الضارات الشرفة القدية . هدايفضّل مورخ الشرق كامة أخرى ها معى 

ا لرل EO‏ : «الفكر 

الشرقي »“ او «الاة الروحدة ألشرقة » ولك ان مورخ القلسفة بعثر > ف 
امضارات الشرقية على مفاهم لا وجود ها في الغرب» کا يعثر في الغرب على غيرها 
تخطر لأهل الشرق ببال . فالاهمية الكيرى الى بعلقما الغرب عل العقل في 
تحديد المشكلات وحلتاء اعني بذلك «عبادة العقل» کا بسميما اميل بر هيه امر 
له الشرى؛ وببرهن برهيه عن ذلك بوجود مشكلة تختص' بالغرب» هي مشكاة 
العلاقة بين الوحي والعقل » التى أخذت في الغرب سكلا واضحاً بعدما أصحت 
النصرانية م الاسلام » دينين بتنازعان اهل الغرب > وهي مشكلة ل تعر فا 
الشعو ب الشرقيّة » ولم تنشاً في الغرب إلا لان النصرانة والاسلام »> والمود ية 
فبلم| »> وهي دنات تستند الى الوحي » اصطدمت بفلسفة مستقلة عن الدين ؛ 
فقد نشأت وأمّت تكو ينما في بلاد يونانئة هما مستازمانها الاصة 

امّا في المند مثلا فلا نرى في الفكر اداة معرفة بل اداة عمل ولا قيبة للفكر 
عند قدامی المنود» کا بين ذلك مامتّون اورسل في كتابه ‏ الفلسفة في الشرق » 


الفلسفة القدعة في:الشرق ٥‏ 


إلا ممدى فعالسته» فالمندي بنظر الى العقل من خلال مع وظانفه الحساتىة ولا 
بقتصر على الفكر رة مناء « فالنوغا » وهي وز ها سز به الفكر الهندي « تعلم 
بالاختبار كيف كن تقو بة قدرة الروح على الجسد . وفي الصين نرى كتاباً بحث 
في العرافة يتحول الى نظر بة في الوجود. . .. ولس عل الماورائيات عند 
کو نفو سو س منفصلا عن الأخلاق والسماسة ۰ 


هذه الملاحظات ت قظمر لنا البون الشاسع بين الشرق والغرب؛ والفكر الغربي“ 
لس فكراً عقلباً بحتاً» فقد تغلغلت فه عناصر روحّة وصوفئة نجدها في الوثنتة 
امحتضرة» کا نجدها في الهو دبة والمسيحيّة والإسلام . فاذا ما نظرنا الى افلاطون 
وافلوطن والقد دس أوغسطبنو س والغزالی مثا وحدنا ع حاولات تېدف 
الى تغبير طبع الإنسان باتتصاله باحقبقة الطلقة . وان ال ا 
الغر ية› وان اختلفت في مظاهر ھا عما تحده ف ف الشری؛ فانباء هنا وهناك› تعر 
عن روح وأحدة ونسعى الى هدف واحد . وفي الفكر المهندي مظر آتخر 
نا بعيداً عن العقلّة الغربيّة» وهو يتجلتى في انكار العام والياة؛ ونعني بذلك 
أن“ الفكر المندي" عند نظره ٠‏ الى العام والى الباة بعتبرها خالين من كل معنى› 
حافلين بالا لم . فنظرة المندي" الى العام نظر 5 منشامة» تخنق في الإنسان كل" ميل 
الى العام الخارجي" rey‏ الحساة فى نظر الفكر المندي مهزلة من المازل› 
وما الإنسان إلا بطل من ابطاهاء بقو م بتمشيل دوره الى النهاية مر نما » حى يتو صل 
أخيرا الى الانعتاق من الماد”ّة والاندماج في النفس الكو نة . 

أما الفكر الغربي“ فاه برتكز على تقدير الحساة والتعلتق اء والظر السا 
نظرة متفائلة »> وهذه النظرة تعر عن أرادة للحاة غريزية متأصلة فى اعماق كل 
کان حي . وهي تفرض على الانسان واجات باه القريب واجتمع والوطن 
والبشربة كلما حمعاء > وهذه الواجبات لا وجود هما في الفكر الهندى الاصل . 

غير أننا نلحظ في الأڪر الهندي بعض اميل الى الياة العام > کا نلقی ف 
الفكر الغربي بعض مظاهر الزهد وانكار العام . وخلاصة القول في هذا الموضوع 
أن a‏ اندي ڳا في الفكر الغربي مزححاً من امات , للحباة والعالم وانکادر 


۱٦‏ مقد مات عامة 


اء الا أن“ ا لمو قف الانكاري يطغى في أهند» على حد قول البرت سفتزر» فا 
بطغى المو قف الإثباتي في الغرب . 

وکل من اول القارنة بين الفكر الشرق" والفكر الغربي“ وجد ان الاول 
بتصف الأحدية والتصوف› فما مدو الثانی نائ عقلنَاً . 

ومفاد الكلام أ ن الفكر الشرفي > کا قلنا سابقاً › بعتبر الوجود واحدأً» 
وما الانسان عنده سوى مظير من مظاهر الكون الفح وفيس من التفس 
الكونئة الكلة: منها نشا » واليما يؤول؛ والله والكون » آي الرو والادةء 
لسا عنص ر بن عتلفين متغارن » بل e‏ . وهكذا تصح 
الماد في هذا المذهب أحد معطبات الاختبار الحسي» لا حة حقىقة ها ولا وحود 
مستقلا فی دانہا» وهکذا تصح محرد ظاهر 5 › او كىفئة من كفت الققة 
الو أحدة» 0 الطرنق الورحسدة الى المعرفة E E‏ 
ا 

افا الفکر 0 فقد اه a‏ اتحاها ناتا »> واعتر أن“ اروم 
جوهر والادة جو هر آلخر» ومن ثم فالطالى سشُخص خارج عن الكو ن» والكون 
شيء مغابر لمبدعه؛ وا ماد ة ثيء والروح شىء خر » والانسان مر كب من عنصربن 
أي من جو هر بن مختلفين» احدها النفس وهي روح لسبطة مر ”دة» وثانيه الد 
وهو جسم مادي ما و'جد الا لتحل فه النفس ومحر که وتدره . 

EES E E 
کا نها قادرة على تعد ى الظاهرات ومعرفة حققة الواهر‎ ٠ الي تسترهٴ‎ 
. القامة وراءها‎ 


المضرو م اثالی 
اما المفهو م الثاني الغامض فو مغهوم الشرق . لقد قارنًا بين سكين 
من اشكال الفكر الشرى» ونا أحدها الفكر الشرقي کا اطلقنا على 
الثاني اسم الفكر الغربي E O E E‏ 
الفكر ف الغرب لم يكن في مرحلة واحدة من مراحل تارخه منعزلاً عن سائر 


الفلسفة القدعة ٤‏ الشرفى ۱۷ 


العام وعد أن انتقد مفمو م «الغرب» قال : إن م حقبقة وأحدة هي «أوراسا» 
تشكتل اوروبا طرفا الغربي فما تكو"ن سا طرف الشرقي" . فيصح ما سمه 
بالحضارة الغر بسة مو عة ما تكو “ن من عناصر هذه الحضارة حول سو اطىء الىحر 
الابض المتوسط . 

وفي هذه البقعة من الارض وفي ما جاورها عاسُت وتفاعلت » منذ اقدم 
العصور» سُعو ب تنطق بلغات حتلفة » سامئة وهندو--اوروببة وسعض اللہحات 
الافريقة التي لا تمت" الى السامة بصلة . فالفكر المتو سطي يصح نتبحة للتفاعل 
یں اهندو-أوروبية والسامىة» دلك التفاعل الذى ارف فىه عوامل لغوبة ما 
تزال غامضة حى الوم 

و بصہف ماسو ن اورسل فالا « يتنحم عن ذلك أك الامراطو رات الجاهة 
التي نشأت ما بين النہرين “ والقبائل الر حل من العرب والفلسطبنيين » من جبة › 
NINE A,‏ 
فجبيع طرق نبا الامامبة تؤدّي الى اليحر المتوسط كا تؤدي اليه طربق 
الس الکیرى ¢ 

لقد أظر عاماء اللغات وعماء الاديان ما بين الشعو ب القدية المنديّة والسلامة 
والاوروبسة من العلاقات المتنة والآقارب ماعكن من ارحاعا الى أصل راحد» 
على الرغم من اخلافات المو جو دة بيناء والناتحة عن اختلاف الاحوال الى رافقت 
تطو ”رها . ولو أردنا ان نلظر هذا التقارب لضاق بنا ا لمجال »> وخرحناعن الهدف 
الذي رما اله وحصرناه في تأريخ الفلسفة فة نكتفي عض أوجه الشه ل 
تتعلق بالفلسفة . فالمدهب الذر ي الدې رر ال الود کد مو سکو س الصدولي 
ونشاً في اليونان مع هيرقليطس وديوقريطس جنباً الى جنب مع الدرسة 
الايونية» يذ كرا با لمذهب الذر”ّي الذي تجدهفي اساس المذاهب امندية الفلسفية 

والدينيّة» والذي سبلحاً اليه متكهو الاسلام لاظبار قدرة الله غير التناهبة . و> 

في فلسفة هير قليطلس المنشامة وفي ا من اوحه سه مع 
الفكر ای > وعلاقة بالمداهب الي د فما بعد في بعص الفرى الاسلامة 


الفلسفة العر ببة (۲) 


٠ ۸‏ مقد مات عامة 


المتطر فة . وفلسفة العدد تجمع بين فىثاغورس وافلاطون والىوذية واخوارف 
E eh i E A E‏ تی ا 
a‏ ولم خطىء وول تدا أ كد ان الل لوان ر 
لنا مر حدند ادا ما درسناها في المسة الاوراسىة› وار معرفة الضارات 
الاناضولمة والسوربة والمصرة والاسُورة والبابلءة والفارسىة تلقي اضو اء فوبة 
على المذ اهب الفلسفة الى لا عكن اعتارها مذاهب قامة بذاتها > مستقلة عن كل 


١‏ _ الویڪرالمصریي 


لا ربب في ان" تادیخ اللغارة الا مانة برش ق محر ال عد ا تة ال 
ااه ار ىهن مم العام القدع . ففي الالف الامس قبل ايلاد وجد المصريون 
أساساً للتو قىت و لمساحة الأراضي » وكان النظام الاجتاعي ا في دنهم وقرام. 
وى الالف الثاني كانت طببة عاصة العام تنشر في آسبا اضو اء الحضارة المصر بة . 
وبعدما فقدت مصر سرطر تما٤‏ و اصبحت تحت حك الاو ريين ثم الفر س ثم اليو ننن 
م الر و مان فالعرب؛ تفاعلّت فى غو رها ال ضاران اختلفة وانصّت فا نتاجات 
افر بقا واوروبا وآنساء واندحت في تراثا الاصبل؛ فافض كل ذلك الى تكوين 
مدرسة الاسكندرة الشيرة 


وكانت مصر في نظر مفكري اليوتان الا ول باد عل ومعارف يمو نا قصد 
الاطلاع والاستفادة» ولا ساك" في نّم أخذوا عنما الشيء الكثير. فالهندسة اول 
ما وجدت في مصر“ اوحد تیا ضرورة اعادة تخطط الاراض بعد كل فبضان للشسل 
ووضع تصہے اھا کل والاھر ام . ولأن كانت افهندسة عند المصر بن عملة أختار رة 
فېذا لا بعني انا نم تتو صل الى معرفة قاسات السطوح والاحجام» والمضي في 
الحساب الى حد بعد . 


الفلسفة القدعة في الشرق ۱۹ 


وعن المصر ن أخذ العام تقس السة ألى ۳٣١‏ بوماً وربع الوم وال ٣إ‏ 
اوا الىاربعة اسابيع» والاسبوعالىسبعة ايام » والبو م الى أربع وعشر بن 
ساعة منم انتا عشرة للنهار ومثلما للل . وقد عرف المصريون كروية الشمس 
والقمو» وان النجوم من عنصر ناري» وفر واا لوف والكسوف . اما في 
حقل الطبمعبات فقد قالوا ان العام مو لف" من فربعة عناصر اساسا الماء. وقد أخذ 
الونان عن المصريين هذه المعلومات كلما كما أخذواغيبرهاء وحعاوا منا نقط 
انطلاق تفكيرم العامي والفلسفي . 


اما في حقل المعرفة النظر بة» فقد سار المصر ون سوطاً بعيداً بداعي تفكيرم 
الدينى . والدانة المصربة أبعد الدانات القدة أثرآ في تطو”ر الفكر البشري . 
فالمصريون او“ّل من نظم الالهة وحدد العلاقات بينهم وبين البشر . وهم اول من 
آمن بالياة الأخرى وأو“ل من أثبت قضبَة الثواب والعقاب بعدالموت. وم 
أو“ّل من جعل الثو اب والعقاب في الاخرة رهن السلوك والطارة اللقة لا نة 
لسك بطقو س سشكلبة» وقد سبقوا فى ذلك انساء الود . 


ولعل ابرز ما في الديانة المصر بة أعتقادها مخلود التفس »> واعتارها هذه النفس 
مغابرة للحسد؛ وهكذا وضع المصريون الاسس لعقبدة الشنائيّة التي ترجع ما 
فی الکو ن الى حو هر ن احدھا روحالي والثالي ماد ٴي 


ولعل“ المصرتين هم أو“ل من اقام للكامة وزناً وجعل منها عنصراً خلا”قاً > 
ولعل“ کہنتہم أوٴّل من أوحد أصول المدال حى إن جدلىي البوتان كانوا وو 
ھا کہم ويتتامدون هم . 

ان الاعاث العامة م تتو صل بعد الى معرفة مدى تأثر الضارة المصر رة 
والفكر المصري في تطو”ر الفكر الإنساني» ولكن القليل الذي توصل اليه العلاء 
بال 6 ولا كع ان الديانة والفلسفة الو نانيتين» يشكلىها الكلاسى 
والاسكندرى » والفكر الممديث يملته »> أن كل ذلك مدن بالكثير من 
مقو ماته لمصر . وإن افر بقما السوداء؛ ما فا من عادات واعتقادات كتا لسنوات 


خلت نعتبرها بدائة مجيّة > ما تزال تحمل اثاراً وصلتها من مصر عن طريق ليبيا 
واليشة وبلاد النو بة. وهذا بحتق" لنا القو ل بأن“ مصر الفر اعنة معلَّمة الإنسانىة. 


_ سومروب ابل وأشُور 


مها كان لمصر من أثر في تتكوبن المضارة القدية » فاا تظل على تخوم تلك 
المحضارة . اما البؤرة المر كزية التي شع نورها الى الغرب فاضاء العالمين البو تاني 
والرو ماني» والى الشرق فبلغت اضواؤه الشرق الاقصى» فانما تنحصر في البقعة الى 
بعتارها ا مؤرخون مهد الانسانبّة » وبطلقون علا اسم ما بن النهرين . 


ر العصر المححري . ویعتبر العلماء البو م > بعدما عثروا 
عله من آثار» أن الضارة السومر بة هي ر كن آم المضارات الاسوبة» وات 
الضارة الي نشأت على ضفي المندوس قل حاول المند ين هناك ما هي الا مز بج 
من السوعرية والدرافينة . 


والٰضارة ا ولمدة الماء والتراب . فقد أن هدان العنصر ان 
ل الملحدرة من هضاب لتر کستان والي استقر ت ما دن دحلة والفرات ما 

محتاج اله من تربة صاة لاز راعة > ا والي الطزفة وآحر" 
للنتقش والكتارة . أفنعحب بعد ذلك أن ر ن ا غلابان غرلا 
من ماء وطن . وان هذه الفکر د ة ما تال ساندة بن الناس حى الوم ? 


كانت هذه الىقعة من الارض »› منذ أقدم العصور “ ملتقى سعوب ستلفة . 
فان ا ا اوو دارا ا ا زاھرۃ حتی اجتاحتہم 
ماعات الامو رين المامسة الاصل؛ والي خرجت من الطزرة العربة واستقرت› 
بعد تنقلات عدىدة» ما بين النہرين حبث سبطرت على سوءر واللدان الحاورة 
ما وكان مو ابي العظم RT - e)‏ اول سلالة في بابل . 


وقد أصحت بابل الو تقه الي انصہرت وتازجت فما الطضارات E‏ 


الفلسفة القدمة في الشرق ۲۹ 


والسَامسّة . وكان للسامين الفضل في إحلال لغتم حل" اللغة اسوم رة > وهي 
أ كثر منا طواعة ومرونة » مكلت الفكر من الانطلاق » ک) أن مردوك > 
الاله السامي » دسطرته على سائر الآهة > احتل” حل الاله الواحد وحل الفكر 
البشري الى فكرة التوحيد التي هي فكرة ساميّة . ولا تالس الشرائع الي جاء 
با مورابي » والتي ما تزال حتى الوم اساسا برتكز عليه الوجدان الشري . 

وعندما أصبحت السلطة في يدي الاسوريين »> ل بأتٍ هؤلاء شىء جديد في 
حقل الفكر > لكن علاقانم القوة بالسوريين والمصريين واليونان > مكنتهم 
من حمل الضارة البابلىة الى هذه الشعوب ونشرها فما يشا . 


لقد حد“ّد ماسون اورسيل أثر بلاد ما بين النهرين في الفكر العا مي" وأرجعه 
ا ما بى : 


- نظرءة الزمان : المينثة على التظام الكولي > وكير من المعارف 
الناحمة عن رصد النجوم ومراقبة حر كة الافلاك ؛ وعبادة اليس الى أصبحت 
ا E TT TT E‏ 
الفكر البوتاني“ من جبة » ومن جة أخرى في الفكر المندي" عن طريتق" إيران . 

۽ - الاعتقاد بالقدر المسبطر على نظام الكون وعلى المصير الأنساني: وهدا 
القدر هو ناموس إهي دسر كل كان وبعسن اتحاه تطو“ره؛ وقد أخذ الىونان هذه 
الفكرة وجعاوامنما «الكلة ا لمو لتّدة»» ج) اخذها امنود فأصبحت عند «المر سوم 
الاهي ۾». و اذا ما عدنا الى «الامر الا هي » عند الاسماعبلنة نرى أن مفېو مه حدر 
مباشرة” من هذه الفكر ة ولا ختلف عنما إلا ما ادخل فما الاسلام من صبغةدينئة. 


لا بد لمؤر”خ تطوأر الفكر الإنساني أن 'بعنى بالعلاقات الظاهرة والفة 
الى تربط المظاهر الحتلفة هذا الفكر عند شعوب ذات حضارات تىدو لاو"ل وهلة 
دة ك الخد باغ تالكر ونا هق أل نى اتقامات عا 
لفاهم اساسئة تط ورت في البيات الختلفة واتخذت اشكالاً خاصة وفاقاً لإظر وف 
المعسنة الي رافقت تطوآرهاء وللعناصر الديدة الي دخلت علا هنا وهناك . 


۳۲ مقد مات غامة 


E‏ عن تاريخ الافراد وتاريخ الشعوب ؛ 
e‏ ¢ أزساده واحداد ٌه ¢ واعمامه واخواله ٤‏ ولمم هور أعادة طط 
سجر ة الا نساب بحسث تبدو القر اية وتظېر العلافة , 


لا نستطبع أن نفمم تطو "ر الفكر القدم> والمظاهر العديدة في الفكر العربي 
وفي الفكر الغربي» دون ان نعير الديانة الجوسئة ما تستحق” من العنابة» ونرى 
كيف ان البذور التي بذرتها فيا بين النهرين وآسبا الصغرى نبتت ونت وطبعت 
الفكر العربي بطابعما الحاص . 


کان اجو س عر“افين وكانوا سحرة وکانوا منجَّمين واطباء . وقد نلوا العم 
البابى ونشروه ونقلوه الى المتروية والمانوية . وقد بن المستشرق السحائة 
ف رتنس كو مون أن « جوس الغرب » الذين بنوا تعالسمهم على التنج الكلداني 
الممزوج بالرأؤى المزد كسّة بتلفقون مع النظر ية الرواقة القائلة أن العام بنتهي 
بنار تلتېمه ( اسمن »غ ) »> ولس هدا بالامر الغر يب ؛ وحن نعل آن ااروافين 
أخذوا « حتميتهم » عن نظربة القدر ونظربة الزمان ك قال بيا الكلدانسُون . 
وقد علم بيروس البابلي الو ناننين منذ القرن الثالث ق. م. نظر ية « السنوات 
الكبرى » التى تجدها عند الباطنئة» )ا نحدها عند امنود . وديوجىنوس الذي خلف 
و e‏ سن ارف : 


النہرن فی بلدان اشرق لتا ن ا e‏ 
ا 


لا اور : « لقد تقلت بلاد ما بين النهرين الاسلام ( 4۰ م) 
حاسة . وع من تسرب كان قد دخلا منذ الالف الثالث قل الملاد ! كان الاثر 
الفاردسي ما بزال فا سطحتًاً» و كذلك الاثر النوتاني . اما القىضة العر َة“ المعادية 

ا فا زالت تشتد” عليما منذ الميمنة الاشورية . ون كان القسم النوبي 


الفلسفة القدمة فى الشرق ۲۳ 


من هذه البلاد أوّل فريسة وقعت بين دي ابي بكر » فقد کان من الطبيعي ان 
تكتسح الاقسام الاخرى منہا من حة الشمال الغر بي » تلك الاقسام الحاذية زرا 
حسث کان كثير من العر ب قد امتزجو ا بالسًامان القاطنين فا. وقد حلت بغداد» 
فا بعد» عل بابل التي تقلص ظلہا » ولم تکن بغداد سوی مظېر جدید لتقلید 
دام . » 


الێڪالإراف 

لعل قوی اثر تر كته الشعوب القدعة في الضارة الغربة عامة وفي الضارة 
العربسة الاسلامة خاصة هو الاثر الاراني . فقد طغى الفرس على غرب آسا 
حتى البحر المتوسط » ولم تنج مصر من سطرتمم »> )ا أن الاميراطورية المقدونة 
السو نانئة التي قاومت الفرس مقاومة ظاهرة > وحملت اليم حضار تپا بعد آرے 
سبطرت عليہم جيوش الاسكندر ؛ | تحمل الم الا الكثير ما كانت قد اقتبسته 
عنم ک) رآينا . 

ساعد موقع ابران الغرانفي على نشر حضارتما شرقاً وغرباً »> وعلى ان يحمل 
منہا الوسبط بین اوروبا وافربقبا وآشیا . 


نشأت في بلاد فارس مذاهب فكر ية عديدة . واقدم المصادر المي جودة رين 
ادنا الوم ج ان عىادة النار وعادة بعص القوى و امحل 


الختلفة . ی الت اهک ا اصبحت SS‏ ان اڑها مسال 
ف ارز اه آخر ٤‏ اهوواء وهو نئل الو" ة . لكن هذه التو" 
ا ر امتزجت مع العقل “ و اصح الاهان؛ اهو را 
ومز دا اا ٤ e‏ 3 ار زد ¢( ۰ 


۲4 مقد“ مات عامة 


e Ae e‏ امو جودة في العام » لان ارمزد» 
الاله العاقل الحكم لا كن أن بكون إلا ممداً لاخبر. وهکذا اورت منذ 
عبد فد فكرة «الشوية» . 

و منتصف القرن الماع فمل الملاد قامت « الز“رادشتة » تنادي 
بالاصلاع. ولآن حافظت على فكرة الصراع الناش بين اير والشر» فقد خفَفت 
ES‏ على القر ايبن الدمو دة » ودعت الى احلال الطہارة 
اخلقمة وتنقة النو ابا عل الطقوس الارجّة والعبادة الشكلة . وقد دعت الى 
ما يشه التوحيد والى تمد اهورامزداء ثم الى مقاومة مدا الشر” واستئصال 
ومساعدة مدا اير اعمال بتكو ن من ور اما الفو ز والانتصار والتطير الداخلى 
الذى بقود الى العادة . 


وفي اوائل القرن الرابع قبل ايلاد » حدثت في فارس رذة فعل قومية تجاء 
التسارات اة فاصبحت المزد كنة دن ارات الوحد› و اصح اهو را ءز دا 
الاله الا می٤‏ کا اصح اهر مان ر سس الا بالسة عد وه آلازرف› و اصح زرادست 
رول اھورا ردا ونسه . واخذت الثنوبة اقوى مظاهر ها ور كزت فى 
الفكر الا ړال حى جاء سبل الاسلام فحر فا › دون ان تنجو بعض مظاهره من 
ٿرها » کا سينجلي لنا ذلك فا بعد . 

ما « الز”وفانئّة » - وهي فكرة قدعة جداً ‏ فقد علّمت ان « الزمارت 
المطلى » او غير الحدود ولد توأمین : ) ارمز د » و » آهر مان » » مدای ار 
والشر» وها وحدتان متساويتان في القمة متنافر تان في اُصام والتزاع» وفقو تان 
متعادلتان » لا تقوم الواحدة منه| دون الاخرى ؛ ومن ثم رى فى الزأرفانة 
حاولة جدّبة لنوحيد المبدأين في مبدا واحد» ليست الازدواجبة فه »> وات 
كانت حوهر نة » سوى أمرر نسي . وحن نرى في الزرفانية التي استمدت 
فکر تا من المتعقد الكلداني N‏ ا لطر نة آلر مان« ک ورس 
الى ستحل” في الفكر لوتان ارا و ااا شش 
مفک ری الہ و E‏ ا ا لاسلا فکر د 2 المتعاقة الي 
اها ن افا ا اى ة الرحعة . 


الفلسفة القدمة في الشرق 0ج 


وقد نشأت ايضاً في إبران فكرة أخرى سبكون ها الاثر العسد فى الدبانات 
المتأخرة » هي فكرة الحلتص » او المدي* ٠‏ الذي سبعود بوماً الى العام لزيل 
الشرور وتحل العدل عل" الور وبنقذ اللشر . وهي فكرة بحدها فى اثر 
الدانات القدية ؛ فالدانة الو دة ترتكز على الاعتقاد محيء الحلص. و « مترا» 
منظم الكون ومنقذه ٤‏ حت إمر د «الزمان»»› اش الا إله ر الافشتا » 
القدية + المطبوع بالطابع الزرفاني » لانه سیعو د بوماً فصر م تارا تلہم الكو 
کا سبفعل « سبفا المندي » وبطير العام من أدرانه وببدّد ظلام هر مان . 

وهذه الظاهرة » على ما نعتقد » من مسزات الفكر الانسالي ومن ضروراته . 
فالالتان ترق دورما الخال تة تتحقی فا رغانه ونزعاته وموله . لكن الواقع 
المربر حول دون ذلك » والاة کفاح مستہر فی سیل مسقل بکون افضل 

من الاضر » وهي تظل في | کثر الاحان سعبا وراء سراب » وعاولة للقعضص 
على ظل” . افبن العحب بعد ذلك ان يصو الانسان الى عالم غير العام الذي 
يعلش فه» عام حد فمه الكفاة والعزاء والسعادة ? 

لقد جعل بعض الشعوب قدعاً هذا العام في العصر الذهي والفر دوس المفقو د» 
اضاعه الإنسان لذنب أقترفه ويقي عله ان سعى لستحق العو دة اله . وجعله 
بعضا في المستقبل > عند عىء لص ملا الكو ن عدلاً بعد ان سكون قد ملىء 
جوراً . ويئس بعضا من احقاق العدل وباوغ السعادة في هذا العال» فلم بعال 
آخر» لا سقاء فه ولا فناء. وهکذا نشا ما سی «بدانات ا-خلاص»۰ مل دیانة 
« مسترا» التى أخذت فكرة الخلص من المزد كئة» وجعلت من « مترا» المنقذ 
ادو ال ا ا ی ا و و ا وت 
والاحاء وبمحقق ما تصو اله الانسانىة المتالمة التعسة؛ ای و فلکت اہ 4: 

لا سعنا ان نختم هذه العجالة في عرض آهم مظاهر الفکر الاراني دون اث 
نقول كامة عن المانو ئة وإن كانت قد ظرت متأخرة وأخذت الكثير عن 
الهو دة والنصرانئة »> كما تأثسّر ت « بالغنو صبة » . وبالرغم من مناو آنا لعبادة 
مستراء فقد اخذت عنما الشيء الكثير» وا سمت ٤‏ | کثر من سواها» فی نشر 
الافكار الابرانبة ني الغرب وفي الشرق الاق . 


ن مقد مات عامة 


ولد « ماني » ( ۲۱۰ ب. م .) بابلباً من اصل اړاني وقضی حاته بر بدن 
جدید وارب اججوس و اربونه حتی تغَبوا عليه وصلبوه دون ان بقضوا على 
فکرته . کان والد ماني من ‹ المعنسلة » وهي فرقة مسسحبة ضالة » تدعو الى 
التطمير بالعماد وتلبس الثباب البيض › رمز الطبارة . 


ادعی « ماني » انه المسح الثاني » اي البارفلط الذي وعد به لسوع ٤‏ وانه 
جاء العالم « بديانة اللاص » . وقد أخذ عن الديانات الابرانكة تلك « الثنوة» 
التي تحعل في العام مبدأين» ميدأ خير ومداً شر» مبدأ نور ومبداً ظلام E‏ 
ذهب فما الى أبعد حدودها حتى انه رأى في العناصر الطبيعبّة ذاتا اشكالاً خر ة 
واشکالاً شر رة؛ تنش الاولى عن الهء والثانىة عن قو“ ة اأزلنة تحارب اله . وقد 
شر ميترا بأن اللاص من الشر“ مكن بواسطة التطبير» وأن هذا التطپير بكو ن 
عن طرق المعرفة . وهكذا تىدو المعرفة أداة للسعادة واخلاص»؛ ک) قال بوذا» 
وکا قال سقراط» وكا سبقول بعدها الصوفون والفارابي وغبره من فلافة 
الاسلام . ونجد ايضا عند « ماني » قلك الماولة انى ستراها متبباتة باقوى مظاهرها 
عند أخو أن الصفاء ء على الصعمد الديني > جا ستراها عند الفارابي على الصعد الفكر ي» 
وهي عاو لة التو فق بين تلف المعتقدات والاديان . وقد جمع مالي بين حدس 
الا فلاطو نية الديثة والنار العاقلة التى قال با الر وافونة وط ت الى رل 
السماء والانوارء التي تضيء بها انفسنا - ولا ننس ان المسح في الإنجبل هو نور 
العام ۔_ وللا ننس الكامة ال ° ( »اب0 n‏ هپ۸6 ) عند ارسطو فحاء 
ماني بدين اعتاره قادرا على توحبد الشعوب قاطة . 


ا3 EHA a‏ ا الاورائات 

فم او ٴل من فال بضرو رة العمل الطتاهر وصفاء النسة أعني ما ا 
الغزالى ر الفطرة» ما ا و انا ع ا 
وهي تلك اطالة الصافية الي خرج الانسان فما من يدي خالقه قبل ان تور فه 


الفلسفة القدمة في الشرق ۲۷ 


تربىة الوالدين والمعلتبين . و يذ كرتا الغزالي ايضاً » وغيره من مفڪ ر ي 
الاسلام والنصرانئة بالأثر الابراني» عندما بجعلون من «تنقة مرآة القلب» الشر ط 
الاساسى لانعكاس اللققة الالدة فما . وهل هذا غير التطير ( مم»0» ) الذي 
يدعو اله الرواقون وتنشده الابنة والزرادشتىة والطاوية فى المند والصين 
کا سنری ذلك فبا بعد ? 

و سكون بعد في العالين المسبحي والاسلاني صدى تلك الرغبة القلقة 
البادية عند مالي وعند معاصره افلوطان »> فى بحديد مدى المدإالاو"ل من حسث 
O N DE TTT e‏ 
والمسسحة E‏ صدور الكثرة عن الوحدة؛ ما بودي 
الى نظر ية الفىض ونظر بة العقول المفارقة . 

وقد قرل إن" العقل الفارسي هو الذي انثا علم الالهيات النظري 
يكن من أمر » فو الذي احل“ حل“ الوثنبة المتعد"دة الالمة » القابة على المر اس 
والشعائر الشكلة الختلفة »> فكرة الاله الرسسي » إن لم نقل الاله الواحد» الال 
الذي يجمع في ذاته کل شيء والذي خلق کل شيء › الاله الذي بنتصب فى الزمن 
ماحياً جرائر الماضي وفساده وقائدا البشر على طربتى اللاص في المستقل . 


قد قلنا أن البشر ية تحلم با حلاص من سقانماء فمن الطبعي EEE‏ 
رورا عند مأ تطغى الشر وتعحز انات الطسعة الإنسانىة عن إزالته . 
کون ها اشن اا کو ی ن ااا ر eT‏ 
کا فعل الانبياء ؛ او فيلسوفاًء» يكون رئيس المدينة القاضلة کا حلي به افلاطون 
وألقاد ان او الما ما كالمسح عند النصارى والامام المبدي وقام القمامة 
عند يعض غلاة الشعة . 

نشات المسحة وبرعرعت ف عام كانت فه هذه الاراء فد انتشر ت وا 

في النفو س . وعندما خر الاسلام من الزبرة العربسة واعتنقته سعوب فارسية 


وسورية ة ومصربة» يها معتقداتما وتراثما الفكر ي واتحاهما الديني؛ م تتخل هده 
الشعوب عن مقو مات حضار تا فادحلت فی الاسلام؛ من حسث تدري او لا 


۲۸ مقد مات غافة 


تدري» عناصر غر ببة عن الاسلام ظمر اثرها العمق في الفرق الختلفة ) ظمر عند 
0 
تحت ضغط الضارة الاسلامئة الفتة » او تحت تأثير عو امل تارخة واقتصادية 
أخرى»؛ كان للعر ب الفضل الا كير في إطلاع أور وبا المسحة على الفكر السوناني» 
الممزوح بالعناصر الحتلفة الى ذكرناهاء والتي سأتي ذكر غبرها أبضاًء لان 
افلاطو ن وارسطو وافلوطين وصلوا الى الغرب عن طرق الفارابي وابن سينا 
والغزالي وان رسد» قبل أن يصلوا عن طريتق المفكرن البيزنطيين الذين انتقاوا 
اى غربي اورو با بعد فتہ ااانه عام ( ۳ا م) . 


ب _ الیڪرالهرعب 


EO ED E 
عال فى حف ذانا فا خابط من الشعواب والذيانات و الات تنداخل عتاصرهاء‎ 
فتتقارب من غير أن تټازج» وتقنافر من غير ان تتنافی . ولم يقض في لهند عب‎ 
اف ع ا ا و ی اا را‎ 
وا بوق ناما فى القضاء على العادات والتقالد الحلئّة» كا و فت الى ذلك‎ 
. في غير هند‎ 

ونحن لن نتعر"ض في مجنا هذا لم" النواحي التى تبرز لمن محاول التعر “ف 
الى الفكر المندي» بل نكتفي بالإسارة الى النواحي الخاصة الى تبدو لنا ذات 
علاقة بالفكر اليوتاني* وبالفكر العربي . ۰ 

من ابرز نواحي الفكر المندي» ما عدا الناحبة الاجتاعئة المتعللقة بتقسم 
اهنود الى طىقات› فكر ة التناسخ »> وقد ظہر ت خلال القر ننن اخامس والسادس 
قىل الملاد» واد او ادا وان ونت معروفة منذ أقدم العصور . 

ولس القصد من التناسخ انتقال الارواح من جسد الى جسد آخر فحسب > 
وإن كان هذا هو المقصود به في اول عد الفكرة » انما هو نتجة لمذهب فلسفي 


الفا »= والمذاهب الفا فة ۲۹ 


ایعد اثر واعمتی ورا ل . فقد نشأت في الهند فكرة تشاوؤمكة » تنظر 
الى الحساة نظرة قلق ورهة › وتعتبرها عنة ألمة على المرء ان تغلب علا کى 
يبلغ الى التلاسشي في ي النفس الكايّة ومن م الى الراحة. 


لقد سعر هبرقل طس › عند الىوتان > بالصبرورة الدائة › وقال برمنىدس 
بنسسسة كل شيء» لكنه) لر بصلا في هذا الخمار الى الحد الذي بلغه فه مفكترو 
المند . فقد قالوا بصيرورة لا تقاوّم > تقودنا حتماً الى مصيرتا »> وعللّة هذه 
الصيرورة هي في ما نقوم به من أعال . فكل انسان نتجة لما جنت داه 
ورول با اا ما هو فاعل > وما التناسخ إلا" مثالىة هذه الصيرورة الناتحة 

عن السلو ك الفر دي > وعدم أستقرار جذري يدوم الى م ما لا نانة له لانه سقاء“ 
لا دواء له ولا سفاء منه . 


رو ی و و ی ا ك 
بالذات» اي مشكلة الكائن والصتبرورة» وإمكان المعوفة» وهي لا قكن الا“ 
اذا كان موضو عا ثابتاً» فقال افلاطون ملا بعالم المثل الثابت »> وعالم الظاهر ات 
امغر » كا قال البراهمة مبد! ثابت آزلي هو الوهر المطلق لكل وجود» وهو 
الرمان » و كل ما سواه زائل نسي متغر . 


ويكننا القو ل أن الهند » في القرن السادس قبل المىلاد »> كانت فردسة لقلق 
مىتافەزيقي لا بقاوم. ولا نحدله مشلا في أي" بلد آخر . وهذا القلق ادى 
الى حلول كان ما في الفكر العا مي صدى بعيد . فا وف من الرجوع الى اليا 
بعد المت > وبالتالي الحوف من الموت بعد كل عودة E‏ 
مفكري امنود عل افش عن ا ن لاض فان کات اشا 
عبو دة والواقع شر“ا» فعلى الانسان ان سعى الى الانعتاق من الاة ومن 
الواقع . وقد بكون هذا الانعتاق عن طريتق المعرفة او عن طریتق آخر لا 
ستطبع الاهل ولوجه والسير فه. وهكذا وضع امنود مسالة الحلاص في المر تة 
الاولى من اهتامم »> لكنهم وضعوها على الصعبد الفلسفي لاعلى الصعبد الديني > 
وراحوا سعون لايحاد منفذ الى الانطلاق والتحر ر , 


٠‏ مقد مات عامة 


حل الموغا : 

كان الل" الذي وجدته البو غا لتحقتق هذا التحر “ر دعو الى السطرة الكاملة 
على النفس والروح» لا لقبر الد واحتقار الروح بل لبلوغ الاستقلال الذاني الذي 
بجعل من الإنسان سبد نفسه وسيّد العام . والمرحلة الأولى في هذا الطربق تقوم 
على التقشتف وتر كيز الوظائف السبة كلها حول «الأنا» الباطن . عندئذ 
سبطر الا نسان على مموع مظاهر النشاط اوي وبطلق عقله فتد" ادرا که الى 
خارج الجسم بعيداً في المسافة وبعيداً في الزمن الاضر والمستقيل . 


حل" الاينية والبوذيّة : 

تاثرت اطاينّة بالاصلاح الذي قام به زَرَادَّشت فی اران وتاقت› کا تاق» 
الى الطتمارة والشور وثارت؛ كا ثار» على القر ابن الدمو نة والتقسد بالطلقوس . 
وما سعت الله في الدأرجة الاولى هو الظفو _ جنا معنا الظافر - عن طرق 
التقشف والفكر الاقف اللذن حعلان من الانسان سد ذاته وخالى اعماله . 
اما المعرفة فقوم في الدرجة الاولى» على التفريتق بين المتنقشس ‏ أي من كانت 
له نفس تحر“ كه _ وغير المتنفشس . 
والسكون والاد'ة وأهنات› أي العناصر المتناهىة في الصغر » التى عكننا أن سپا 
بالذر “ات عند دعو فر نطس وفلاسفة المعتزلة . 

أمًا الو ذيّة» فقد انكر ت وجود النفس كحوهر واعترت ان حققتما لست 
سوى حقيقة نسبية» فهي» مثل المد تنحل الى عناصر تعود كلما الى ظاهر ات 
ذاتكة . 

وفد جاء في أحدى الكتابات البو ذيّة : « أن العادة هي التي تجعلنا نربط مفو م 
« الأنا» بجسدنا الذي لا « انا» له . وقد سأل احد الوك كاهناً بوذا عن اسه 
فاجاب : « انهم يدعو ني ناج جسیتاء وهدا لس الا" عرد اسم > اما « الانا» القىقي 
الذي بطلتق عليه هذا الاسم ؛ فلا وجود له الا“ في الظاهر . » فكا ان لب 


الفلسقة والمذاهب الفلسفة ۳۹ 


لسراج ليس الا" سلسلة متصلة من الشعل تتحد د بلا انقطاع وتعتار مكو نة 
E‏ من الزبت عبنه» هکذا ما نعتبره « انا » شيء بتجدد دوما 
في سلسلة الحو ادث الى بتأللف منما وجودا . 


التصوف الهندي : 


لا كن دراسة التصو “ف الا“ على ضوء التصو”ف المندي” لأن حع المشكلات 
التي تعرض لعقل البشري من حب المعرفة القثة والاتتصال بالمد! الأول » 
قد عر ضت لعقل اندي منذ اقدم العصور وکان موضوع تأمّل عمق عند 
حكائه . وأبرز المدارس المندية في هذا الميدان هي المدرسة الموغبّة التي 
رمي تصو”فا في الدرجة الأولى الى اتتصال النفس البشربة مىدإها الروحاني . 
وقد عللمت الوغة» نقلا عن الا وباندشاد › وهي الكتب الدينىة القدمة » ار 
جميع اسشكال المباة» من حاة الآة الى حاة أحقر الاق »> ذات وحدة 
حوهر ية » ووحدة الوجو د هذه هي التي تلعتبر ححر الزاوبة عند أهل التصو “ف ؛ 
فېم ېحو ن عن الواحد فبجدونه في کل شيء : « کل هذا هو «بر هان » . 
انه انا في داخل قلي » أصغر من بزرة أصغر البزور . وهو ايضاً انا في داخل 
فلي | کر من الارض وا کر من الساء واکر من ج مع السموات واكبر من 
ا 

وفي مو ضع خر من الأ وبانشاد وول وات ر وانت الفتىان 
ونت الفتىات» وانت الشخ المترنح فوق عصاه. قد وأجدت و وجك متحه الى 
' كل“ صوب ؛ انت النحلة الزرقاء » وانت الببغاء ذات العبن المراء» انت السحاب 
العاصف والبحار والفصول ؛ انت لا بدء لك ولا اة » وعنك انبثقت جميع 
العوالم» 

والانسان في هذا المذهب يذوب في الكل ولا حققة له الا" من حسث انه 
يشترك مع هذاالكل” . وفي هذا الرآي نرى الد“عامة الاولى لكل تصو”ف» تلك 
الدعامة التي تبر"ر الد الذي يقو م به الانسان للاتحاد الروحي . 


۳۲ مقد مات عامة 


قال أحد المتصو فين لابنه : «کل ماهو کان له كانه فی الوهر 
اللطبف . وهذا الموهر هو القبقة > وهو هو » وانت » يا بني“ » لست الا“ 
فا 

لكن" دون معرفة هذه القبقة > ودون الاتحاد مع المبدإ الاوّل» حجب 
الما الكشفة . فالاتحاد لا ب" الا" بعد العمل وقزيق الحجب ؛ ويكون ذلك 
في مرأحل » تشه المقاممات عند متصو فة الاسلام وتتفر ع ا فروع متع د دة 
نذ کر اها : 

. تطمير الجسم بالغسل والعقل بالمعرفة‎ - ١ 

۲ - التقشف والابتعاد عن جمبع أسباب الرفاهية . 

م التسلم المطلق لمشيئة اله . 

۽ - احبّة واللر . 

ه ‏ الندم . 

. تلاوة التران المفروضة‎ -- ٦ 

ب - اتخاذ الأوضاع السديّة التي تساعد على سير النار الروحبة في الجسم . 

عو دة الىوذا: 

ونحد فى الفكر المندى اعتقاداً تترد“د اصداره فى الدانات الأخرى › وهذا 
الاعتقاد يذهب الى أن" كل ذا - وهم خمسة ددا - يتجسّم بجحيث ىء 
الشروط الزمانئة والمكانة الكافة لإحداث بوذا على الارض . وعندما تتحمع 
الشر وط التارخة الكافىة بتخذ هذا البوذا سكلا بشريًاً ويصح علص العام . 
إلا" ان هذا لا ر" الا“ عند ما تعر الشرور ويصبح العام فريسة للحور » حبنئذ 
بظمر النوذا لملا الأرض عدلاً بعد ان تكون قد ملئت جورا . ومن الواضح 
أن هذا الاعتقاد يذ كر نا باحص النتظر أي المسح الذي ذكرته التوراة وما 
زال الو د بنتظر ون ئه » جا يذ كر نا بنظر ية الامام عند بعض غلاة الشعة . 
وعكننا ايضاً ان تنجد فيه ما يشبه اعتقاد النصارى بعود المسح في خر الأزمنة» 
لبضع حدةا لنشاط المح الدحال . 


الفلسفة القدمة فى الشرق ۳۳ 


ه _ الزكرالصى 


مشمل الفلسفة الصنكة وض كشف بواري معالما فى ظلمة قد تكو ن حالكة 
لولا بعض الأنوار الضشلة التى تنىعث من هنا وهناك . ومن اكير اركان تلك 
ل وت اذي ae SON E Ns‏ 
أخلاق" خاص“ اسه على بعض الآراء الماورائئة» وقد اتتخذ الجتمع البشري" 
lL‏ وحداً تفکره وتأمله . وهو في مدهه تتطلت عاهاک E‏ 
فة العال» « وهذا العاهل هو إِمًا حلقة اقتصال أو وسلة انفصال بن السَاء 
اا لسن ان ا ا بل هر وحده عة الطاعة او عدما 
للانظة المطلقة ؛ فہذه الا نظمة تعمل بها أو تلحتقر حسب سلو كه الشخص “› 
ی ا ا ی 
حالة . ومن ثم كان تكوين اللك» وتدريب رعاباه على اة التي بفر ضما علبيم 
الانسجام الاجتاعي“ والكوني أمرآ ضرورياً . » ولس الكال - في مذهب 
کو نفو سو س ا في هدا العام . و کو نفو شوس « م بیحث عن طربق 
السّاء إلا" فما تعلق باندماجه فى وظفة ابن السّماء اي الر جنل الاوحد. وقد 
اا و ن و د 
ea E o‏ 
الإنسانئة . ومن ثم تعد كل اهام حاص“ ما وراء الطسعة» وفي هذا يقول 
أنه حب تقد س الا جداد 0 تکر مہم“ والعدول عن منافشة الو ضوعات اطاصة 
بالارواح؛ اننا نحل ماهة الساة» فل ست م الت وما و راھدا العام ? 
حب علمنا أن نسحل الآلمة و نقد“سمم» كن أظہار تقو انا بتعسن مر اعاتنا للعدالة . » 


وتضاربت الآراء فى الصن وقازجت» و ستخلص منها أله بو جد مدا 
طمعة إنسانىة وأحدة علد امع وان کشف اسرارها کون عن طربق 
التحلبل التار يخي لا التحلبل العقل” اجرد SS‏ 
وصفا الكو نفو سوسون Ey‏ ار سماو ية مو حو دة فنا ٤‏ وود عرض 


أأمأسفة العر هة ( ۳( 


1 مقد مات عامة 


سيب الغفلة التي تسا لنا الباة الشمو اة لعدم الولع بذه الأنوار الثمبنة ولعدم 
الاستير اروق تاملا 4 وغدد لا رى سا و اا وة ااطاته فلارة لاهن 
إحاء و مضا › یل د لا قوق دل من ان نعو فدسشعر بالإشراق الصادر 
فا وغا ند یکنا ان تفر ف اشا وان نرف الأشاء. » 


وقد أثتت الكتب الصنكة» وطر بقة سائقة > العلاقة الو ثىقة بين معرفة أنفسنا 
ومعرفه الاساء فقالت : « إن اللو القدماء؛ إدذا ارادوا إظار فضا تلہم الىاهرة 
تحت السماء »> حكمو | ولا بلادهم وساسوها؛ واذا آرادوا ج لادم هتوا 
أوّلا مناز هم ؛ واذا ارادوا الاهتام مناز هم ردا وا بتنظم سوون انفسمم ؛ واذا 
ارادوا تنظم سُوون آنفسمم بدا وا تقوم قلوہم؛ ۽ وأدا ارأدوا تقوم قاوبهم بدأو 
حعل تفکیر ھم < ا 2 ارادوا حعل تفکیر م خااصا نداو ا برفع مستو ی 
معلو ما ما م أ القمة › ورفع هدا ال ا القمة هر إدرا الاساء ۴ وعلدما 
ادر کو ا الاساء بلغت معاو مانم القة ؛ ولا بلغت معار فيم القّة أصبح تفكير م 
ا ¢ وا اصح ا i‏ اقات فاو ېم ٤وا‏ اسقامت ار پم 
اا أن خو ا انفسم ؟ ونما اصىحو ا 2 انفسہم مطارقن لانظام استطاعو ا 
تددر سوّون منازهم ؛ و اخب وا 0 منازهم وا م > بلادم ؛ 
وا استقام الج في بلادم وجدوا ما تحت الاء في سلام 0 


« وبهذه القضابا المجاسكة والواردة في ترتب تنازلي ثم تصاعدي e.‏ 
بوخد کا“ لفظ معناه. فادراك الاشاء معناه إدراك الكون والكشف عن 
موضوعنته ؛ ولا بد من الوصول الى هذه الغابة لإدراك الكال » وهذا هر 
الأساس في تنسستى النظام البشر ي" تنسقاً كاملا » لان إصلاح ابجتمع بعترض 
الكمال » والكال بظبر الانوار الى اخذها العاهل عن السّماء ساطعة” بكل 
اا . 


وهن م نرى ان « المك هو التقويم وان الاعال لإ تستقے الا ادا عارت 
عن طببعة كل" فرد حسب مكانته في الجتمع ؛ فيتعثن ان سلك العاهمل مسلك 


الفلسفة القدمة فى الشرق ۳o‏ 


العاهل » والرعكة مسلك الرعبّة »> والز “وج ملك الزوج» والأب مسلك الاب» 
وا ا ا و کثرا ما بکذب الفرد على 
اللقب الذي محمله » و كثيرآ ما تضطر ب الامور كلا سبب اضطراب الانواع؛ 
فالستلام والعدالة والتناسق كل ذلك منوط بانقماد كل فرد للاسم الذي يحمل 
ويدل على عنصره . فادا راعى اللك ذلك جعل جع التسسات صحبحة . 


«ولا يعزب عن بالنا أن" العاهل ؛ باعتماره الر جل الاوحد من الو جہةالنظر رة 

هو الڏي بم المناسة یں الاساء و مدلو لا تا ىث طا تی الاساءء ولفرن لاحد 
ساي ان vw‏ هده العلافة داں الا فعال والعناصر فاذا كانت النسمسات صح 
استطاع كل فرد القام عېمته وساو کل ميء ي ا 


E E RS 
الور و و اا ا‎ 
ماه الفىضان فأدّى ذلك إلى اضطر اب نظام ا «بو» ( وهو احد‎ 
الل العظاء فى اساطير الصبن ) فاراد إعادة 0 فأهمته الساء اللخطة الكارى‎ 
: وهي خط ة ُو دة احنظم الكون وتشمل ما بان‎ 


ا قاف ا و و ا 


ap mgr mg a Tums ah 


منہا تصر کا کں 


۳ خسة إعال : حال احترام » وكلام لاق » ونظر اقب » وسماع 


متةظ > وتفكير نأفد . 


۳ ا ني وظائف ادار بة : SEY‏ ومحارة »› وفرنان › واشعال عا مه ) 
وتعلم > وعدل » وضافة > وجش . 
۽ ۔- حمس منظات للوقت : سنة » وسر ٤‏ ويوم » و کو اکب سارة» 


و مو عه بجوم اخری › وتقوم . 


۳٦‏ مقد ٴ مات عامة 


۵ -- عند العاهل : E‏ اعلى وهو الشرط الاساسی للسعادات اجس من 
اجله ومن اجل سعبه . 
٦‏ - ثلاث فضا ئل : تقوم القلب »و استقامة مفر وضة على الآخرين؛ وعزم» 
وحڪم . 
۷ طربقة للخروح من الشك : وهي تشمل وسلتين من وسالل العرافة 
ومعر فه المستقل . 
۸ مس ظاهرات: المطر »> والشس › واللرارة» والرو دة » والريح . 
فادا وفعت هده الظاهر ات فی مو اعدها ات ج 
سلو العاهل وإدارته» أما فى المالة المع كسة فكون 
ذلك عثابة إنذار له . 
٩‏ - حمس سعادات : ال اة الطو رة » والثروة» والاطہئنان › وخب 
الفضلة » والحاة الكاملة . 
هذا النظام هو سا هد المبادىء الفلسفة والتفكير”بة الأولى فى الصبن وهو ولا 
سك عُرة حارب عديدة وتفكير طوبل . وحن تری على کل حال ما اوردناه من 
نصو ص وآراء وما لم نورده أن في الوجود نظاماً وأن ا للك في الامَّة هو نقطة 
الدائرة ونقطة الارتکاز ك فام النظام ¢ فادا کان کاملا سارت الامور على هسنا 
وساد السلام . فعلىه ادن ان عرف رااان لىعر ف سه وىقو ما . ومن 
ثم رى فى هذه الفلسفة القدعة أن قاعدة الا نسانسّة هى الانسانّة نفسما وأنالرحل 
الفاضل هو قانون الاخلاق . 

وهنالك في الصين مذاهب أخرى عتلفة كالطاوة التصوفئة الى نشأت عن 
عقائد وعادات ساقة لكو نفو شو س» وهي لا تق وزناً للعقل والتقالىد الاجةاعدة» 
بل ترمي الى تحقق الفراغ . وذلك أن العم الاوٴل ھو طر یی المحکے فلا بد“ 
من اارجوع الى النساطة اليداسة والاعراض عن المعارضات النسسة الى معارضات 
العقل والاخلاق . فالفم هو الكف عن معرفة الى والناطل ؛ وهو الكف” 
عن فعل اير والشر" . فالذي يعلتمنا التق" بخدعناء والذي متدح الير تسدنا : 


الفلسفة القدمة فى الشرق ۳۷ 


هذا وذاك معلاننا عاحزن وتاعسن . وسدسل السعادة في الانضواء تحت عدم 
الفعل الطاو ي" > فبنالك السسادة الكاملة التي لا تخطىء . آمًا الفراغ الذي ترمي 
اله الطاو بة فلا يعني عدم وحود مود بات ومدلولات للافکار بل عدم وحود 
معارف أو“لنة وعدم الاهام باي شيء ؛ وعدم العمل معتاه إرادة راسخة في 
ترك الطبيعة الفطربة تفعل ما تشاء . وهكذا يبدو مذهب الطاوية مذهبا 
تفاؤ لتا فيا يتعلسّق بالطبيعة . 


والمدر بالذ كر ان في الفلسفة الصنة القدمة عاولات في المنطق مشكورة؛ 
وأن" فا حاولات أخرى في ما يتعلق باوهر الفود وحقيقته > وني ما 
بتعلتق ما وراء الطبيعة وقد جعت ماوراليات الصنين في حكم ثابتة من 
مزاباها الكيرة آنا اظرت وضوح نسببة الزمن والفر اع »> اي نسسة الر كة 
والك » بل الاسترار والقابلية للقسمة الى ما لا نهابة له . 


تلك نظرة وجيزة في العقل الشرق” ولا سك انها تفتعح امامنا آفاقاً واسعة 
نستشفة من خلاما ان للعقل الشرقي يدا في بناء التفكير العالمي وان له آثراً حقبقيًا 
في الفكر البوناني ومن نم“ في الفكر العالمي“ . 
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غروسه (ر ينه ) . رصيد التاريخ ء ترجة مد خليل الباشا-المنشورات المر بية - باریس ٠۹۰٩‏ 


النصلالتًالت 
الفا الرم ن الب 
النلسيبة البؤنانيتة 


كانت بلاد الو نان موطن الإعتدال والانفتاح ند في قلب البحر المتوسط› 
أمل الحار وااهاء ما بين اوروبا وآسا وإفريقاء وتتحه في امتدادها نحو 
اللثرق» وقد نشا الشعب الىوناني وفه بحة واقتزان» ومسل الى الجال والفن“ 
وتوق لا نازع الى المعر فة» فترعر ع العقل السوتاني عد الاناق»› واسع الاحوايءء 
ميق الاغوار . فهنا سكنت حر كة الغزوات» في القرن الثاني عشر قبل المسسم» 
اتسعت سواطىء آسا الصغرى لتتادل العلاقات ن سعوب اسا العربقة في 
القدّم والأخائن ( آي البونان ) الذبن انيثا في تلك الاصقاع. وني بلاد إيولا 
من آسا الصغرى أخذت تنشاء ما بين القر نين الثاني عشر والثامن ( ق. م.) 
ثقافة هي مز بج من عناصر أخا نة E E TT‏ 
ر کر ا ایی ات ار ا ر و ر 
بابلنة وفارستة و فىنىقة وما إلما من لفات المحضارات الشرفة القدعة . 
وهكذا تغذّى العقل الىوناني ممن عصارة عقول الشعوب القدعة وحضاراتما 
وثقافاتها . وما لا شك فه أن الثقافة القدمة التى قشلا البو نان مؤ فة من عناصر 
e E RT‏ 
ر فا إنشاءات الخال الوهة عن معطات العقل واللاحظة والاختار . 
فغریل او"ل مفکر ی الىونان وعصوا واختاروا» وکان فضلہم الا كبر في ما 
نفو ا ا کثر ا کان فا ابقوا عله او ابتکروه . 

تناو لوا العناصر الختلفة فأعاوا فا الفكر - وم سُعب قد اهت“ للشكل الفني 
في كل عمل » و لامعر فة البقينيلة في كل على -. وقابلوا بين لفات الشعوب»؛ كين 


َ مقد مات عامة 


العقل في جز ا اء حى تخلصو ا الى طرق توصلمم الى الصو اب» وتبعدم عن ا خطا 
فكان هم علي المنطق اني كان في أمل اة ر أل لري اة فى البرك 
والتنقب› فحعاو د ا ذا أركان واصول› وقد فامت معم هده الفلسفة الددة 
وهده الطر بقة العقلة مقام العلوم اللا هو تة وسار العلوم الا ختمار بة القدعة› 
وجعاوا للعقل المقام الاو“ل في العلي والعمل > وقد كان اساومم العقلى ديد 
وطر بقة الشر قبن الصو فة القطان الللذن نمت ببنه) وتطو رت المحضارة الو ناندة 
في أوجما آي في القر ن الخامس قبل الميلاد . 

فالفکر اليو ناني» ک) يبدو لنا في فحر تارتخه» لس فكراً بدائثاً لان وراءه 
ماضاً حافلا .لا تزال حه : 


والىك اقام الفلسفة السونانىة وخلاصة مذاهب كار ارب اما 

تقسم الفلسفة البو نانية أربعة أقسام : 

١‏ من طاليس الى سقراط ( eT‏ : التو حه 
کوممولوجي آي ان المحکاء کانوا ہتمون لنشاأة 
العام وتكوينه وعناصره . 

سقر اط > افلاطون» ار سطو (القرنان الخامس والرابع ف. e‏ 
التوجه طبيعي سيکولوجي لا جلو من نظرات 
ماوراسة . 

۴ من وفاة ارسطو الى ا منتهى القرن الرابع 


اوو“ 


> - الافلاطو نة الديثة ( نق القر ن الثالث ای السادس ب م ): 
التو حه دبي صوف . 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفلفة السو ثانمة ١‏ 


۰ > ۶ 
جر لڪ رالبونايي 
قال برتراند رل : «لن تحد في التاريخ كله ما بثير الدهشة أو ما بتعذار 
تعلله » اكثر ما يدهشك ويتعن“ر علمك تعلمل الظمو ر المغاجىء للمدنة الو نانة». 
وفي الواقع بعتهر مو رخو الفلسفة أن الفلفة البو نة بدأت مع طالس و بلغت› 
خلال قرنين من اازمن؛ ذروة لم تتعدّها بعد ذلك . 


لکن الع الحديث بنفي التكو”ن العفوي ويعتقد أن التطو ر هو القانون 
العام لکل ماهو حي والفكر كاطوان وکالننات» کان حي ينمو وبتطو ر ٤‏ 
وما يبدو لنا منه بدابة مفاجئة لنس الا“ نقطة وصول لد مستمر" بلغ مرحلة ما 
من مر اأحل تطو ”ره واصحت هذه المر حلة نقطة انطلاق جديدة نحو فاق حديدة» 
تحت تأثير عوامل تلفة من تار ية وجغرافبة واقتصادية واجتاعية وغيرها , 
وما نسشه بالمدنة الونانئة لس الا" حاصلا لمدنئات قدمة» من ڪر تة 
وة وأخانسة ودورىة» تعاھست على دلاد الو نان» واستقر ت فسا و مدت 
سسطر تا على الا قطار الجاورة» وامتزحت عن طرق الحر والر“ مدنگات اخرى»› 
أستفادت منا فى حقو ل ختلفة» ولا سسا فى حقل الكتابة »> حسث أخذ الونان عن 
الفىنىقىين أحرف افمحاء السا كنة واضافوا الما الاحرف المتحر”كة» فكفوها 
بحيث أصبحت أداة مر نة للتعبير عن الفكر وانطلاقه فساعد ذلك على تقدم المدنكة 
الوا ةا سا . 


فا سيه المؤرآخون « بالمعجزة اليونانية » ليس معجزة بكل معن الكهة » 
فقد اخذ الإغريتق الكثير عن تقدمهم» الكن عبقريتهم النادرة عرفت كيف 
تود بين العناصر الختلفة المتماينة و تسكما في مذاهب فلسفة كان ها الفضل الاول 
في توجيه الفكر الانساني* نحو مال اليه في حضارتنا حتى اليو م . ولعل“ فضل 
اقدم مفكري البوتان الذين حفظ لا التاريخ اسماءم أو نتفاً من مو لفاتم كان 
فيا نبذوه من المثولوجمات القدية والاساطبر وارافات» | كثر عا رز فماتر كوه 


۲ مقد مات عامة 


لنا من مبتكر ات أدمغتهم . فالفكر البوناني كان» في اول نشأته» فكوا دين 
خرافبًاً محاول تفسير الوجود عن طريق الآلمة . فالاذة هوميروس» وهي تعد 
اليوم عملا حماعنًاء تم أله بن القر نين التاسع والثامن» ترينا الآ هة تتدخل في 
کل کل فن ا عمال الشر لکا تضم فو ق کل شيء فوا سر الكون وحضع 
له السشر والآلمة» وقد نكون مصدرا من المصادر الى استمد من الع اعتقاده 


وتزدهر الاممرار› أسرار « إلوز!س» و« دبونيزيوس » وغيرهاء وتبرز الاسرار 
«الاورفة » فتعير الاخلاق انتماهاً خاصاً» وتسعى الى كن الإنسان من الاتشحاد 
باه » بو اسطة التطمير » و تقول بالتناسخ . ولعلا أخذت هذه الفكرة عن المصرين› 
کا بعتقد هيرودوطس» أو استقتها من الفكر اندي عن طريتق الفرس الذين 
كانوا على اتصالر مستمر" مدن الإيونة . 


قال برترند رل : « والمذهب الاورنفى مذهب زهدي“» فار ة عند الا ورفن 
ر ووز E‏ کون رورا ف الدان المسحنة. وال الذي کان الاورفون 
بنشدونه هو حالة « الوجد» أي حالة الاتشحاد مع اله» وم بعتقدون آنسّم بهذه 
الطر بقة محصاون على ضرب من المعر فة الصو فبة التي لا مكن الصو ل علا بالوسائل 
المألوفة . وقد نسلل هذا العنصر الصو ف الى الفلسفة البو نانة على أيدي فثاغو رس 
الذی کان مصلحاً لامذهب الاورنی کا كان اورفو س مصلحاً لمذهب الديونسي ؛ 
م انتقلت الاورفة من فثاغورس الى افلاطون» ومن افلاطون انتقلت الى 
معظم الفلسفات التي جاءت بعد ند فکاں فا عنصر دینی٤‏ فل أو کثر» : 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفلسفة البو نانة ۳ 


الرعةالعقلية وبدء ال ک۶ ادا صا 


ومه| بكن من أمر فان" النزعة الصوفبّة هي إحدى النزعتين 
الفكر الانساني ؛ اما النزعة الثانة فهي النزعة 2 ٤‏ تىدأً بالشك““› 
NEE‏ فتشتق“ الطر يق الى الفلسفة» التي لا تتمّز في او“ّل نشأما عن 
فتمالزج فه ا ولاسر معه ا خر حت تتو صل 
بعد اوغا درحة معسنة من التطو ”ر» الى الانفصال عنه والاستقلال مو ضو عانما 
الخاصة . 


لكن من خصائص الفكر الىدا“ أن بكون واثقاً بذاته؛ وأن بعتبر حقىقة”“ 
و ا غ ا ا قل ا کر رن 
« في العام ضربان من العقول» عقو ل تعير الظاهر ات الحسبّة اهاماً خاصاً فتلحا 
الى اللاحظة والاختبارء وعقول لا تأبه الا" لقا بدئة واضحة لا تحتام 
الى برهان» فتعو د اليما في أثبات القائق »> معرضة عن الوأقع؛ غير مبالبة معطيات 
الواس. وحن بحد عند او“ّل مفكر ي الىونان هذن الضربين من العقول؛ بنشئان 
مدارس تعتبر نقط انطلاق للفكر اليوتاني» هي مدرسة إيونيا › والمدرسة 
الفثاغوريتة» ومدرسة ايلىا . » ۰ 


5 الاجا هجي : مدرسة اوسا 


دسي أرسطو أصحاب هذه المدرسة « بالطببعيين » لأنهم حاولوا تفير 
الظاهر ات في البيثة التي كانوا بعدشون فاء وإرجاع تلك الظاهرات الختلفة الى 
مدا واحد . وفى هذه الحاولة تنحصر الفلسفة كلا . 


لا حط هو لاء ا و ان الرباضات والأفلاك والظاهر ات الطسمعنة 
ضع لنظام ثابت وتسر وفاقاً لقو انين دفىقة» وأن كل ذلك لا مكن ان بكون 


¢( مقد مات عامة 


نتيجة لمصادفة» وأن وراءه علثة يستطبع العقل الانساني أن ثد ركا . ولك 
کف يتصو ر العقل هذه العلة ٩‏ يظر أن" مد العلوم الونانئة التى نشأت عن 
هذا التفكير كان في مي لاء و فا برزت اساء م تحفظ لنا أقدم التو اريخ عن حبام 
إلا" معاومات ضثاة امتزجت فما الققة بالاسطورة» ومن مذاهييم الا" نفا 
نامسا عند من حاء بعد م من الفلاسفة والمؤ رخن . ومن تلك الاماء ثلاثة› نىغوا 
فی مہلناء م طا لاس وانکسمندرس وافنکكسمذس؛ وقد كتب هذان الاخبران 
الال ون ما الاو ل ارق 0 ا فر والمعلومات المتوافرة لدينا 
عنم تنحصر فما تذ كره الاسطورة من أن انكسيمندرس كان رفيقاً لطالبس 
و اين ن ق له . 


وقد ملت الغزعة التحر ية الاختار دة باجلى مظاهر ها عند هؤ لاء المفك رن 
الثلانة الذن ظہر وا فی القرن السادس فل ا لمىلاد؛ م جاء يعدم درو حمنس الذي 
عاش فی جزړة کربت حوالی اه اطامة ى ٠م‏ وتعه ھەرقلط س الا فسسي 
قىل عام ۷۰ el CEG EE‏ 
والعام العقلي والعام اة ي“ ومز وا في الكون عناصر أربعة هي النار والاء 
واههواء والتراب کون ماد ازل عنما نشا العام ومن تجو لانيا ds‏ 
E‏ جميع الكانات : 


طا لس : 


دو طالدس»؛ وهو اقدم من وصلت النا امماؤم من حكاء الىونان » اول 
من اعار البحث النظوي" الجر ”د اهتامه . وقد لمع في النصف الثاني من القرن 
السادس ق.م. ويقال إنله ارتل الى مصر وعنا أخذ علي الهندسة الذی جاء به 
االو ان.: ونحن نعلم أن" عل المندسة في مصر لم يكن بتعد“ّى بعض المعاومات 
العملّة حول مساحة الأراض » وان طالس هو الذى جعل منه عاماً نظريًاً . 
وقد تخل طاليس ايضاً نظاماً الكو كان له » مع سذاجته > الأثر العستق في 
تطو”ر الفكر البشري » نستطيع ان نعرضه »> مستندين الى ما وصل الينا من 
النصو ص المتأخرة » على الو جه التالي : 


الفلسفة القدية فى الغر ب - القلسفة البونانة . 0( 

N E U E 
النارية . وقد ملا ماء البحر نصف الكرة السفلي“» وانتشر المواء والخام في‎ 
نصفما اللوي" » فک ناوص عل الاءء وهي اسه ما تكو ن بأسطو انة‎ 
يبلغ عرضما ثلائة أضعاف كا . وزعم طالس ان الباة تكو”نت في الماء‎ 
أن لاء فو الجر الاتاسي الى ات عة العاصر ال رى رهد‎ 
O TEE على ذلك ان الاء قابل للتغْتّر ولاتتخاذ جمسع الاشكال‎ 
الاعتقاد نشا عند طالس من اثر ا لطر فى تنمة النبات؛ ومن رطو بة الماد ة التناسلية‎ 
E PTT 

انکسمندرس 

بتر EE LS‏ 
الَف كتاباً اطلتى علبه المتأخر ون اسم «الطبيعة »» او «في تكون الاشباء »» 
ر يصل TT‏ لتف مشكوك في صحة نسبتما. وقد انكر انكسمندرس 
أن تكون الاء أصلا اين وذهب الى أن اصل کل شیء مادة لا کل ها 
ولا حدً ولا e‏ مزبج غير عحصل من العناصر كلاء محتوي على 
العوالم كلسّا. وقد خرجت حع الكالنات من هذا العنصر غير المتناهي عن طريق 
«الانفصال» . فانفصل الار عن البارد والر “طب عن الاس ؛ وانفصل بعض 
العناصر الاربعة عن بعضا الآخر . غير ان انكسيمندرس آقر“ مع طالش ات 
الح و اا ى ا ن ت ا 
وتفتحت › تحت أسْعَة الشس ٤‏ عن اول کن اشری 

و کان لا نکسمندرس ضروب من ادس العقر ى › فقال بتعداد العوال) › 
وان غالا عا ل رى واحد منہا. کا قال ان الباة نشت في الماء وتطو رت 
من سكل الى سكل حتى بلغت الاسشكال الي نعرفما» وتلك زاء ليست بغريبة 
عن الع الحديث . ۰ ۰ 

وة آراء آخری ملت دورا مہا فی تاريخ الفكر البشري . فقد تصو“ر 
فيلسوفنا وراء الكرة الحبطة بالعام المتطو”ر كرات اخرى تشمل كل واحدة 


5 مقد ماث عامة 


منا لا رعا ا | بلفظہا الفضاء اللا متنا ن احشا به م تتلاشی فره دعدمد 5 
دو ده من لزه ن لتعود الى اظ E‏ 


وود کا او ل ممصو ر حغرافی nT‏ اتحناء 
الأرض مو كثدأ انبا ساحة فى المواء لا عالة على على سحلح الماء ولا مرتكرة على 


فاعده صلىة 

فنرى العقل مع الکسمندرس الانطلاق حو اكتشاف أاحققة ٤‏ 
که نظا" EE‏ ال ١‏ وافع E‏ ّ أللاحظة مادة احاثه ¢ فمأني مز ج 
متزن من المعرفة النظربة والاختار 

انکسىمنس : 


م يبلغ انکسيمنس» الذي ظہر قبل عام ۹ ق .م٠‏ عمق انکسمندرس 
في التفكير الفلسفي » لان" عالمه في تر_كسبه العام“ ونظامه الاساسى لا مختلف كثيراً 
هدا الفضاء هو الهواء والغام» تننفلس فيه العوالم کا تتنفس الكائنات اله . 
فاهو اء اذن هو العنصر الاساسي للكالنات لانته أ كثر قابلئة من الماء للتغسر 
واتخاد الا الحتلفة . وقد عني اک عنارة خاصة و صف الظاهر أت 
الطعتة e‏ نار ا کک کک 
وتصل ای اا فتغد ما اګ يعدي ار ار الطب . وحدث 
ان تنفلت سهب من النار فتحرقا وتحدث ما نسسه برقا . وادا ما تلاشى فعل النار 
برد التام وتساقط أمطاراً تروي سطع الارض وتغذ“ى البحار . وتحفز هذة الما 
فى الأرض افاقاً م تتفحر م ابع و E‏ . وتحصل فى المواء تارات فوبة 
تحت تأر الارد وحرارة الشمس جوب الفضاء الذي يفصل رن السماء والأرض› 
والحر" كان هذه التارات ها المرارة والبرد. 

ری هنا او ل عاولة حدبة لتفسير الآثا ر العاويّة وتعليلما ووضع اخطو ط 
ارئيسية لعل لإ بتغبّر فيه شيء يذ كر حى القرن السادس عشر . 

وهکدا تىدو ن المدرسة الايونسة لا في حاصل ما انتحته من معارف› 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفلسفة المو نانىة ۷( 


بل في ما حاولته» وني الاسئلة التي وضعتما وسعت الى الإجابة عليما » وهي آمور“ 
جديرة بالبحث كانت باعثاً على التفتعش والتفكير لمن جاء بعدها . 


ھرقلىماس : 


ام تنجب أيونيا بعد الحكماء الثلاثة الذين د كر ناهم مفكرين حفظ لا التاريخ 
مداھہم . وقد ظہر في آفسس› حوالي سنة ١ء‏ ۰ فم . ھر قلطلس وهو مفکر 
لا نعرف له ا و ا 2 جمع بين حدة اللاحظة وى التفكير. رأی 
هبرقلىطس ان التحو ل والصيرورة الدامة سطران على الكون وما في الكوثٹ 
من حوان ونبات واد » وان کل شيءِ سيل وبتغير وبتبد“ل » وآن لس في 
الو حو د شىء ثانت . ا 
مرثبن في النهر الواحد » . ولا كانت النار خف العناصر وأسرعا حر كة فقد 
جعل منم هبر لطس العنصر الاساسي الذي تكو نت منه العناصر الاخرى. فالنار 
تلتہم کل ما مه ولس فى الكون مالا تقوى على التهامه . وين النار والمواء 
والماء والتراب حر كة دورة متواصلة لا تعرف الراحة والسكون . فالتراب 
بنقلب ماء والماء بتيخر ناما م هو اء والمواء بلتهب ويعود الى النار ... فالنار 
هي اطا الأسمى الذي بخضع كمه كل شيء . هي زفس الاله الا كبر اخالد 
وحده »> فا بفنى غبره من الاة > الواحد تلو الاخر . والنار في كل آن وكل 
مکان هي الىنبوع الأوحد للحساة » تخت الک ات اة من الداخل آي من 
القلب حبث مقر “ها »> وهي العامل الحر“ك للعضلات والاعضاء؛ وما اال ةا 
الحماة الا قس من النار الازلة» تقوى فما الحساة بقدر ما تكو ن طسعتما حار »> 
وتضعف عندما تخمد نارها » ونوت اذا ما حو لت هذه النار ماء . 


وفي النار قوّة دانمة النشاط ونوتر ينتح عنه عراك” مستمر يعطينا مشمد الاة 
الصاخىة صورة عنه . وكل كان ولد عراك بن قو "تن متناقضتن لا تتشحدان 
برهة حتى تعودا الى التنافر . فالوجود كفاح ولو امح الکفاح ازال كل شىء 
« فلا بد“ ان نعلي أن المرب مشتر كة بين امع » وأن الكفاح EE‏ 
شيء یوجد ویفنی بالکفاح » . 


۸ قد قات عامة 


a e o‏ عن مذهب 
التغّر الداع . قال : «أزواج الاشاء هي اس اء كاملة وأخرى غير كاماة . هي ما 
ينجذب بعضه الى بعض وما ينفصل بعضه عن بعض » هي التناغم والناشز . | و 
الواحد متألّف من كل الاشاء» وكل الاشاء صادرة عن الواحد» . 

ين الثبات واين القيقة الأبدية الي عكن ان تكون وحدها موضوعاً الع 
إن“ الشيء الوحيد الأزلي في رأي هيرقليطس هو النار التى لا تخو ابداً : « كان 
ا ولا بزال ولن بزال الى الايد ناراً لا تخبو فيا الياة ». والتغتر الدامم ذاته 
و و ا الکو »۰ وکل ما نراه في 
هذه الدنيا خاضع بجموعة من ه ذه النو امس التي بطلتق علا هير قليطس اسم 
« القانوت» أو او «الكة »¢ چەyف1›‏ لا با وبتوصل ا 
التعبير عنما الا“ المحكى المتمر "س على ملاحظة الظاهرات . 


الاجا السةبن 


عاش حكاء ميلا الثلائة الذين أتبنا على ذ كر م کا عاش هيرقليطس في القسم 
الغربي من آسباالصغرى» في مدن جارية مزدهرة» لكتما كانت» كغيرها من 
المدن الايونة» مر كزاً للاضطرابات والقلق السباسي والاجتاعي . وكانت في 
القرن السادس ترزح تحت نير الفر س فثارت علبہم لکن ورتا أخدت في الدماء 
والدمار اا . وقد ظهرت › فى العصر ذاته › ؤر ك 
الفكر الاغربقي أسُعّت في المدن الو نانرة القاجة في جنو بي ا رطالا 

تقم المدرسة الابّونية وحدها محاولات لتفسير الكون وتعلمل ظاهر اته › 
E E e O e‏ 
غير الي اتبعتما المدرسة اليو نة . وبنحصر اهم هذه امحاولات في مذهببن ريسن 
هما المذهب الفثاغو ري والمذهب الايلىوي 

ولت نزع الإيونيون النزعة التجريبية الاختبارية » وظل الفيثاغوريوت 
بتطلعون الى الطبعة وستمد ون منيا بعض الاسس لفلسفتمم العددية » فان 


الفلسفة القدية فى الغرب . الفلسفة السو نانة 4 


المدرسة الايليوبة م تعر الطعة ادنی اهام وقد حاولت ناء صرح الفلسفة على 
الففكر اجرد والبراهين المبنية على معطيات العقل النظري . 


“ وا ءار و ر » 2 م کر ودي 
ا اعورس والفيتاعوړیه 
لا نعرف عن فثاغورس إلا“ ما حا كته لنا الاساطر العديدةالمتناقضة التى نشأت 
حول اممه مند زمان عريق في القدم وقد سك الكثيرون حى في حققة وجو ده. 
وکل ما نعرفه بال کید أن ثم تقليداً فیثاغو ريا قد اقتبخذ كله النبائي قبل عمد 
ارسطو وهو بنحصر في « أن العدد هو عنصر جميع الكائنات » . 


پروي بعضم ان فيثاغو رس فنىقي الاصل و والد في مدينة صور . غر 
أن اكثر الروابات تجعل مولده في ساموس وهي جزرة مقابلة للشاطىء الممتد“ بن 
مدينتی ملبطا وأفسس» وانه هحر وطنه في عد الطاغة بولىقراطس ملك اطررة 
حو الى عام oY‏ ف.م. واستوطن حزبرة صقلمة : فحل في مدنة کر وتون حیٹ 
حع حوله رهطا من التلامذة كو" نوا حماعات ما ميزات خاصة منها تحر أكل 
الالسة الي تدخل فما مواد من اصل حواني . وکل هذا بعو د الى اعتقادم 
بالناسخ اي بانتقال الانفس من جسم ألى جسم آخر . 
ويبدو لنا فيثاغو رس زعم فئة دينة وحر كة سياسية ترمي الى فرض سبطرة 
اتاعہا › ومؤسس مدرسة عامسة حعلت من الرياضَّات عاماً برهانمًاً قانْاً بذاته . 
ومن الثابت أن“ فثاغورس وأتماعه انشأوا في کر وتون وفي غيرها من المدرن 
الايطالة مؤسسات ذات طابع خاص ديني وسياسي وعامي . وقد حاولوااستلام 
زمام ال لشدوه على اساس العقل والفضلة . 
ومكننا » بالاستناد الى المعلومات الختلفة الى وصلت الىناء» أن نتصور حاعة 
الفسثاغوريين على الشكل التالي : فة من الناس مجمع بينم نظام مشترك » وتربط 
الفلسفة العر سة ()) 


1 


بی امہ 
۵۰ مقد مات عامة 


ارهن وال و راا ا تسعی الى جعل زمام ا بن أیدی 
العماء ولا تتراجع عن اللجوء الى القو”ة عند الاقتضاء . وسترى » عند دراستنا 
لإخوان الصفاء» الأثر العمسق الذي تر كته الفمثاغو رة عند هذه الجاعة . 

يقتصر جد افراد الاعات الفسثاغو ربة على اعداد العمل بواسطة التأمل 
والصلاة فحسب » بل عن طربى البحث العلمي المرتكز على معرفة خصانص العدد 
إيضاً . ونعلم أن فيثاغورس قد ذهب الى ان المقيقة الاساسلة > إن لم قل 
الوحدة» هي العده مبدأً حميع الكائنات . والعدد ينشأً عن اتحاد ميدأبن ها 
ا أي الوحدة» واللاعدود. وغ اداد ا بالطبع وعكن التعبير عنبا 
تعيراً مكانيًاً فنتصو“رها وتر مما بشكل المثكثات والطوح الحتلفة والجمات . 

والعدد فرد أو زوج . والفر د هو الحدود الكامل اما ازوج فو اللا“ دود 
الناقص . والاعداد قابلة لامشل الهندسى فالنقطة ( = مه ) مل الوحدة. والنقط 
تترتكّب على سطح منبسط أو في الفضاء» فيكون لنا الاعداد الخطتة كالعدد ۲ 
( م )والاعداد المنلنة كالعددم TAS‏ والاعدادالمريعة كالعدد) ( LÎ‏ ( 
والاعداد اهر مة كالعدد ه ( > )الخ ... فيصح العدد « واحد» العنصر 
الاو ل یع الاعدأد والمىداً المفر د للعدد ر انين » . والائنان أو ّل عدد زوج › 
« والثلاة » أو ال بمو ع لازو ج والفرد» « وألاريعة » الاصل الاو ّل لضاعفة 
الزوج الاو ّل... والعشرة وع الاعداد الاريعة الاولى ا 2 اض 
الارقام تعبّر عن نسبة سرعة الر كة وابطما »> وأصحت العلاقة العددية 
بين ارتفاع الصوت وطول الوتر معروفة . ولم يقتصر الفيثاغو ريون على كل 
هذا بل حاولوا تطبسق فلسفتېم العددية على المالات والسشاسة والاخلاق 
والتربة »> ووجدوا علاقات خفية بين الاعداد العشرة الاولى وبع الكائنات 
لمادبة والروحئة . والاعداد» علاوة على تمشلاتما المندسئة » ترز الى حقائق 
ذهنسّة . فالثلاثة تطابق المكان بأنعاده الثلاثة »> فا تطابق المسة الصفة » والستة 
الرطو بة» والستعة العقل.والنون والصكة ٤‏ والشانة الب والصداقة». والتسعة 
الروية ؛ أمًا العشرة » وهي التى تحتوي هذه الاعداد كلا » فان ذات طببعة 
a‏ 


الفلسفة القدعة فى الغرب - الفلسفة الو نانسة ١ه‏ 


الصوفبّة في الفياغورية : 

فال کورنفورد: فی كتابه : «من الدن الى الفلسفة » : « ارت مدرسة 
فيثاغورس نشل التيار الاساسي في الاتجاه الصوفي الذي جملناه أحد ارين 
Ly FN La‏ 
ا لمذ اهب الفلسفة التى أوحى ما فىثاغو رس الى البحث في العام الكآخر اذ تجعل القمة 
كلما لوحدة الله التى لا تراها العسون وتصف العام امحسوس بالبطلان واخداع »> 
فو سطح عكر تتكسر علبه أسعة الضوء السماوي وتنكع في ضباب وظلام». 


من مقو مات الهو فة الاعتقاد لود الروح وبوحدة الكا تنات> وهذا ما عله 
فىثاغو رس › واضاف ا الروح حو ل الى أنواع عتلفة من الک نات اة 
فكل ما بظر فى الكو ن وبتلاشى بعود ألى الظمور فىدورة معلومة حد ادها بثلائة 
آلاف سنة ٤‏ فلا جديد كل“ اة ؛ و كل ما بولد وفيه حباة بنبغي أن ننظر اله 
E ANNE‏ ۰ 


وسدو لنا فثاغورس مفكراً أعار الد”س الإشراقي اهاما خاصاً واعتبره 
أعلى منزلة من الفكر ومن الحس” ؛ وهذا ايضاً هو موقف التصو"ف من المعر فة 
الى تكو ن بنوع من‌النظر الوجداني اكثر ّا تكو ن بالملاحظة والفكر والبرهان . 
أما النفس فقد أعتبرها فثاغورس جوهراً مغارآً للحسد » مر كزه الدماغ» وال 
للوظائف العقلة العلىا من حكم وتفكير . وبقاؤها بعد فاء الجسد مكتنما من 
الانتقال من حسد ال تحسد وشو فف غدة: الا خاد الي ر ا على درحة اها 


ل ثنقر ض المدرسة الفثاغو رة بعد موت موسا بل ظلت نشطة في ابطالا 
وصقلة م في مدن البونان حتی عېد افلاطون وار سطو . وهي وان زالت من 
التاريخ كمدرسة قائة بذاتا »> فقد تر كت فه آثرأ عميقاً » لي بتر “ر منه الفڪر 
الأفلاطوني »> ودوت اصداؤها في الشرق قوبة عند اخوان الصفاء الذين نستطع 
ن اقيم بفيتاغودية الاسلام ٠ا‏ بينم وبين الاعات الفيثاغورية من أوجه التب 
العديدة »کا سنری ذلك عند دراستنا لد ھم 


o۲‏ مقد هات عامة 


ہے _ مد رة ایلیا 


ا ردس :و ا من اعمال ابطالة حو الي عام ٤ه‏ ق.م. وکل ما لعرفه 
ا دور ا اا مه) وكان ذا شخصبّة تفرض الاحترام » فاا 
ديوان شر في « الطييعة » وصل البنا بعض أجز ال 

تدور فلسفة برمنىذدس كلا حول «الكائن» وحول «الظاهرات». ولمعرفة 
طربقان > « طويتق القبقة » التي تقو دنا الى معرفة الكان و « طريق الظن » الى 
سار علا الفلاسفة الإبّونتون » وهي طريق وم وضلال . 


الحقىقة فهي » أن الكان وحده موجود» وغير الكان لا وجودله» 
ad EC ea‏ ن هدا !» واللا کان لامکن 
تصو "ره لان التصو ر والكون شىء واحد بحنه . ونتحة ذلك واضحة عكن 
عرضها على الوجه التالي : لس لكان بده > إذ لا كن أن يصدر عن المَدَم ‏ 
ولیس له نهابة » اذ لا مكن ان يصير الى العدم» فمو اذن ازل أبدي غير قابل 
و صفات سو ی داه ا و ا داته غار مو حو د 
أيضاً ا لاله إن صار الى شىء فاما NL‏ 
غير ذاته أي الى اللاكائن وهذاعال . 

اما الطريق | لثانىة فانيا ا تو صانا الى الظاه رات وهي لا تصلع لان تڪون 
ا عأ للعلم لاما لا تتعداّى نطاق الظن والظن لا يلتق باللحكاء . ومع ذلك 
فان پرمندس بعر ص ما لسمسه بألظنون الكادبة »> وهو في عر ضه هذا بأني گر 
من الفاعر رة و اط عات لا رونا دون ان ر د غا شا د کر 


ومھ) نکن من امر فان فکرة حددة دخلت حقل الفلسفة مع بر منىدس هي 


وجو د رتىتعن من‌المعأرف» رتمة المقعن الى بوصل الا انمق › ورتىة الظاهرات 
المتغترة حسث بظل" الطأً مكنا وحسث بظل” الشك حامر العقول النسرة 


الفلسفة القدية فى الغرب - الفلسفة الو تانىة o‏ 


زاسون : 

حاءت فلسفه بر منىدس تنافص إرَاء هبر قلطم ٤‏ الر كة والصرورة کا 
حاءت تناق ا تو د ره اسنا و وما بظېر ه 1 الاختار الىو مى فر تقل 
العقول فلسفة تظمر مناضة لاواقع الحسوس وتظل مفتقرة الى البراهين 
العقلىة » فحاء زينون الإيلىوي > اد تلامدة بر منىدس »› باردعة برأهين عقلة 
ورباضبة لدعم راء أستاذه» ّما الى قسمين » وتن في برهاني القسم الا ول 
ان ار که عالة إذا كان الزمان والمكان بنقسمان الى ما لا نهابة له“ وفى برهاني 
القسے الثاني انپا عالة ابضاً إذا کانا مر کین من وحدات لا تتحزآ . 


لن ندخل في عرض هذه البراهين مفصلة لكننا نذ كر اثنين منها على 
فل الال قرس ٠‏ ادن خي رطارد سلحفاة متحة حو النقطة ن 
٦‏ س سا ٣ن‏ . بقول زينون إن خلس لن يدرك السلحفاة 
أبداً لانه عندما تصل الى نقطة انطلاما س تصح هي فی س٣‏ وعندما بلع س٣‏ 
تکو ن قد اصبحت في س ۲ وذلك الى ما لا نهابة له» لإنته ما أن رصح في مو ضعا 
حى تكون هي قد أصبحت في موضع خر . 

ولنفرض الكن «الكان» و من وحدات لا تتحز أ والزمان مۇلغاً 
من وحدات متمتّزة . ففي هذه الالة بظل" السيم الطائر سا كنا لاننا لا نستطيع 
ان تدرا E‏ ر ۴ ن نن متتالعن . 


فكذا نرى هذه المدرسة ترفض اللاحظة السبة باسم البرهان العقلي . 


وهكذانرى الفلسفة البو نانة» منذ أوّل نشأتاء قتخذ ها اتجاهين متقابلن » 
مل الفلسفة الانونىة»وخاصة فلفة هبر فلطلس اھا وق فلسفة بر منىدس 
وزينون الاتحاه الآخر . 

فالملاحظة السئة تدفع الفثة الاولى الى تأ كد الصيرورة العامة ؛ ومعل 
البرهان العقلى عند الفئة الثاننة من الكائن مطلقاً ثابتاً غبر متىدل . فأثة فة هى 
على حتق" فيا قداعبه ? ۰ 


o4‏ قد مات غامة 


رات بعض العقو ل المتز نة أن فى كل مذهب قسطاً من أحقىقة › وستىدو لنا 
الفلسفة البو نانة» فما بعد» عحاولات تحتلفة ترمي الى التوفق بين وجي الاظر 
هاتبن» آي الى إيجاد موضوع ابت يصلح لان يكون موضوعا لعل بقيني على 
الر غم ما بقع تحت حواسنا من ظاهر ات متغْسّرة متبدلة . فاعتقد بعضم أن هذا 
المىضوع موحود» وذهب آخرون» وم فلاتل» إلى أن لا وجود للحققة» وان 
كانت مو حودة فلا سسل الى معرفتما . 
ا الوس 

إن كان لا سبل الى إنكار الكان مع استحالة إنكار الصيرورة من الضروري 
ابحاد حل“ متوسط يوفتى بين كلا المذهين . وهذاالمل»ء تجحده او“لاً في الفلسفة 
الذربة الي حاوّلت؛ ٤‏ الدرحة الاولى» کا ری بالورلس› درد العلاقة بن 
الواحد واألكثرة . وصح المدذهت الذي عدادا ذهناً عد فىماغو رس› ک 
اا ل کر وري E‏ 

لو کس ودغو قر علس : 

ا و 

لا سك" فی أن“ دیو قریطس اسر مفكري القرن اخامس ق. . م. وأبعدم 


2 


أثرآً» وقد ترك مذهباً فلسفتاً كان له في تاريخ الفكر البشري دوا هالا ولا تزال 
أصد اوه تتر دد حتى عصرنا العلمي" الحاضر . ولد ديو قريطس حوالي عام ٠‏ )ق.م. 
ف اندرا وتقال انه عاش قرناً کاملا وإنته کان تاسذا لل و کس الالطي . 
وقد معت مو لفات المفكرن» بعد موت دمو فر بطس > فى عمو عة تعتبر موسو عة 
ا د اهر ووو ع چ وا کر وان ارف 
E NE E yT‏ 
وخلقة فا من الساطة والعمتق ما محعلما محتفظ حتى بومنا هذا بقمتما العلممة . 
لفلف المذهان الا“ ف عض التفاصل › اما المیادىء العامة الى برتکزان 
عليما فو احدة . ويبدو ان مذهب لو كيبس» في اول أره» كان وليد الملاحظة 
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والمنطق . فذهب ك| ذهب أرباب المدرسة الابلىوية الى المقابل بين الكائن 
واللا کان › لکنه قال بوجو د ميء ليس کا تن ولا ا وأن" الكائن لا کک 
أن بصير الى العدم» وان العدم لا عكن أن بعطي كائناً. والكائن هو اللا»والعدم 
هو لاء وهکذابوحد کالنان متعادلان اللا واغلاءء وهذامانظپره لا الاختار» 
فلو لا الخلاءء لا كانت حر كة› وار كة موحودة ولا سسل الى انكارها. 


والکان مر كلب م ن عدد لا اة له من العناصر السطة الا بتة الصلة 
التى لولاها لما كان المر كس . وادا ما عدنا الى الملاحظة ا اقتنعنا بوحود 
دقائق مادية متناعية في الصغر ا ا ی 
وكحبّثبات الالوان الي تنتشر في السو ائل؛ ودقائى الرانحة المنتشرةمن العطور. 


ولمده العناصر او الذرّات ثلاث صفات اا هي الشكل والشرتدب 
والو ضع . فالرفان ه ع ختلفان في الشكل . وقد نختلفان ايضاً في الترتدب 
هع ٤ع‏ هھ وف الوضع هھ »° “(mE‏ 


کان ٤‏ الىدء خلاء و كتل من الوا لکن الذر أت تدهو رت ٤‏ اغلاء 
واتتحدت فكان من تأليفما تألفاً 1لا عو ياً عو الم لا تحص ؛ وللذرات حر كة 
لا بدء ها ولا نهابة» تحملما على التتصادم والتشابك فتتكو"ن منا الاجسام الختلفة . 
واي او اش راع وا لي ااه ا 
وهي ا جع الاجسام خی ال و الا ماع ا که والحاة. وما 
الإ سان والشعور والعاطفة والفكر »> سوى ظاهرات مادبة . فالادراك مللا 

ينحم عن بول ال ا تأتنا من الاسشاء الارحة » فتخترق الهواء وتدخل 
النا في ثقوب تتخلّل الذرات . ولا تلف هذه الرن ع الاساء بتر كسما 
انما تختلف عنما حجمما وخفتما ٤‏ وهي تطبع في اعضائنا المحسة ارا تبقى . 


لا ختلف مذهب دعو قربطس في خطوطه الکبرى عن مذهب لو كبيس > 
لكن التتصد 'بدخل بعض التعديلات المہمة على آزاء استاده . فالذرّات الازلة 
ل في الفراغ اللامتناهي › وکا ادر ات ادل ك لاء 


٥٦‏ ۰ مقد مات عامة 


وهي مثلها غير متناهة »> وهكذا نرى دموقربطس يعدل عن نظربة الفواغ 
العظم المتمّز في البدء عن الذرات . 


والتر كيبات التي تحصل عن اتاد الذر“ات عارضة › والعو الم غير المتناهية 
تتکو"ن وتزول الى مالا اة له . ومع الظاهرات فى الكون عة واحدة 
تزدوح هي والالة والضرورة من جة والمصادفة والسخت ى أ 
ولامصادفة والضرورة والالنة عند دعو فر يلس معنى وأحد» وهي علة وحدة لا 
در ا اله عدن انان الار ات اك وء انر ات عد اتان تنو 
وفاقاً لقو انين حتْمّة لا بعود لمصادفة .ا علاقة . 


والنفس واحدة مؤلفة من ذرّات كروب لا كن أن تتمز فما الروح 
عن العقل »> ولكن النفس منبشة في حع أجزاء البدن » أمّا العقل فر ڪزه 
الصدر . 


وللنفس للانة انواع من التأثبرات : الإحساس والفكر والشعوو وکل 
هذه التأثيرات نة »> ونحن لا نعرف العام ا لخارجي الا“ عن طريتى التأثبرات 
الحسة؛ واللون والراعة والطعم والصوت > كاللدة والا لم والتأثبرات الاخرى 
كلا نتىحة لعمل مشرك بين ذرّات الاساء المدر كة وآلاتنا السسة» وهدا 
ا کک اا اب هو س مار ی غ ا إدرا كنا لا بكون لققة 
الاشاء بل لکىفسًاتبا امحتلفة . 


ولع" آم ما في فلسفة دعوقريطس اراءه اللقثة > وهي آراء تفاؤلنة 
تحعل سعادة الانسان في الرضى والقناعة والطور» وتعتبر الماة الاجةاعئة ضرورة 
لا بد منا للدفاع عن النفس والتعاون على فضاء حاحات الباة الاساسئة . 

انکسغو واس (۹4) - ٤۲۸‏ ق. م.) : 

لاختلف مذهب انکسغو راس اختلافاً کیرآعن مذ اهب معاصربه ومن تقد "مو ه› 
لکنه جاء بعنصر جديد كان من سأنه ان بقلب التفكير الفلسفي رأساً على عقب . 


الفلسفة القدية فى الغرب - الفلسفة المو اة ۷ه 


ET SG NA SATS 
فما نحوآً من ثلاثان سنة . وقد علّم أ اجزاء جمبع الاشاء مركلة من‎ 
جؤئتات أصغو منها حجماً تنقسم الى ما لا نهابة له »> ومهما ذهبنا في التقسم لا‎ 
نجد الا“ اجزاء انسة للكل . فالعظم مر كنب من جزنات عظمبة »> وإن‎ 
قسمنا الدم الى اقصی حدود التقسم لا نجد سوى الدم . فلم يکن في البدء إلا‎ 
مزيحاً كاشاً واحداً مساوباً لذاته غير قابل لاز ”بادة والنقصان ولا عكن حصره أو‎ 
فراسه . وهو تحر “ك بحر كة داخلسة قوبة تفو ف لسر عتا حع ال ر كات الي‎ 
. ندر كا الآن » وحميع الاشاء التي نراها خرجت من هذا الكل‎ 


وكان » خارحاً عن هذا الك “» E‏ روح او عقل ( ته« ) نقي 
أزلى » له قو“ة الإدراك وقدرة لا حد ها . ودخل العقل” الكل“ فأخذ فى تنظمه 
وتبيز اجز اله حتى كان الكون على الشكل الذی ترأه فه ٤‏ لکن“ هذا التنظے ٤‏ 
بتر الا تدريجا وعلى مراحل وفاقا رتدب دقق وقوانن ثابتة . 


ولس ٤‏ الكون حا ا موت . فالولادة ٥وا‏ ھا) الانفےال الزن عن 
الكل والموت معناه العودة الىهذا الكل» والانفصال والاتصال لا شان الا 
تحت تأثبر العقل . 


كالبرودة والطرارة والسبوسة والرطوبة والنور والظلام والعناصر الاربعة وبزور 
a‏ فلا صغر ولا كير بالمعنى المطلتق ؛ اما العقو ل الفر دة فمتحانسة 
لا ات مہو ٣ا‏ ف الانسان عنما ف الحوان والفو ارق البادية دن درحات ال کاء 
تعو د الى الفو ارق السمة »> فتعود سبادة الانسان الظاهرة الى ان له يدن . 


ترى أن الفلسفة قد اخذت مع انکسغو راس اتحاهاً خا وحد ادت عض 
المشكلات الى ستدور حو ها حع آمجحاثا» كاز لنَّة الكائن واساب الموت والفناءء 
ونسمّة المعوفة والعلاقة بين الطبعة والووح > وكلا عناصر تنتظر عقلا ثاقياً 
يتما في نظام فلسفي دقيق حك الاجزاء . 


o۸‏ مقد “مات عامة 


امىاذقلس : 

لا مکننا ان نلحق امباذقلس باحدى المدارس التى دار علا كلامناء ولكن“ 
ماله من الاحمة في تطوٌّر الفكر الفلسفي جعلنا نثبته هنا لان مؤلفاته تقد"م لنا 
الحاصل المقتضب لعصر من التفكير والىحث . 


ولد امباذفلس في أغر يجني من اعمال صقلىة حوالي عام 4)) ق. م. ويبدو 
نا من خلال ما وصل الىنا من مؤلفاته ومن خلال ما حاكته حوله الاساطبر 
المتضاربة التي حاول هو اصطناعما حول سشخصه مفكراً المع بين النظرة العميقة 
الشاملة للكون والاراء البداسة الى تد كرا بأوّل عمد التفكير الانساني . وله 
آراء دينّة ذات صاة وثيقة بالفيثاغو رة وآراء فلسفتّة تنحصر في أن العا مر كب 
من العناصر التقلىدية الاريعة وهي ازلة لا فتاء ماء متعادلة بالك ٠‏ تر کب 
ركيبات مختلفة تنتج عنما جميع الاشياء مع كل ما فيا من اختلاف وقنوّع . 
وتر كسب هذه العناصر وانفصاها خاضعان لقانون أزلى ذى حدّن متناقضين ها 
الف الفا ار ر رن الات ولاف اد دا انت 
العناصر وكان السلام واذا سادت البغضاء تنافر ت وكاأن المرب . وكل ما نلاحظه 
في الكو ن من تغّرات وحركات إن هو الا نتيجة للعراك المستير القام بين هذين 
ايدان ٤‏ 


ففي الکوان غالتان متعافتان : فى الالة الاولى تكون العناصر الاريعة 
E E‏ ولا مز بن أجز اا٤‏ وهي 
شه ما کون پان برمنيذس» لا متناهية في جميع اتتجاهاتپا» ولا خلاء فاء 
ولا وجود لشيء خارجاً عنما . 


والطالة الثانىة هى حالة الكو ن المرتكب الذى نراه» أى حالة الترتس الذى 
تنفصل فه أحزاء العناصر وتتمسز» وتحدث الكثرة» حى بنتصر المت على التغضايء 
فتعو د جمرع شد ه العناصر ای وحدتما الاولىء وهکداال ما لا نة له 


ولعل" آم ما في آزاء امباذفلس تلك الى تتعلتى بالنفس واطباة . فالحاة قد 
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زات من القوى الالة السائدة في الكون وهي ولمدة المصادفة . وقد ظير 
الشات من حوف الارض مم تلاه الحوان» ولكل” الكا نات الحة نفس بحس 
وتدرك . وحيع الأنفس الزئة من أصل واحد تنتقل من جسد الى آخر» في 
E a E‏ 
الكمة الالدين الا الانفس التي تتحلتّى بالفضاة وتستحق" اللاص . وقد حرم 
امباذقلیس أ كل اللحم لان من بأکاما بتغذّى بجثث اقاربه . 


e O :‏ م 
إزدهارالفلسفة ف اة 


زعرع أكثر افلاسفة بن اتيا على ذكرم خارج أنباء لانة ينا ل تل 
المقام الاو" ل بين المدن النوتانىة الا فى عد الحروب ضد الفرس مند عام )٠‏ “ 
وازدهرت فا الفنون والآداب والعلوم خاصة ف عېد برنکلس (۰) س ۳۰)) 
بنا أخذت الأخلاق بالانحطاط وأصح ه الشبّان الأوحد السعي وراء ا مز“ ات 
و كسب الال وآلت الالة الاجتاعنة والساسة» بعد ١م‏ الى الفوضى ؛ ولم 
بى لامعرفة والفضلة من قسمة في مجتمع بتسابق فبه الناس بشتى الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة الى الوظالف والمراتب والثروة. 

ومن الطعي أن يصح للفصاحة ووسائل الإقناع > في تمع دة بخال ٤‏ 


سان عظے . ولم یکن السوفسطائیوتن سوی رجال یکسبون عیشہم بتعلم الشبان 
بعض الاشاء الي كانوا بعتقدون أنا تنفعہم في حبانهم العملة . 


6 لتضارب الاراء الفلسفة واختلاف المداهت حول الو ضوعات الو أحدة» 
رد فعل عند يعض المفكرن › فشو | بوجو د حققة مطلقة ›» وراحو ا ينادون 
بان القىقة أمر نسى »› تختلف باختلاف العقول . 


۶ 


اث أقدم السو فسطائين المعروفن هو بروتاغو راس الاد لذي ولد 


٠‏ مقد مات عامة 


تتلخص فلسفة بروتاغوراس بتبرير فن" الحطابة . ولعل" بروتاغو راس أخذ عن 
ديو فربطس أو عن هيرقليطس الاعتقاد بالصيرورة وعدم الاستقرار . ورأى اننا 
نعل کل ما نعامه عن طربتی الو اس٠‏ وأن کل إحساس لا یکون صحیحاً الا في 
أن الذي بحس" فه . ولكل انسان إحساسات خاصة متغثرة هى القاس 
الوحبد المىكن لاحقىقة ؛ فالانسان الفر دي » في كل آ من نات حصاته > هو 
القاس لكل ىء » للكان ولغير الكان . فان صح هذا » وهو صحسح » فعلى 
السو فسطائي أن يُعرض عن البحث العلمي الذي لا نفع منه > كب“ على معاطة 
الفن الذي عن الانسان من حمل غبره على ما بريد ان بعتقده »> لمتسلط ذه 
الطريقة على عقله وسعوره ويوحه سلو كه وفاقاً لرغائه . وما هذاالفن الا 
فن الىلاغة . 


أخذ السو فسطانّون يبحثون في ميم المعارف الانسانئة من طب“ ورباضًات 
ونحت ورسم وموسبقى » ويد“عون أم بعرفون هذه الفنون أحسن من معر فة 
أربا ہا ها ؛ وقاموا ينتقدون الاوضاع الاجاعبة والساسة والديننة واخلقة 
فادخلوا في الجتمع الأثني عنصراً قوياً من الشك كان خيرة قلق واضطراب . 


وکان لا بد للسو فسطاين من دراسة دققة للعة وامكاناتها التعبرنة» لانا 
وحدها أداة الإقناع . ولعل" بروتاغوراس اول من مز بين المد كر والمؤنّث 
والارد» وقسّم الكلام الى اسم وصفة وفعل ؛ وحد د أجزاءا لطاب المتين والىنىان 
من مقدمة ومدخل وترتدب وعرض ونقاش وتفند وخاة» وهكذا يكون 
اول من وضع أسس المنطق والصرف والنحو . 

وسار غووحباس على خطى بروتاغوراس وأللّف كتاباً فى الطسعة وصل 
فه الى نتائج سلبية يكن تلخيصا ك يلي : 


لس ئة من شيء مو جود . ول كان نة سيء فلا مكننا معر فته“ وان توصلا 
الى معرفته» فاننا نظل عاحزنن عن التعير عن هذه المعرفة لغبرنا . 
لزا أجمع السوفسطاليون على تجيد فن الكلام والبلاغة» وقالواإن مينة 
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الخطابة توصل الى جمرع الغايات التي ينشدها الإ نسان؛ فاخطابة قادرة على تجديد 
النفو س وبناء عام جديد 


ولا نظتن أن عل السوفطائين کان مرد عل هدام کا اقسّمهم بذلك 
سقر اط وافلاطو ن ولبستهم التمة . فقد انشأوا المنطق وجددوا الفلسفة والاخلاق 
وفتحوا فى وجه الاورائمات باباً وله أفلاطو ن» وأدخاوا في اللغة مرونة کا 
وضعو ا الاسس المتدنة لتعاير علممة وأعد واالفكر الإنسالي لمعرفةإمكناته وحدوده. 


صيدالملسمة اليونانية قلسة ا تراط 


بدأ أفلاطون وضع مؤلفاته سنة ۳۸١‏ ق. م. وفما بذور الفكر الغريي 
كلتما» وكان طاليس قد بدأ البحث عن القيقة حوألي سنة ١‏ ۸ه . في آقل من 
قر نبن» وضعت أسس الفلسفة» وتحد“دت المشكلات الى ستشغل العقل الشري 
عسر ن فر ناء ووحدت اللول لام هده المشكلات . ف هذه الفترة القصبرة من 
الزمن»؛ توصل اول مفکري الإغربق بقوة حو اسم او بدفة ملاحظتہم 
ال اف وة الکو ن و زاوال اف ات الد د5 قد اد ا دز 
الصورة المرياة الي رما طاللس عن الكون ووصل فا الى تصو"ر عدد من 
العوالم لا ا لفسسح» وینشاً وبتلاشی» ولا تخلد الى تجد“دهاء 
وتظېر فسا الاة» وتنمو؛ وتتفتع ORE‏ الانسان والمحسوان»› وتنتعي مع 
انکسہمندرس الٰی مفاھے اللانہابة ولا والالّة والضرورة والتطو "ر والنظام 
الا 


ولئن كان الكون في جملته واحدا لا نهابة له» فالكا نات ال مو جو دة فه تتحو “ل 
وتتغبر دون هو أدة هدا رار ولط وف ف داك الا ب غل مصر ا 
لدخول الك في مدى المعرفة الانسانڳه والثك شرط أساسي" من شروط العلء 
وله برمنيذس فوجد أن" للحقيقة طريقين : طريتق البقين وطريتق الظن"» تقو دنا 
الاولى منه| الى الكان الثابت» وتو ”ي بنا الثانىة الى الظاهر ات المتقتة الد اعة. 


۲ مقد مات عامة 


ولم ماع المفكرين نظرم الى الكون من أن 'بعيروا الطعة البشرية اهتامم 
فسارو ابالطب”و الا خلاقوعلم النفسخطو ات واسعة الى الامام» وجاءالقيثاغو رون 
فأضافو | الى هذا كله معر فة الاعداد والاشكال المندسئة وخصائصا . 

اما ادر ترون دعاولا ار فى ين مات اغراس راط الا 
اجرد . وجاء أنكساغوراس وأحل" عل" الل العسساء الى تسر الكون عقلا 
فا کون ا لتصمم منطقي' و اضح العام دقق الصنع 

لكن" هذه الا كتشافات العلمة والتقديرات العقلئة الي حاربت الاعتقادات 
الشعبسة واخرافات»؛ م تقض علا قضاء تامناء وظلنت حبة في خلة الشعب > 
ا ا ا 

ولم ببزغ فجر القرن اخامس› الدي ا وأقو ى فلسفات عر فنا 
الانسانة» حى كانت أهم" المفاهى النظريّة والق العقلة التي ما زلنا نتمسسّك بها 
حتى الوم قد تحد“ددت أو كادت تتحدد . وما نسسّه الوم بالمادئة واللولة 
والوحدانة والروحانة والقدرية والتشكلكة والذر"ة والتطوثر »> وما 
كو" العناصرالمقو”مة لتفكير نا الديى" والعامي" و اخلسقي"» كل" ذل ككان مألوفا 
لدی مفكري القرن امس الوناني ؛ وقد صدق فکتور بروسار عندما فال : 
لا نحد مذاهب فلسفكة الا فى العصور القدمة . وقد أضاف ريفو الى ذلك قوله: 
وكل هذه المذاهب تكو”ّنت قبل افلاطون» في الفترة الغنة المتدة بين القر نين 
السادس واخامس سل الملاد 


و ص ۶⁄2 
.2| #4 “2 هه م 
ساط والس اط ل 
كان جميع الذين عنوا بالفلسفة في أثينا قبل سقراط غرباء عن أثينا» 
وسقراط او“ّل فىلسوف أثسى" الأصل . 
بلغت أثينا ذروة حدها وازدهارها في عېد بریکلىس ک) فد منا » وعرفت بعده 
انحطاطاً سباسباً وخلقماً واقتصادياً في خلال بلغ الفكر الفلسفي والعامي أعلى 
درحاته , 
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فد دو لا اغالا جدیداً بزغ فجره مع سقر اط وافلاطون وأرسططالس› 
والقىقة هي أن هؤلاء الثلاثة لم بفو قو ا من تقدممم بقوة الا بتكار بقدر ما فاقو م 
بالقدرة على التعير » لان معطات المساتل الي عاو ها كانت قد وٴضعت في العصر 
الذي تقدمہم . 

سقراط : 

ظر سقراط في ية سسطرت فما على الفكر الونالي تزعتان متقابلتان : نزعة 
ماورانئّة كانت تعنى بالرباضبًات والعلوم الفلكبة والطبيعبّة وتأقي بنظريات لا 
تشك في صحتما » ونزعة سوفسطانة تنكر قبمة الفكر الشري وتضع الاساليب 
الخطاة فوق كل شىء . وقد حارب سقراط كتا النزعتين» وبى فلسفته »> الي 
ا ماد نپا a EZ‏ فاختط للفكر الا 
بزال سیر علا حتی یومنا هذا . 

عاش سقراط ما بین عامي ٤٩‏ و ۳۹۹ ولا نعل عنه الا ما رواه لا أا اة 
والمعجین به . ولم بترك لنا رآ مکتوباً » لانه م بؤلف شبثاً » بل قضى حيات 
معاماً ومنشرآً واستحتى بذلك لقب « ابي الفلسفة » . فو بدون سك“ آو“ل من 
آمن بو حود حقىقة اتة ومثل مستقلة عن األققة الحسوسة و معر فة صححة 
لا تكون بدون فضلة › لذا نرى سقراط يدعو الى احاد تام بين العمل والفكر . 

والمعرفة لا تكون مكنة الا اذا وأجد نظام" ثابت في الكو ن» وهذا النظام 
لا عكن تصو"ره الا اذا وأ جدت آلمة عاقلة حكىمة تدر الامور وتعنى دشؤون 
البشر ؛ وهذا النظام لا كن ان يكون على الصعيد الانساني »> الا اذا كانت 
للانسان نفس خالدة تنال في عالم الآخرة الثو اب او العقاب حسب استحقافما . 

قال سقر اط بوجو د نظام بسر الكو ن وعالم مثاليٌ ثابت» ولاحظ أن الجواس 
لا تستطع ولوج هذا العام المثالي» فتوصّل بذلك الى برهان جديد على وجود 
النفس» وتحديد طبعتما بأنا قوة مدر كة مسنقلة عن الجواس لا يؤر فسا 
ازمان امبر . وترعتل أيغاً الى تصو"ر حياة أخرى عرفنا التقس قبل الباة 
الارضّة وتعر“فت خلالها الى القائتى الا لمة الالدة؛ ولا ند ان تکون :ةة 


4 مقد مات عامة 
أبضاً نظم ثابتة للساوك الانساني» وحكمة في الساة ترتكر على المعرفة والفكر 
دلك ان" الفضلة تفرض المعرفة» بل هي ذاتما معرفة ؛ والقوانن اطلقة الست 
N E PP‏ اجتمع . 

. مدخل هکل دل ا رف من دهب : «إعرف نفسك»‎ e 
وحاول محلل‎ n e وفاش سقر اط هذا القول‎ 
الطسعة الشربة ومع رفه حققتبا . وقد ا ا ن حمل ف باطنه‎ 
مبدأ المعر فة وبذورهاء وتوصل الى ذلك من طريقن : طريق السخوتة وطربق‎ 
الاستقراء‎ 

حمل سقر اط عاطه على درد بعص القانق ٤‏ م بظېر له وهن خد بده ٤‏ 
e‏ ك لسخر ون مله › ومحمله على افتراح حدید آخر حى 

تلا ان سقر اط ay‏ الحكمة من الماء وجعلما على الارض» أي 
E E f GR E PEE‏ 
e‏ 

معرفة النفس Hh‏ معرفة قواها وتزعاتها ومو هما وهذا هو مو ضوع 
عل النفس 


ومعرفة النفس توي الى معرفة حوهرها وأصلما ومصبرها وهذاهو مو صو ع 
عر ما وراء الطبيعة . 


ومعر فة النفس توي الى معرفة القو انين المنطقيّة التفكير الصحح وهذا هو 
موضوع المنطق . 

ومعرفة النفس تو دي الى معرفة طرق ساو كما وفافاً لطسعتما الاصة وهذا 
هو موضوع عل الاخلاق ٣‏ 

هده هي الفكر الر ية الي جعلما سقراط غذاء للفكر البشري خلال حخسة 
وعشرين قرا . وإن كتا نجهل آراء سقراط مفصلة» فنحن نعل انه سق الطريق 
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التى سار علا افلاطون وأرسططالس . ومما يكن من أمر» فقد حداد العلاقات 
بن اله والعالم وأدخل في التفكبر الفلسفي فكرة الغائة› لان العلة الفاعلة تصح 
عنده خاضمة لعقل حکى مدبر . وهكذا يبدو لنا سقراط من أضخم ملي العقل 
البشري . 


أو طوت 


ما إن لفظ سقر اط خر انفاسه تحت تأثير الس" الذي اختار شربه دفاعاً عن 
عقىدته وسادة للحققة »> حتی دت آراؤه ازدهاراً فل“ نظبره في تاريخ الفكر 
الإنساني . وقد مخضت هذه الآراء عن بعض الفكر الرئيسبة هما أت العال 
المنظور لس هو الكون بكامله وآ ثم عالماً خر تقو م فبه حقائى الاشاء الى لا 
ندرك بحو اسنا إلا ظلا لما في هذا العالم> وذلك العام هو عالم المشل والافكار الحرد“ة 
والقائى الأزلئة ؛ وأن الانسان سعى الى سعادة عله أن محددها ويعرف 
لأجلما ما قربة العدالة والشحاعة والعفة والحكمة والفضائل الاخرى الى تعْنى ب 
الشعراء في القدم ؛ وأن" لمدينة نظاماً مثالباً على اهلها ان يتقدوا به ليؤمنوا 
السعادة للأفراد والقوة والىقاء للدولة . 


وأسهر من سبك آراء سقر اط في قالب فلسفي واضح» وأضاف الما كل“ ما جاء 
به من تقد مه وما حادت به عقر ته اللاقة »> وجعل منبا وحدة حكية الاحزاء 
متبنة البنان » هو أعظم الفلاسفة على الاطلاق › افلاطون الحكم الإهي › مع 
ارسطو والينبوع الي الذي بړقی البه آم ما في فكرنا الاضر . 

حماته : 


ولد أفلاطون فى أثينا عام ۲۷ ى. م. ا عربقة فى النسب وتنقف 
ثقافة تليق يسليل بت من أشرف بيو تات اليونات . وفي سن العشرين اتصل 
بسقراط ولازمه دة ثانبة عشر عاماً . ثم زار كريت وابطالبا اجنو ية 
وصقلة ومصر . 


الفلسفة العر بسة (ه( 


٦‏ مقلا مات غاهه 


وفی عام ۳۸۷ فتم فی آنا مدرسة وبدأ التعلم > الا أنه ترك التعلم مر تبن 
للسفر الى سرا كوزا املا ان طت آراءه الساسكّة فى دولة تسودها الفلسفة › 
ثم عاد فاسلا وتابع زشاطه الفكر ي حت توفي عام ۳۸ . 


ل تكن الا كادمية التي أنشأها افلاطو ن مدرسة بامعنى القيقي »> بل معدا 
حمع فيه عدداً من الاصدقاء والتلامدة للىحث والدرس في جو“ عامي“ ٤‏ وإعداد 
رجال ستطىعون ادارة سوون المدينة وفاقا لمقتضات العقل . 

۽ -اثارهو بقته : 

ر تصل البنا مو لفات أفلاطو ن التي استو دعبا التعلم الذي كان بلقيه على تلامذته 
في الا كاديىة »> وكل ما وصل البنا مو عة حاوراته التي أعدّها للحممور . 

اا ي ا و ورات رار روطو رار 
الافلاطوني فتو صاوا» مع بعض اختلافات جز ثة» الى تصنيف هذه الم لفات على 
الو حه التالى : 

) الحاورات السقراطبّة الى كتبا في حاة سقراط او علد موته . وهي 
فى الاغلب تل وجة النظر السقراطي" وتنقل البنا فكرة المعلم بأمانة ؛ ونعني 
تلك الحاو رات ھاس الصغير ؛ هىساس الكير؛ ون٤‏ کر تون الکساذس»› 
کر مسذس › لاک ازس ٤‏ اوتىفرون 6 نىعا عن ا بروتاغو راس و 
قر اط :× 

۲) عاورات سن الشاب » وفسا بتحر"ر افلاطون سثاً فشيئاً من الاثر 
السقر اطي“ ويضع البذور الفلسفة أالخاصة ره ٥‏ فقن مک منوب › 
اوتىدم » كر اتبل » الوليمة » فدون » ابمورية . 

۳) حاو رات سن اللضوج › وفما تبدو فلسفة افلاطون وأضحة متحر رة من 
آراء استاده »> وهی در بارمنىذدس › تستدت › السو فسطان › السباسي 
فلات . 


)) حاورات الشخوخة » وفها تتحلى فلسفة افلاطون بجع مظاهر 
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الكال » وتظر آراوؤه النانسة في المشكلات الممة» وهي : تاوس > كريتماس» 
القو أنبن . 

وتتصف هذه الحاورات باللحوء الى ثلاث طرق هي الوار والتقاش ادلي 
والثرافة . لا افلاطون الى الوار لبعث في مؤلغفاته المر كة والحاة ول 
لا فر ”ق ن الفكر وصاحب الفكر . ولذلك رى أن حع اشخاصه تار خسو ن 
اا وقد جاء بم أفلاطون بضع على ألسنتهم راء م بعر عنما 
احد فله . 


اما ا لدل الافلاطوني فانه يضع أمامنا شخصين على الاقل > بعر أحدها عن 
رأی › ومحدده) و ارهن ع ¢ وباتي الثاني بالراهين ااا ¢ حی بنتهي ا غو ار 
وفي ذهن القارىء فكرة واضحة» ونتبجة عليه أن يستخلصا هو من ساق الحدل. 


وقد لأ افلاطون ايضاً الى الرافة » كا فعل الكثيرون قبله > للتعبير بشكل 
قصصي" سشعري" عن حقائق محر دة صعبة الفم . ولعل القصد ممن اطرافة عند 
افلاطو ن التفر ق بين اقا تى الو اضحة التى لا تقل الشك فى صحتما والافراضات 
الظتنة الى نلحأً الا عندما تبدو لنا ا غامضة بعدة المنال . 

.- فلسفته : 

من أصعب الحاو لات تحديد العناصر الكو ”نة لفلسفة افلاطون > لان المذهب 
الافلاطوني بتصف بالبحث عن الققة ا كثر ما بتصف بعر ضا والبرهان عنما . 
ولذلك نرى ان" الفكر الافلاطوني“ ديناميكي" ظل بتطو"ر حتى النهابة . وما 
يكن من أمر» فان تاريخ الفلسفة بعز و الى افلاطو ن بعض فكر ريسة جحد ده 
برترند رسّل على الوجه اللي : 

« ان ام الموضوعات التي تناولتما فلسفة افلاطون هي : ولا « مدينته 
الفاضلة » التي كانت اقدم ما عرف العام من مدان فاضلة > وهي كثيرة العدد ؛ 
ثانماً نظو يته في ال مشثل الى كانت اول عاولة قنبذل في حل" مشكلة المعاني الكاة 
ا تزال حتى الوم بغير حل" ؛ ثالثاً ادلته على الود ؛ رابعاً مذهبه في 


1۸ مق مات غامة 


الكون؛ خامساً رأبه في المعوفة وأنتا أقرب الى ان تكون تذكثراً منها 
E SR‏ 


مودي افعر طون : 

کان افلاطون ينتمي الى أسرة تؤهله لان يتسم يوماً مقاليد الح لكن“ 
الاحوال الساستة والاجاعة قضت أن ظا“ عدا ا ذلك لم منعه 
من أن بقضي حاته وهو يصبو إلى إحلال نظام سباسي" تسو ده العدالة ونستره 
الميادىء الفلسفة . 

وقد آلف كتاباً ضخماً اه «الجهوربة » عرض فه هذه الميادىء عرضاً 

إن الفكرة الاساسبة الى بدور حو هما موضوع «اجممورية» هي تحدرد العدالة» 
أي وصف الدولة المنظتمة تنظيماً مثالا » وهو موضوع كان افلاطون قد 
عاله في حواري «الکباذس » و «غورجاس»؛ وعو د الى معالته فی کتاب 
» انو امس » 

ما هى طسعة العدالة > وما هو جوهرها؟ برى افلاطون أن العدالة تظير دانما 
في المديثة مجو عة من الوظائف الموزعة وفاقاً لمقتضبات توزيع العمل ؛ وفي كل 
محجتمع حاجات ورغائب متباينة متضاربة على المحكتام القامين على تدبير المدينة أن 
هد بوها ويؤلفوا بنا . 

اذا ما نظرنا الى النفس الإنسانثة رأينا فما ثلاث قوى : قوّة رفعة وهي 
العقل » > وقوتَبْن دون قيمة وها «النفس الفضبيّة » ور كزها القلب» 
و«النفس الشهوانتّة» ومر كزها البطن. والشرط الاساسى" لسعادة النفس صحتا؛ 
لكن صحة النفس لا تكون الا بتوازن قواهاء ت ا ع ارات 
وعند ذلك تعبش النفس فى اتتزان بومن ها الطمأنينة والسعادة . 


وقد اراد افلاطو ن أن بطسق‌هذه الكراء على نظر بّاته الساسة في «اممورية» 
و تاب «النو امس » . 
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فك أن للنفس قو ى لاثاً » ڪذلك في المدينة طىقات اث ؛ « الطىقة 
الذهسيّة » » وهي طبقة الحكتام القامين على تدبير المدينة »> و «الطبقة الفضبَّة » 
اي طبقة النو د الساهرين على حر استما > و « الطبقة النحاسبّة » أي طقة العنال 
اين ب ان تتكون الطبقة الذهيّة مؤلفة من اناس يسيطر عليبم 
العقل » والطقة الفضصة من اناس تحللُون بالشحاعة ؛ اما الطقة الثالثة فقو اما 
ممع الذين تسطر علمم الشو ات و فضیلتېم الاولٰى هي العفة . ولن رڪون 
للمدينة صحة وسعادة »> ولن تسود فسا العدالة » إلا" إذا كاذت القىادة بين أيدي 
العقلاء واذا خضع 4م ولاحكاممم حع من سوام . فمشكلة العدالة تعود إذن ألى 
الطربقة الى لاختار هؤلاء الر اس وتدریېم . 

ری افلاطو نأنلا بد“من‌اختنار هو لاء الحر "اس بين انو د٤‏ لکن رة انود 
في المدن اليونانية تقوم في الدرجة الاولى على تعلم الموسبقى والرياضة . بد أن 
هذا التعلم قد انحط الى درجة جعلت بود“ي الى عكس الننبحة و 
م فلا بد من محدیده على ا . إن الانغام اللند ية تعر عن الاسى 
الاتنام الإيوئية حافة با جل لى الاضطلراب والشروة والاغلال اطي » فن 
الضروري تحريما وال كتفاء بالأنغام الدورية والفر ية الصّافة لأا تقو" 
النفس وتىعث الشحاعة والجاسة 

وينبغي ايضاً تجديد الشعر . إن“ هو ميروس وهزيود وغيرهما طهر ون ال فة 
وظهر غير لاتق » ويغرسون في قلب النشء الحوف من الموت» فسجب أث لا 
يبقى في المدينة إلا" الشعر الذي بتغتّى مديح أيه وعندح زايا رجال اشير . 

اما الرباضة» فالمقصو د منما تقو رة السد وتنسته » فيحب أن تو ”ّي وظفتما 
وذلك بأن يكو ن التّدريب على درجة سديدة من القو"ة والعنف . 

لكن" هذا كله لا يكفي لأن سىء لامدنبة رجالا صالين» فو ظبفة الر نس 
الاولى هي أن بحفظ وحدة الدولة؛ والشعور بضرورة هذه الوحدة أولى فضائله. 
ولن بتحلى الروساء ذه الفضلة الا" اذا عاسوا عبشة مشتر كة » فلا ملكثة 
خاصة ولا ذهب ولا فضة ولا عقار ولا وراثة اذام واف ف ابناءالرذسا: 


¥ ا عامة 


لصفات الضرور”ة بنبغي اسقاطهم الى درجة سفلى . وعلى الرؤساء ان بعيشو ا 
عدشة الاخوة وان بتصفو ابا مز اباالسقر اطبّة الاربم: الحكمة والشجاعة والعدالة 
والفة. 

ولاحفاظ على الوحدة في الدولة لا بد“ من سن" قوانين تتضبن أربعة امور 
مهسة هي : اشتراكّة النساء والأولادء والتكارين الرباضكّة واللقّة لارحال 
والنساء على السواءء والتربمة العامة والساستة» وتأمعن قرادة ألدولة من 
قل الفلاسفة . اما الماع فسكون بالقلر'عة» تحت رقابة أولى الامر لاحاب 

تختار الفلاسفة من بين المنود . والفتلسوف ٠‏ بتحلى حب اطققة 
واليل الى اللحث»> ويفضّل طرق القن على طرق الظن» و سشغل عقله عا هو 
أزلي“ غير خاضع لاصّبرورة تجمع بين مقو”ماته علاقات ابتة . والفلسفة روح > 
وهي شكل من اشكال الفكر وعموعة من الاستعدادات والمقاصد يضما افر 
LE E TI‏ 
والحاة والحققة . اما الروح الفاسغتّة فعي في أي افلاطون عة ونظام ونور 
وتقحىد لقوى العقل والقلب . فاذا ما وصل الفلوف الى هذه الدرحة أصبح 
معدا اقول المعارف التي نيه لاقام بوظفته» أي المحساب وامندسة والفلك 
والموسىقى والدل . 

ع وهارين الو الد ف اا ف رة ال لرن م ا ا 
الجنود؛ وبعد ذلك مرن SN‏ متوالة٤‏ م تدرب على 
المحدل مدة مس سنن بقضى بعدها مس عشرة سنة في الوظاف الإدارية او 
TIDE‏ 


انحطاط المدينة : 


التغر من سان اساد بعتري کل ما هو ا ٤‏ وھکدا قا دنه 5 تىقی 
على حاها» بل بنشب فما الصراع بين الطبقات » فتسود طبقة المنود > وبمل 
مصيل المعرفة وبتفشى حب الكسب . ثم يعقب ذلك حك الفني“ » وبصح داخل 
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المدينة مدىنتان: مدينة المعوزين ومدينة الأغنباء > فىنور المعوزون وبفرضون 
حكباً جديدا هو الحكم الديو قراطي" فبطلتق الر”بة التي تنشاً عنا المساواة ؛ 
والمساواة بين أناس غير متساوين طبعاً غير مكنة الا عند تزعزع الساطة وفقدانما. 

لكن حب" اطرية المتزايد يودي حتا الى فقدان هذه ار بة وتسليمه مقاليد 
الك الى طاغية فيقضي على المدينة لان الطاغية بفسح الجال للشو ات» ولا يعيش 
الا عدا او مستىدا حل الر ية المقة والصداقة اخالصة . 


البو اصبس : 

تختلف ساسة افلاطو ن فى « النو امس » عمّا كانت عله في « اجممورية » وتدل 
على عمتى فى التفكير وخبرة واسعة . فتراه بتخلى عن الشيوعة والشراكة في 
لأاك الا ما رك الان هى خرورة الر نة ت إراف 
ال و ا و ا ات ا ا غ و 
هة ) . فالغارة الاو من الترسة هي غر س المادیء الدينة فى قلب الشدة > 
واعتمار الكفر حنابة لا تغتفر . 


نرہ امل 

لا شك ني ان نظربة الل تكو"ن نقطة الانطلاق وحجر الزاوية لفلفة 
افلاطون بحملتما . وهي ناتحة عن استخدام الاستقراء السقراطي والدل 
الأفلاطوني" . 

حل" هذه النظر بة المورنة اا الول ال ر الآراء الساستة» بل 
تو ار ارا ودا اعارا : 

يعو د أفلاطو ن الى التييز الذي أبرزه بارمنيذس بن القبقة والظاهر وبين 
طربتق القىقة وطربق الظن٠‏ أو بتعبر آخر بين المعرفة والرأي . 

فالظاهر هو ما بقع تحت حو اسناء ويكو”ن الو جودات الر ئة الي تتُصف 
بصفات متضادة فالجل بكو ن حلا من ناحة وف من اة اى رادل 
يكون عادلاً من جية وجائرآ من جبة أخرى . فالأشاء المزئة متوسطة بين 
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الوجود المطلتى والعدم المطلق » لذلك لا تصلع لأن تكون موضوعاً لمعرفة بل 
لرأي ؛ والمعرفة لاتكون الا" بالاشاء الثابتة الى لا بعترما تعر ولا تحتوى 
على الاضداد . فالرآي يكون إذن عن العالم الحسوس» اما المعر فة فتتعاق بعال 
ازل" لا تد رکه المواس" . 

ما هو هذا العام ? 


عندما أنظر الى الناس حولي ألاحظ فا بينم اختلافات ظاهرة ) ألاحظ 
شيا مشت ر كأ بينم حيعاً مجعلني امم أناساً . وهذا الشيء المشترك المو جود في 
جيع الكائنات المتجانسة حتى التي لا تقع منها تحت اواس مل العدالة والمساواة 
هو ما سمه افلاطون «مثالاً» . 

وهذا المثال هو الموضوع القبقي لمعرفة لان معرفة الفر س متلا لا تقوم على 
معرفة ما بختص به افراد جنسه من سن" وححم ولون» لأن هذه صفات تختلف 
باختلاف الافراد» بل على المفو م المشترك بين حيع أفراد الجنس» الذي لا يولد 
مع ولادة الفرد ولا يفنى بفنائه »> بل هو شيء أبدي› نشار که حیع الافراد 

واذا کانت « مل » الاساءء لا الاساء داتما من حبث هي جز ة» تصح" 
لأن تكو ن موضوعاً لمعرفة وللتحديد الكلي”» فمن الضروري أن نحد"د صفاتما . 

١‏ - ان الل أجناس وهي تعبّر عن بموعة تدخل فيا الاشياء المتجانسة» 
كالهررة كلما تدخل تحت جنس المر” المثالي . لكن أفلاطون يذهب الى أبعد من 
اعتار « المثال » أو «الصورة» جرد فكرة ذهنة» فهي فى نره حوهر »> وهذا 
ما محعاما ثابتة . أن الاساء اخاضعة لرن الاد ا وبرى أفلاطون 
أن هيرقليطس على حق عندما يعتهر الصيرورة الدانمة قانوناً للكون . لكن" امل 
لا يعتريما تغيّر وهي في عالم غير خاضع للحر كة وهنا يصح برمنيذس على حق . 
والمئل ازلتة لا تدخلما عناصر التضاد" او الفساد . 

۽ ان الملل أعداد» وهنا بلتقي افلاطون بفيثاغورس ويقول ان الثل 
تترتتب أنواعاً واجناساً وبتصل بعضا ببعض بشكل منظم» أي انا بشارك 
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بعضا بعضاً فى صفات مشت ر كة . فالكىة والشجاعة والعفلة والعدالة تشترك كاتا 
في صفة وأحدة هي الفضلة . وهكذا من درجة الى درجة ترى أن المثل كلا ترقى 
الال اا واا ا یالرل 

م - والمشنل أخبراً قامة بذاتما وهي القائق الى لا حقائق بعدها ؛ أي 
الجزئثات التى تد ركا المواس فلدست حققة . وبوضح افلاطون ذلك بقوله : 
إننا حبث نجد عدداً من الافراد تشترك في الاسم » فان ها مثالاً مشتر كا أيضاً. 
فاننا ندرك عدداً کيراً من الاسر“ة» ولس ها كلا الا مثال واحد. وکا أن 
انعكاس السربرف المرآةهو مظمر فقط» و ليس «بالقبقي» “فكذلك الاسر ”ةالكثيرة 
الحرسة لفت بالقىقة» وما هي سوی سخ عن « الثال » الذي هو السرير 
الحقىقي" الوحبد . وتصوأر هذا المثال هو « المعرفة ٠»‏ اما الادراك الي للأسر”ة 
اتی يصنعا النجارون فو عرد « رأي » . 

إن العامة لا ک على حقىقة الاساء الا بالاستناد الى حواسما. لكن" الفلسو ف 
بعلم ان « امل » خارحة عن متناول المواس ولا عكن إدرا كما الا بواسطة 
العقل . نعم إن" مثال الانسان اكثر حقبقة من سقر اط ولس لسقراط حقبقة | 
لانه شرل فى «مثال» الانسان . وحن لا نستخلص و« مثال » المساواة عند نظر نا 
الى الاشاء المتساوية» بل نستطيع أن نجد الاشاء متساوية لان عقلنا مجتوي» 
سل من اسل وهال لواف 

فار كة الدلتة قلحر“ر الك من الظكو اهر الادعة والر”أي وقكتنه من 
رؤة ألققة الجر دة والوصول الى اة . وهنا باي افلاطون بتشده مشېور› 
عرف باس «خرافة الكهف » . 

شر کا و لای مرن عت درون رة ال الات وا 
ستطبعون النظر الى الوراء . وآمامم جدار بنظرون الله ولا رون عله الا" 
ظلاهم وظلال الاشاء الي تتحرك وراءم» والي بلقا عله ضوء تار أسشعلت 
وراءم. فېده اظلاليبدو يمم آنا الققة الوحدة. ES‏ 
الى سواها . واذامااستطاع احدم أن حط قبوده ونخرج من الكهف»› فان 
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رى القبقة لاو"ل مر“ة» ويفمم أنه كان خدوعاً . والناس في هذا العالمر سجناء » 


والفلاسفة وحدم ه الذنن افلتوا من الاسر وسشاهدوا. 


رب لمرد : 
كف ندرك هذه الئل ? لا عكن أن تكون معرفتنا للمثل نتىحة الاختار 
ا ا وال 
في حال كو ن الملل أزلة . وهل عكن ان ندرك بالواس المعاني الجر ”دة كالعدالة 
والمساواة والفضلة والمال?. .. فلابد" اذن أن تكو ن معرفة المثل متعلقة بطسعة 
العقل . لکن“ أفلاطون لا ر بعتقد» کا سعتقد ارسطو أن العقل بتو صل 
الى المعاني الجر ”دة الكلة بانتزاعما من معطات الواس» بل بتحه اتتحاهاً خر 
ويعبّر عن فكره بخرافة أخرى هي خرافة «التذكّر» 
فالادراك السی فی نظره شیء منغْسّر» وکا بقول بروتاغو راس «الانسان 
هو ای ل TS‏ معافی ٤‏ حد الجر کو لکنه حده مرا 
وهو مربض . فا مدرك يتعكر » والمدرك بتغبر ايضأء ولا توي المعرفة الحسيّة 
الى غير « الر“أي » : 
أذن لا بد ان تكون المعرفة قد جاءتنا عن طريق لخر . فنحن» في حا 
سالفة» كنا نتمتع مشاهدة الملل الازلة مشاهدة مباشرة rsa‏ 
اتر فناه» فقدنا هذا الع > وهبطت نفسنا الى الارض؛ فحللّت فی جسد ترابي“ 
اصح ها سحناً کا هي الال في سحناء الكہف . وفقدنا بهذا التحسد معرفة الاساء 
الاهة الي تی حصانا علا ؛ لكن الأشاء الزئنة ئة » عندما تعو ص لإدراك حواستاء 
تى فمنا ذكرى « مثلها » وتعند البنا شاف معرفتنا الغابرة . وهڪذا 
بسر افلاطون» في ا معرفة» علاقة الانسان موضوع معوفته . 


الکو رہ : 
أخذ أفلاطو ن عن النظر ثات الطسعة القامة فى عصره نظر َة العناصر الاريعة› 
وقال إنما تكو ”ن عام الطبعة الذي هو نسخة عن عام الملل > وصورة عحسوسة 
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له حسث یولد کل يء لمو ت وبظر لمتلاشی وا كانت حع الکاتنات في 
حول داعم فلا بد أن بکون ے ميدأ واحد تخر ج عنه حع همع الصور از ية واله 
تعود . وهذاالمبدأ غير المنظور وغير المموس ولا ل اهو ب 
افلاطون بالمادّة او الهبولى ( ١۸ت‏ )» وهو متوسط بين الكائن والعدم . 


وده الادة متخو كة مذ الازل > لاسا لر كانت ها نة لا أمكن تصور 
لحر كة فما > وهي أزليّة أيضاً ولا يوجد شيء خارجاً عنما ينقل اليما الحر كة > 
فح ركتبا ذاتئة تنبعث من داخلما ٠‏ فهي حبّة وها نفس » لان النفس وحده 
E E‏ 


لكر“ هذه النفس E E‏ من عقل 
إههي شرف على تنظم الادة الإمة وفاقاً لنو اميس ابتة > وهذا العقل هو مهندس 
إهي نظم مادء الازلة حسب مقتضات قوانين ألهندسة »> وقد نظر في عمله هذا 
الى ۳ الاهئة الازلئة ونحّت الكواكب والشمس والقمر والسئارات 
على صورتا . فكون العام وجعل منه كائلاً حًا واحداً له نفس وعقل »> 
حتوي على کل ما هو موجود وعلى كل ما كن أن يوجد » فمن العبث اث 
افتراض عوالم آخری کا فعل بعض الفلاسفة الذين تقد “موا سقراط . 


والعا كوي الشكل لان الشكل الكر ي امل الاشکال وهو بدور أبد 
حول حوره حو كة دائثوئة لان الر كة الداترية أقرب الم ركات الى الكال . 


وعندما تكو“نت الكوا كب قال ها مهندس الكون : 

5 الالمة الي انشقت عو إله» با من آنا ولدتا» ان العام لا بال في 
حاحة الى ثلاثة أحناس قانىة ا حتوي الكون على جع انواع الک نات 
اة . فاذا وهىتما انا الحساة أصبحت سسمة” بالا هة . فلكى تظل” عرضة لاموت 
وولف الكرن اا كما اجى ف تكن هد الا خاء مدا ادر 
التى بذلتما في تكو ينك.» وهكذا ظمر على الارض النس البشري العاقل »> والنس 
الحسواني" المتحر ”ك بإرادة » والمنس الناني" الحساس 
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ولن تكون هذا الكون انقضاء لان التفس الي حر" که لا قوت ولات 
خلوده نتحة حتمّة للعناصر الى نشا عتا . 

وللانسان في هذا الكون مكانة خاصة > فو في تر كه عام أصغو له جسم 
متعد د الاعضاء » وله نفس ذات قو ى عتلفة » امماها فو العقل › وهو إهی ف 
جوهره قادر على معرفة الملل . فبعد أن خاطب الميندس الافلاك ) رأينا أضاف 
فالا : « أما ال نات اة الي تشارك غير الفانبن ومحتوي على « جزء لهي » 
فانی سأعطيك ها البذور واليدأ . فالعقل في الانسان اذن من لدن الله » وهذا 
E E‏ 


فللنفس الإنسانة قوى ثلات : العقل في الرأس » والشحاععة في القلب › 
والشوة الحسيّة في البطن . 


ملو د الس : 

أخذ أفلاطو ن عن فثاغو رس فكرة وجود النفس فل المحسد» ولا نستطیع 
التا كد أنه آمن ذه الققة . أمّا ما لا يشل الشك» فر اعتقاده بخلود هذه 
النفس» وله على هدا ا خلود براهين عدىدة . 


من أحمل ما كتبه افلاطو ن وصف اللحظات الأخيبرة لسقراط › قل تر عه 
الس في حاورة «فدون» الى جحد فا امم البراهين الي جاء با على خلو د النفس . 

اوها أن کل الاشباء ها اضداد والضد يولد من الضد فالنمار يولد من اللنل 
واللل يولد من النهار» ولا كانت الحاة والموت ضدّن فلابد ان يولد احدها من 
الآخر . 

والثاني آنا نعم المعقولات اي المل فلا بد" أن نعامما بآلة أزلية خالدة مثلها› 
والموت اذ بفصل النفس عن غلافما الجسدي مكتنما من الاتصال ذه المئل . 

والثالث أن" المعوفة تف كر» وعلى ذلك فلا بد" أن تكو ن النفس قد شاهدت 
المثل قبل ميلادها؛ وما كان زلا فلا بد أن يكون أدبا ٠‏ 
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والرابع ا المر كب وحده نحل ٤‏ والنفس› وهي دسطة كالمئل› 5 
تستطع الانحلال اذ إن الانحلالتفكك الاجزاء والنفس واحدة بسطة لا أجزاء 
فما ولا تر کیب . 


والامس اننا نتوق الى السعادة وهذا التوق من حوهر النفس . وما أن 
رغاسنا لا تتحقق ق في هذه الحاة فلا بد من ان تکون نے“ حناة أخری ننال فا 
السعادة , 


والاخير ان الأخلاق تفرض العقاب لصانعي الثر والأُواب لصانعي اظيرء 
ولس في هذه الحساة عقاب وثواب عادلان فلا بد“ اذن من حاة أخرى تنال فا 
النفس جزاء ما فعلت فى هذه الدنىا . 


م بتخل افلاطون عن راي واحد من الآراء الي حاء ما من تقد موه» بل 
جعا كلا في وحدة متناسقة الاحزاء . وقد رأينا فسثاغورس e‏ 
فا كد افلاطون ان روح اللحوف الق هي التي تسعد بعد الموت . 
الحقىقة » اما الر “وح التي احست السد دا من نواه تم شما ا 
و مثلا في جار او ذب 
حسها تسم به من خصائص . 


اما دوح الشر ر وارواح الطغاة فانما تخلد» لكن في حالة سقاء لا خلاص منہا. 


رع اہر طو یہ الصو فر : 

بكر افلاطو ن فكرة التصوّف . فقد رأيناها عند بعص من تقدمه من 
الفلاسفة حاص اغد فاو رن٠‏ لكا أخدت عندة سكل معنا ندنت 
الى مبادىء فلسفية وأضحة » فهي جزء صمسمي من فلسفته » لا نظربة عابرة 
حاء ت على هامشا . 

عندما أ كد افلاطو ن أن النفس هبطت الى المسد وقال ان السد سحن هماء 
جعل الانسان مر كبا من عنصرين متلفين » أحدها سعى الى المعرفة والثاني 


۷۸ مقد مات عامة 


حول دون هذه المعرفة» لاه مر" كز الاهواء والشوات والحاوف والاوهام. 
فاذا ما ارادت النفس أنتصل الى المعر فة وجب علسماان تز ”ق ححب السد و تتخلّص 
من عو دته : « إن الروح في داتها هي الى بحب أن تشد الاساء في ذواا» . 


وهكذا اذا ما مخلصضنا من الحسد وحافته حصلا على النقاوة واستطعنا 
الاتصال ما هو نقي”» وعرفنا اين هو النور الصافى »> وماذلك النور سوى نور 
الحقبقة ؛ ولا دسمح للعكر أن يقترب من النقي" » وليس التطمير من العكر الا 
فصل ااروح عن الجسد» . 


أن فكرة التطميبر فكرة أورفة > والتطر طقس ديني » اما عند افلاطون 
فقد أصح معناه تنقبة النفس من ادران السد . 


واليك هذا المقطع من فيدر : 

« كل ما قلته حت الآن يتعلكتى بالنوع الرابع من انواع المنون . فكاما ساهد 
الانسان حالاً أرضتاً بتذ كر ال مال الققي وشعر بان له جناحين لطر الله . 
لكن جناحىه يعجزان عن حل الى هذا الجال» فسقى معلقاً في المواء كالطائر » 
وینسی كل" ما يعيش تحته فيعتقد الناس انه مس بالمنون . لكننىي أقول لك › 
إن هذا هو أجل أنواع التحمس وينبوع سعادة عظمى لن حصل عليه ومن ينق 
البه» والذي مس على هذا الشكل وأحب الال الى هذه الدرجة من درجات 
النون» هو هو العاشتق بالمعنى الققى هذه الكلهمة : كل" نفس لشرئة ساهدت 
ال ا وا ا ا و ف ا ا 
الى الحسد وتحر" كه . لکن ما لم تحصل علبه كل نفس» هو أن تتذ كر هنا ما 
سهدت هناك . فلا محصل النفس التي ل تلق على النور النقي الا“ نظرة خاطفة › 
ولا تلك الى أصبحت فى هذه المساة فر سة لانو اب وقادها غبرها من الناس نحو 
الشر” فنسبت القدستات التي شاهدتما هناك . ما أقل“ عدد الانفس الى تحتفظ 
اكوا د ا ع وو ا 
بعروها الذعر وتخرج عن امتلاك ذاتاء وتعود و كأنًما لا تدري ما حل با 
وتر . والعدالة والعفة ومع الصفات الاخرى التي تعلق النفس علا هة 
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رى لا تنعكس الا" عكرة فى صورها الارضة الى لا تعطي عا الا“ فكرة 
م اا ها فان ال كت دول صا ت عد كا من افر اه 
الطغبة السعىدة» رفقاء زفس والا فة الآخربن› نعش وأمام اعىننا رؤا سعدة 
إهة» ونشترك فی آسرار محتق لنا أن نما اسرار الطوباويين» نحتفل با فينقاوة 
تامة » وف مأمن من الشر ور التى تنتظر ناء تقد سنا رؤى نقة» وحن أبرباء هادنون 
N CEE oS‏ 
صد فتہا . اعذرنی اذا ما كانت الذكرى والاأسى قدا ستو لما على نفسي فتكامت 
طو بلا عن هذه الامور› عن الال الذي كان يتلألاً 1نذاك بين الوجوه السماوية» 
فأخذ صو رة بنقلما الننا أصفى حو اسنا . لانه لس من اداة حسبة أثقب من البصر . 
لكننا لا نستطع مشاهدة العقل باعين ا لجسد» ولو ظہر لناالعقل بصورة حافلة بوره 
لشعر نا نحوه بحس" حر قنا كا تحر قنا النار المتأجحة . فامال وحده رى وبحب . 


أ رطا !یښ 


ظل المذهب الافلاطوفى - اذا استطعنا أن نسي مذهبا تلك الجبو عة الكبرى 
من النظربات والآراء - غامضاً حتى على أقرب تلامذته اله . وقد حاولوا أن 
بجدوا فيه نظاماً فلسفيًاً موحد الاجزاء» حك البنبان. وقد أزعجمم ألا“ يعثروا 
فىه على هذا النظام > ولم ستطع واحد منہم أن بحتفظ بالتراث ث الا فلاطوني کاملاء 
فاختار کل مہم ما یلام مزاجه وطبعه بطابع عبقر يته الحاصة . فاق حه 
سبوسيبوس بعقله الثاقب المدقتتى نحو التبويب والتقسم والتحديد» واعجب 
هيرقليدس الشاعر بالناحبة الشعربة لكنه م بوفتى الى مجنب كسح جاح خيال 
فضل” طريتى العقل. اما ارسطو» وهو المولع بالدقة العامة والنج الرتلب»› فقد 
ضّى بالعنصر الشعري" » وتعللى بجر فة تعلم أستاذه » فأفقده العبتق وال اء . 


ول کان ارسطو مدیناً لافلاطو ن بام ما جاء في فلسفته» فېذا لا بنفي کو نه 
المفكتر العبقري الذي ما تزال نامس أثره حى في افكارنا البو مسة . 


A‏ مقد مات عامة 


حاته : 

ولد ارسطو في استاجيرة سنة ۳۸٤‏ ق.م. من أسرة توارثت مہنة الطب" أا 
عن جد ٠‏ وني سن السابعة عشرة من تمره» بعد موت والديه > انتقل الى أثين 
حيث دخل الا كادعة تيذا لافلاطو ن وقضى فما عشرين سنة حتى موت استاذه. 

وف سنه ۳ م دعاه فيلس المقدوني ووکل اله أمر تربة أنه الاسكندر . 
وقد بدأ الاسكندر لته على الشرق سنة ۳۴٠‏ فانتقل ارسطر الى ینا وکان فا 
عام ۳۳٥‏ حسث انشا مدرءمته الشميرة بالقر ب من هكل ابولون اللوق » فعرفت 
باسم لوقون › وکان ارسطو بتحدّث الى تلامذته ویناقشم › وهو بتمشی في 
الدبقة > فعرفت فلسفته بالفلسفة المشائسة . 

دعد موت الاسكندر › قوي فی أثینا ازب المنارىء مقدونا؛ و اصح 
ارسطو معر"ضاً الخطر من جر "اء الصلات التي کانت تربطه بامقدو نین ٤‏ فهرب الى 
خلكيس في أوبه بعد ان ترك زعامة المدرسة لصدبقه تو فر استوس وط اال 
صدیق له هناك م توفي عام ٣‏ وله من العمر أئنان وستون سنة . 


تقسم مؤ لفات ارسطو الى ثلاثة أقام . 

القسم الاوّل يشمل الحاورات التي نشرها في حاته والتى اعارها اهاماً كافاً . 

والقسم الثاني يشتمل على موعة المو اد التي اعد“ها اني علسما كتبه العمة . 

اما القسم الثالث فهو مؤلف من هذه الكتب العملئة نفسما . 

وقد ضاع القسمان الا ولان ولم يبق منها الا بعض العناوين ؛ اما القسم الثالث 

فقد وصل البنا ويمكن ترتببه على الشكل التالي : 
- المنطق : وود أطلق عله اسم « الأورغانون » أي الاّلةء ومحتو ی 

على : ١‏ - المقولات ٣‏ - كتاب العبارة ۳ كتاب القاس 
۽ - كتاب البرهان ه - المواضع الجدلية ٠‏ _ السفسطة . 
وقد أضف الى كتاب السفسطة كتابا الخطابة والشعر . 
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۽ - الطبيعبًات : ١‏ - الماع الطسعي ٣‏ -.:السماء والعام ۳ - في الكون 
والفساد ) - الآ ثار العلوبّة ه _ كتاب النفس ‏ - مموعة 
علا اسم الطبعسّات الصغرى وهي تشمل ما بلي : 

EF فى الذاسكر د‎ eT ال‎ e 


فی الرقاد د في الرؤی ۵ - في تفسیر الرژی و - في 
ا في الاة والموت ح - في التنفاس 
ط فی تکو ن او انات 


۳ . الماووائات : کكتاب ما بعد الطسعة 


۽ .. الأخلاق : .١‏ الاخلاق نكو ماخوس . ۽ - الاخلاق لاودمرس 


ھ -- الساسة : كتاب الساسة : 
فلسفتّه : 


a 
و عن الا“ والور غلا راا اة‎ il 
والکابن » في رآي ارسطو » شىء واحد‎ 
وفل ان ندا از سطر باليناء الفلسفي »> عر ض مذاهب من تقدٌموه على عك‎ 
وور اال و ا رااان‎ ٤ فاط ا زرا عل س الفة‎ 
فاو“ل مفكتري اليو تان حصروا الكان في العناصر لمادية لكنمم عجزوا عن‎ 
اي الوحدة والنظام . وقد فهم من حاء بعد شم آر_ء‎ e تفسیر‎ 
اده ل فس کل شىء فأدخل فسا امباذقلس ال والىغضاء › وهيرقلىطس‎ 
الكهة» وانكساغو راس العقل» لكنيم جبعاً جعاوا من هذه العو امل الفاعلة قو ى‎ 


واعتقد فثاغو رس وافلاطون بوجو د قو ى روحانة» وكادا بامسان ألطققة› 
لكته| لم يعثرا علا . فافلاطون حاول تفسير الكا نات ممل فاعة بذانيا فضل 
الطر ىق › لان تفسير الشيء لا کو ن شيء خارج عنه واوا وهي 


الفلسفة العر ية ٦(‏ 


AY‏ ړ مقد مات عامة 


اجناس كليّة » لا مكن أن توجد خارجاً عن ذهنناء» اذ لا وجود في الواقع الا“ 
للحزئي . ولم يوفضق فستٌاغو رس عندما حاول تفسير الك نات الاد نة عن طربق 
ا لخصائص الرباضة التي لا تتعدّى كو نا مفاهم ذهنيّة» وك) أنه لا وجود لل 
فة بذاتيا » فكذلك لا وجو د للأعداد خارجاً عن الاشاء المعدودة . 


الاس : 

ان ارسطو هو الذي وضع المنطى وحدا د قو اندنه" ورتب احزاءّه» ول 
کان له عظے التأثبر في حع ممادين الفكر » فان أعظم تأثیر کان له في میدات 
ال 

لس المنطتى في نظره علا بل آلة للعلم » و لمذا اطلق اسم « الأورغانون » اي 
الل على عمومة كته المنطقة . ولا بعتقدن أحد ان ار وضع هده 
الكتب حسب الترتيب الذي نعرفه البو م وانا انطلتق من الدل الذي كان سائعا 
بن السو فسطائتن والذي جعل منه افلاطو ن اساساً لليحث الفلسفي » ولاحظ أنه 
لا “ّي الى نتيجة مرضية ولا بو صل الى اليقين » لاه لا يتناول الاشياء بل 
زاء الناس حول ھذهہ الا ساء» والمقد مات الي دستخد ما هي فضابا سانعة لا حقا نی 
بقندة . وفها هو ببحث في الموضوع »› كانت تتلضح له أصول العرهان البقيني › 
ويصل الى القباس البرهاني , 
في « الدود» » و «العبارة» التي تبحث في «القضابا ء ثم تأني الاقام الثلاثة 
التاللة : 

- «التحلہلات الاولى» وهي دراسة سكلمة للقماس ؛ 

۽ - « التحلملات الثانىة » وهي البحث عن القىقة بواسطة البرهان المنطقي ؛ 

ج «المواضع الدلة» و «السفسطة » وهي دراسة الراهين المقبولة الي 
تفتقر الى شرط او اكثر من الشروط التى بفرضا العقل . 

ه المقولات : جعل ارسطو المقولات عشرا وهي الموهر (كالإنسان ) 
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والكم ( كذي الذراعين طول ) والكيف (كالاببض ) والاضافة (كالضعف) 
والمكان ( كفي المدرسة ) والزمان ( كأمس) والوضع ( كجالس ) والملك 
(كذي مال) والفعل ( كبقطع ) والانفعال ( كىنقطع ) . وهذه المقولات هي 
كل ما مكن أن بقال عن الكائن. اما الوهر فمو القابل مع المقو لات‌الاخرى» 
ويقمه ارسطو الى «جوهر اول » وهو « مالا بقال على موضوع ما»› ولا 
يوجد في موضوع ما » مثل زيد. وال واهر الثوالي وهي الانواع والاجناس 
التي تدخل تحتما ال مو اهر الاول » مثل الانسان . فهي تقال على موضوع لانتنا 
2 إنسان » ولا نوجد في موضوع لان" زیداً لا مکن أن کور 
صفة ٣‏ لشىء . اما المقولات الاخرى فانها نوجد كلا في موضوع » فنقول في 
e‏ وأبىض وأب وفى الست » وإنته كان بالامس جالساً متقلداً 
سيفه » وان اسف بقطع والشب ينقطع . 

ولعل" آم ما بخالف به ارسطو افلاطو ن هو انه لا یعتقد الا" بو جود الحواهر 
الأول» أي الأشاء الجزئة ؛ لكنله بوافقه فى كون الواهر الثواني» اي 
الكات» هي و الذي يدور حوله المنطى لأن الع لا بكون ن إلا بالات . 


ه كتاب العباوة : بجدآد فبه ارسطو « القضيّة » وبقول انما مؤلئفة من 
جز تين اساستن « الاسم » و «الكلمة» أي الفعل . فالاسم لفظة دالة مر ”دة من 
الزمان » وامًا الكهة فاما تدل" -. مع ما تدل" علبه -. على زمان . ثم ينتقل الى 

السبط فبحده بأنّه لفظ دال“ على أن" الشيء موجود أو غير موجود على 
حتت فة الازمان . :وهي تكون اما موا کاک اقل ا 
سالباً مثل نفي شيء عن شيء آو كلا كقوانا كل انسان أببض او جزؤئباً 
مثل زید ابض . 

وهو يضيف في كتاب التحليلات الاولى حكماً آخر هو الك « المسيمل » 
کقو لنا د لت الد ةرا 


ه القاس : إن ارسطو هو الذي اخترع القاس وقد حدّه بقوله : « فام 
القاس فو قول اذا وأضعّت فيه مقدمات ازم عنباضرورة شيء آخر دون أن 


A4‏ مقذعات غابة 


حتاج الى شيء آخر غيرها» . قال ارسطو : والمقدمة هي قول موجب سُيئاً لشيء 
اوا ى e‏ | كلسة وإما حزثمة وإما ململة . وأعني 
بالكلي ما بقال او لا يقال على موضوع کلي › وباطز ني ما يقال او لا بقال على 
مو ضوع جز ني او غير کي » وا ميم ما يقال او لا بقال على موضوع دون 
a‏ : إن" الاضداد تدخل في عل واحد» 
وقولنا : إن اللذة لست خيبراً . 
a E &‏ 
کل انسان فان ( مقدمة كری) 
وسقر اط انسان ( مقد مة صغرى) 


+e 


إن سقز اظ فان ( نتىحة ) 

الفلسدر الرولى : 
او عر ما وراء الطبيعة وبطلتق عليما اسم الفلسفة الاولى > ثم الطبيعيّات 
وار باضيات . 

ويو كثد أن غابة الانسان القصوى هي المعرفة وأن الحكمة القة لست في 
معر فة العلل » بل فى معر فة العلل الاولى الكاة. وبعد أن يستعر ض العلل الاربعة 
وهي العلة الفاعلة > والعّة الصو ر بَّة› والعلّة الماد دة» والعلة الغائة > بعود 
الى تحديد الفلسفة الاولى ضفقول: هي دراسة اكائ ما هو کائنء آي بقطع الظر 
سوال : « ماهو ?» وبتحدد طسعته وصورته وجوهره وعلته وماهسته . 

| الوهر والاعراض : عد ارسطو الموهر بأنه : ما لس في موضوع 
لا يقال على موضوع . والوهر كان موجود جز ئي لا مموعة من الكاثنات» 
ولا کان کلي حر د . فزيد وحده مو جود في الققة » اما الانسان فلا وجود 
له في ذاته . وهکذا ری أن إنكار صفة الوهر لاماي الكامة اي لامشل 
الافلاطو نة > بكو”ن الحور الذي تدور حوله الفلسفة الاولى عند ارسطو . 


الفلسفة القدعة فى الغرب . الفلسفة السو ثانىة ۸o‏ 


فالعا الذي هو موضوع اختباراتنا الحسسة مؤلف من انات جرية . 
لکنا اذا ما نظر نا الى هده الک نات رى عضا دشترك في بعض الصفات› وهده 
الات حففة مر فرع مل ال تات 5ال من مر دات انش واغال. 
فعلسنا اذن أن نعتهرها صفات للاشخاص لا اشخاصاً . 

a E NSN EG 
> نراه بؤمن بوجود جواهر مفارقة لمادّة لا تقع تحت المواس"» اوها أله‎ 
اح ر”ك الذى لا بتحر“ك› والعقول التى تحر”ك الأفلاك السماويّة»› والعقل الشري‎ 
الفعال الذي يستطبع بعد موت المسدأن يكون له وجود مفارق للجسد‎ 

والصفات » اي الاعراض » لست بحواهر لاا لا توجد الا" في الاسخاص > 
لكنا تكو ن ذاتدّة كالطر ارة فى النار » او عارضة كالساض في الوب . 

وعندما بقبل ال وهر صفَة من الصفات » يصح عرضة للتغير ولا يكن فم 
هدا التغىر ألا رعد فم ا لقصو د الماد ة والصو رة»› والقوة والفعّل › والواسطة 
والغارة . 

ب .. المادّة والصورة : الصورة معناها العادى ھی الشکل الارحی › 
والقصود بيا هنا الكال الأخير الذي حمل ايء ما هو عليه »> ويختص به . 
والصُورة الى تختص" بها كل ماد » لا توجد الا" في مادّة (وذلك باستناء الجر "ك 
الأول ) . وكل حوهر مؤلف من مادة - ومسا ارسطو هول -. وصورة؛ 
والصورة هى التى تكف الوهر . والصورة صورة ها دونها» وماد ة لا فوقا ؛ 
فاللو ح بالنسة الى لشب وماد ة بالنسة الى السرر . 

فالعا کا بتصو“ره ارسطو بدو فی ترتب متصاعد » فی آدناه مادة واحدة 
بع الأشاء الرئمة الى لا يفر “ق بينبا الا" الصورة » وني أعلاه صورة بلا مادة» 
هي الحر "ك الاول . 

< - القوة والفعل : بنتقل ارسطو تدرحيًاً من الادة والصورة الى القو 
والفعل ؛ فىلاحظ ا الاساء المصنوعة على نوعن ٤‏ منېا ما هو من صنع الال 
ومنها ما هو من صلع الطعة . فبأخذ الانسان مادّة ويعطبما صورة» وهو في 


A۸٦‏ مقد مات عامة 


ذلك لا ستطيع ان ختار إلا" ما يصلح» فا لشب والمعدن والجر متلا تصلع لأن 
تكو ن مادّة لمقعد » أمًا الصوف فغير قايل لان نكون ماد لمنشار . ومن“ 
نرى ان“ هنالك علاقة طسسعة ˆ بن المادة والصورة ؛ وتظمر تلك العلاقة بوضوح 
في الاشاء الطبيعّة > وهكذا فادة الانسان مثلا لم ودم وعظم »> لا أيه مادّة 
من ا مواد" . و كأن" الصورة تفرض ت ركب ال اة الى ستحل" فا . 
ففي الكا نات الناممة »> كالكائنات اة مثلا» تعتير كل مرحلة صورة 

E TT‏ ھکذا بتو صل ارسطو الى اعتار مظہرن من 
مطاف ارش e In Cs‏ 
موجودة فما کالاً بالفعل » | كننا أيضاً ان نعتبر الاد الى اقشخذت صورة › 
وهي ية للحصو لعلى صورة آخرى» محتوبة على تلك الصورة الاخرى بالقوة. 
فالكال والقو"ة والفعل كلما اعتبارات نسبة لان ما هو بالقوة بالنشبة الى 
فعل ما او كال ما هو بالفعل بالنتسة الى فوة تقدمت هذا الفعل . وهڪذا 
فالشاب" مثلا هو بالقو“ة بالنسبة الى الرجل البالغ وبالفعل بالنسبة الى الولد 

لقد أنکر بعضم القو“ة» لکن" ارسطو بڕى فرقاً بن آالتى تصبح باء 
( كالديد الذي يصبح سبفاً مثلا) وآ الذي لا مکن ان تصح ب ( کالصوف 
الذي لا عكن ان بكون سفاً ) . ومن لم فالقو“ة إذن ضرورئة لكل تعر 
ال ل 

والانتقال من القو“ة إلى الفعل لا بكون إلا“ بواسطة كائن هو بالفعل ؛ 
فالفعل متقد”م على القوة منطقًاً وزمانًاً جا ان الصورة متقدّمة على الادة . 
والبرهان على ذلك أن الازلي“ متقدم بالطبع على ما هو زالل . ولا يكون شيء 
ازلتاً بفضل القو“ ة لان ما له قو”ة الكون له أيضاً قو“ة العدم . 


د _ الركة: سمى الانتقال من القوة الى الفعل حر كة» والطسعة في نظر 
E‏ 


a TT O 
ا‎ 
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کک بانا انتقال ما هو بالقوّة الى الفعل ؛ والفرق ين ار كة والفعل هو 
E‏ الانتقال e‏ 1 بنتقل بعد » وهو فی هذا الا نتقال بالذات 


الحرك الاو“ل 
بنتقل أرسطو من دراسة الر كة إلى دراسة المحر ”ك الأول ويلاحظ : 
ا الحر كة أزلة » لا بدء مها ولا اة . 
۽ - أن“ م“ بعض الاشاء التي تكو ن تارة متحر" كة وتارة سا كنة . 
م ۔. أن کل ما تحر ”ك انا محر“ که شيء خر خارح عنه 
-. أن“ الجر ”ك الاول لا حر" كه شيء خارج عنه . 
E E‏ الاول ساكن غير متحر ”ل لا حر كة ذاتة ولاعرضة . 
- آنه أزل واحد. 
ان ال اول أزل . 
۸ - أن الر كة المكانة وحدها متلصاة وان ا الد“ورئة وحدها 
متصلة وغير متناهة . 
۾ - أن“ المر كة الدورية هي النوع الرلسي" من أنواع ال حر كة المكانية . 
٠‏ - أن“ الجر ”ك الاو“ل لا اجزاء له ولا أبعاد وأنه قاتم في قطر دائرة 
الحكڪون . 


2 الس : ) 
| -. النفس وقواها : إن مو ضوع عر النفس هو أكتشاف طبعة النفس 
وتحديد قواها . وعند اليحث فى طببعة النفس بلاحظ أرسطو وجود أنواع سختلفة 
من الأنفس ء لا تختلف مث يصح من الصعب علمنا ان حد ها طسعة وأح دة 
مشر كه ٤‏ وهدة الا نواع تترتب حسث فر ض کل نوع ما الا نواع ا تی جاءت 
قله دون ان بفرض الانواع التي تأي بعده . 


A۸‏ قد مات غامة 


ففي ادنى مرتبة جد النفس الغاذىة التي لا خلاو منہا كان حي" سواء اکان من 
e‏ من عام المحوان؛ تم تعقما النفس الاسّة فى ال ر 
وظىفة النة e‏ لاء فلا واخالة 
هده» وة الشهوة ة الى نلاحظا عند مع المحوانات . وهناك وتان تنسثقان عن 
القو“ة الحاسة وتوجدان فى أ كثر الو انات 


فعن الإدراك تنيشى اخّْلة الى تتحوّّل فما بعد الى ذاكوة» وعن الشموة 
تی الو که : 


أمّا عند الإنسان» فتظر فو“ة خاصة هى العقل . 


2 النفس والسد : ٳِذا کان ان قوی خاص ة٤‏ لا دشار کہا فا اخسد» 
فهذا يعني نتا تستطبع مفارقة الحسد . لكننا نلاحظ أن كر الظاهر ات 
النفسسة ترافقما انفعالات” حسدية» وبلاحظ أرسطو أن تحديد هذه الظاهر ات 
بظل" م صو رتيا ٤‏ ی اا ا الذهنة؛ وما د تپا“ اقا وط 
اللحسدتة دت فا . لزا ری ا لاطو رفص السہلے و حو د حر هر ن تلف › 
أ حد ها مادي ولان روحاني› ولا بعتير النفس والسد جوهربن بل عنصرين 
لا بفترقان من حوهر واحد 


و لست ت نفس الا صورة للحسد» وهي کیان کل ار تستطبع 
aT‏ ۳ ا 
حا رآی فاسد . واما العقل الفعال» وهو من مدا آخر» فلا تعرف الفناء 
ا 


ولانفس ميزات ثلات : اوها آنا مدا للحر كة لكنما لا تتح ر ك» والثانة 
آنا تلم دون ان تین ر که من العناصر الى نتر كب منا ما تعامه › 
والثالثة أنشا للست من مادة حسمانئة . اما تحديدها فو أنشاصورة الد» 
أو فعله» أو بالاحرى هي «كال اول لسم آلي له الياة بالقوة» ومن قواها: 
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التغذية : لا تعزى غو الكائنات الحة الى عمل العناصر التي تحتوي 
علما» a‏ ت ي حدود ولسمة بن النمو واخحم المعسن ڪل 
حو ان» وين الاحزاء ا سم هذا الوان؛ والنفس لا ا آی الصورة 
لا المادةءهي الي تق هذه الحدود وهذه النسة . ويعتير ارسطو أن" القوة المىو دة 
هي القو"ة الناممة ذاتهاء ولذلك بطلتق على القو"ة الاولة في النفس الحوانية اسم 
«قوة التغذية والتوليد» . 


الإحساس : دشتّه ارسطو الإحساس بالتغذية؛ والفرق بينها أن" ماده 
العداء ضرت ددخلان اسم ونتحو لان الى طسعته» ام ٤‏ الإحساس فلا تلتقط 
E‏ 
ی ی ا ا ا ی هو ان 
في العضو الاس 
۽ أن بكون اختلاف فى النسبة بين المحسوس والعضوء فالد مثلا لا 


تدر اک ر ق ا 


۳ أن ر کو ن هد ا الفر فى کیوا کٹ رقسہد العضو 


الس المشترك : بدخلنا الس المشترلك فى حتر الادراك » ولس فمذا 
اجس ا خاصة ه» ا ا ا as‏ مشتر كة بن المجواس 
جيعاً . والاحساس عند ارسطو قو"ة واحدة تؤد”ّي بعض الوظائف بفضل 
طبىعتما أخاصة؛› وتتوزع› لغابات معنة ٤‏ على مس آلات حسسة ٤‏ لکل آله منہا 
عمل معاو م اما اط الو ACES NSN‏ 
الو ظانف التالىة : 

۽ إدراك ا ات المشتر كة , 

0 إدراک السات العرضة (إن هدا الا سض الذی اراھ اط 

SD‏ إذرا ادرا کنا ) اننا ندرا الظلام بالىصر › ا من حت هر دصر ؛ بل 
من حبث هو إدراك ) . 


٠‏ ۹ مقد مات عامة 


۽ - التفريق بان موضوعات حسين ختلفين ( إدراك الاببض الار أو 
الابض الاو ) . 


الخلة : تنتج امحلة عن اخس ولا تود ي وظىفتما إلا بعد غة المحسوس. 
وخ ند الوظىفة في تکو ن الصوّر الي تحقظا الذ ١‏ كر ة وتستعدها عند 
الضرورة . أما الذ “كر فمو استعادة ذكرى غابت عن الوحدان . وما الرؤى 
الا من نتاج الحلة أي ما ببقى من إحساسات عابرة . 

الحو كة : الحر كة هي الوظفة الثاللة من وظائف النفس» وهي لا 
تنحم عن قو الحدس ولا عن القو ة المحساسة بل عن الشوة . والشوة سوتان 
او“ها الإرادة» أي الشهوة العقلئة التي تتوق الى الير» والفو”ة النزوعئة أي 
الشهوة الهبمة التي تتوق الى اير الظاهر . وتفترض حر كة الموان أموراً 
أربعة : 

۰ الشّيء الذي بقصده الحو ان وهو غير متحر ”ا‎ e 

۲ - القوة الشمو انة الي تحدث المر كة نحو ما نلشتهى . 

م - البوان المتحر ”ك نحو هذا الشيء . 

۽ -. الآلة الحسدية الى با تحر "ك الشموة الحوان . 

الفكر : بقل الفكر الصو رة المعقولة کا بق | الحسر* الصورة الحسوسة»› 
ولس الفكر الا درة بالقوة لا تصح فعلا الا بعد التفكير» ومن ثم فهي 
مستقلة تامأ عن الجسد» وهي القو“ة التى ندرك با ماهّة الشيء بنا ندرك 
بالإحاس تلك الماهة ف ماد تا . 


العقل الفعال والعقل المنفعل : قول ازشطو إن ف النفس عنصر ن 
متمرين والفرق بينها بشه الفرق الو جود بين الادة التي تتكو “ن منبا الاشباهء 
وااعلة الفاعلة الى رف شله الاساء . 


وقد لص إتبان" جيلسون نظرية أرسطو في العقل على الشكل التالي : 
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١‏ - في کل کان طبيعي" او اصطناعي" عنصر کون مادٌته وعنصر یکو ن 
صورته . والعنصر الاو”ّل بالقو"ة وبحدث الثاني بالفعل كل ما بقع بحت 
حنسه . فمن الضرورى اذن أن بكون فى النفس أيضاً عقل قا بل لات 
تھے کک شن: رل وغل ان دت کر شنم. 

۽ - إن" العقل القادر على أن بحدث كل سيء هو ملكة . 

ج ... إن عله بالنسة الى المعقولات بالقو“ة التي مجعل منا معقو لات بالفعل 
كعمل النور بالنسىة الى المر ات بالقو“ة التي محعل منما مر تات بالفعل . 

) -- هو مفاری . 

RTT 

. لا بدخل جوهره تر کب‎ - ٩ 

۷ هو في جوهره فعل . 

۸ - هو أزلي لا بلحقه الفناء . 


۾ اما العقل لمنفعل فانه قابل للفساد ولا يستطع أن يعقل بدون مساعدة 
المقل الفعال . 


فالعقل الفعّال اذن بور فى العقل المنفعل الذي بعتبره ارسطو ماد ة يطبع 
فسا العقل الفعال صور الاشاء . ونسبة العقل الفعّال الى المعقولات كنسة النور 
الى المر نات . اما اذا فارق هذا العقل الماد فعود الى طسسعته الى أفقده اتصاله 
بالجسد شئاً من نقاما . ۰ 

ظن" اسكندر الأفر وددسي أن هذا العقل الال هو الله » وآنه المنبوع 
الاو"ل لمع المعقولات» غير أن هذا الرأي لا تلفق مع فلسفة أرسطو . فارسطو 
بعتقد بوحو د تر تدب متصاعد بمدأً بالكا نات الدنا الغارقة في المادة »> وبرتقي منم 
الى الانسان› فالأ جرام السماوية > فالمعقو لات » فاه . والعقل الفسال » عند 
الانسان» محل احدى المراتب الرفعة فى هذا الترتدب › لکنه لا حل أعلاهاء 
ورا اي 


۲ مقد مات عامة 


وا عر اللبع : 


EO 
e تکون الا بالا سہ‎ 
كان > لم يعثر على هذه الققة الا" في «الموهر ». اما ما عدا ذلك فلا وجود له‎ 
أل من حسث له علافة حدودة بالوهر › أو من حىث هو صفة للحوهر “ او من‎ 
حسث هو مضاف الى الجوهر وما الى ذلك من المقولات الا‎ 

ولقسے الحو اهر ال لابه احناس : الحسوسات الازلىة (وھی الکو ا كکب)» 
والحسوسات الفانىة » وغير الحسوسات . 

وهنا نعو د أرسطو أ نظر نة لمل وينفي کون هده ال 
بدا ما > فلا الوحدة ولا الكاتن ولا الفا هى الرباضة حواهر ew‏ 
اختہارنا اى ل للاساء ال ف ا 
اتان رك ا ا رها وق دة الضفات. المي كه ةةة حقىقة لا تقل عن 
د فی ات ننن غ ا ا ل رعق ام 
كالمل الافلاطو نة » بل في الاساء الى هي صفات هما . 
فهو بشنت وجود الله > الحر ”ك غير المتحر "ك › ثم العقو ل التى محر كما اله وتحر“ك 
بدورها الأفلاك » ثم العقل الشري الفعال بعد مفارقته للحسد . 


برا 


ال : 


اء ارسطو يراهن متعدّدة تبث وحود الله »> منبا أن وحود 
ا لجسن بفرض وجود الأحسن ؛ ومن الغا الى جودة في العام ؛ ومنا الرأؤى؛ 
ومنما الغريزة عند الطبوان. الا A ET‏ 
فلسفية من نوع آخر > وبقول : كل سْيء بفنى ما عدا الزمان والتغبر . والتغير 
المتتصل الوحد هو أل ر كة في المكان » وال مر كة الوحدة المسصلة في اک 
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هي اللر كة الد ورينة . فنا ك اذن ر که دورنة أزلة . ی المحر كة 
الدّورىة الازلة لا مكن الا" بالشروط التالة : 

. ان يوجد جوهر أزلي"‎ - ١ 

الافلاطونة . 
م - لا بكفي أن تكو ن للحوهر قدرة على احداث الحر كة بل عله اف 
رى فر 

۽ - لا مكن ان بكون هذا الموهر بالقو ة بل بالفعل . 

مه - مجحب ان کون هذا اوهر غير مادی" لاه زل . 

ونظر لنا الاختار حر كة دورية لا تسكن هي حر كة الافلاك» فيحب أن 
Eg OSE‏ 
لة و واسطة . 

وكىف ستطيع رك أن محر “ك دون أن يتحرك ? إن كل عر ك طبيعي 
رك هاه تمرك .قالح ك عبر لمر ”ك نحدت الر 5 بطريتة غير ت۲ 
أي بكونه موضوعاً للوق . 

فاه عة فاعلة وعلّة غائّة فى آل واحد. وهو مرك السماء الاولى» 
وذلك بعنى أن ها نفساً» والأفلاك الأخرى بحر" ك بعضا بعضأً» بحت إن الحر ”ك 
جع ظاهرات الحاة الارضة . والحر “ك الاوّل مرك العقول من حث هو 
موضوع سو قا وحبا . 

لس من السّهل أن نعطي فكرة واضحة عن علاقة الافلاك وأنفسما بالعقو ل 
المفارفة؛ فالٌصو ص التعلقة دا الموضوع غامضة . والارجح ان ارسطو عتەر 
و یوو ی و ا 

ولس للمحر ”ك الاول» عند أرسطو » اي نشاط طعي » ونشاطه كله بنحصر 


۹4 مقد مات عامة 


في کو نه مفکتر اء فېو في جوهره حباة وروح؛ وعندما لا تخضع الفكر الحو اس 
وا حال يکون مو ضوعه أشرف الو ضوعات وامماها. فيصح الله موضوع فكره؛ 
وهکذا بصل ارسطو الى اعتبار عقل لا بعقل الا ذاته» دون أن شعر أن" هذا 
امر" مستحيل عق ؛ وما براه فلاسفة العرب من أن الله يعرف ذاته بطربقة 
مباسرة ويعرف العام من وراء معرفته لذاته ففكرة لم تخطر بال ارسطو . 


اریہ والساسے : 

أ ع ان في رن وت ار م ادان 
وذا كرة» بل بقدر تما على إدراك الصوّر المشتر كة ربن الاساء المتحانة» والقاتى 
اخالدة من خلال الظاهر ات الطسعىة المنقلة . إن «خاصة» الإنسان في هذا 
الادراك هي الى کله مهن معرفة « الكلسات » والوصول الى اللكمة 
راا 


من هنا ات ارا ارسطو اشلقة والسساسسة 


صدق سقر اط وافلاطون عندما فالا إن غارة الانسان القصوى هى السعادة› 
لكنه) م يصبا عندما حددا طببعة السعادة . ولا عكن معرفة هذه الطسعة الا" 
بعد معرفة وظيفتما . 


لكل عضو من أعضاء المسم وظبفة خاصة به . فو ظىفة العين الصر› ووظفة 
الأذن السمع . وللأنسان بحجملته وظفة من الضروري أن تحدد . وللانسان 
حاة نباتكة» وحباة حاسة»> وحاة عقلة . ولست «خاصّة » الانسان أن محا 
حباة نباقيّة لانه يشترك فما مع الحيوان والنبات» ولا حباة“ حاسلّة لان البوان 
يشار كه فما . إنم| خاصته هي الباة العقلّة ٠‏ و الانسان بالوظفة الي 
عد ته طسعته ها إا" إذا عاش عدشة عقلسّة . وهذه الساة هي التى تفر ضا علمنا 
وی ا ا و 


فکىف دستطبع الإ نسان ان محا هذه الساة ? 


الفلسفة القدية في الغر ب - الفلسفة البو نانة ۹ 


e E E a 
الحاة لا بلغا الا نخبة عتارة من الناس لانا بخضع لشر وط خاصة لست في‎ 


متناول ابيع . 


لكن ثم مرتبة أخرى هي مرتبة الباة الحتداة الي بسوسما العقل واتي بستطيع 
يع الناس أن يعدشو ها. وكل أنسان في حاته العملية معر“ض للافر اط والتفر بط› 
وکل فضلة هي حدا وسط بان حدين متقا بلین ؛ فالكر م وسط بن التبذر 
والشح »> والشحاءة وسط بين التهو“ر والحن . فالعاقل من تجنب الطر فن وسار 
في الطريتى الوسطى . 


هذه النظربة هي نقطة الارتكاز في المذهب اللقي عند ارسطو . وهي تتعلق 
« با لفضائل اظطلقّة » > لا بالفضا بل العقلىة الي لا تفر بط فما والتي بتحلی ہا 
الحكى . لكن الفضائل اللقة لا تعد فضائّل الا" اذا اصبحت فنا عادات» ولا 
تع عففاً او شحاعاً او عادلاً الا" من كانت العقة او الشحاعة او العدل من 


سمه المألوفة . 


وعلى ضوء هذه النظر ية نى ارسطو اراءه الساسة التى تخالف اراء افلاطون. 
فا ملك والاأسرة أمران ضروريان للانسان . والعائلة كتلة اجتاعثة لا بستطبع 
الان ان هك دو ول رن الا وال ا ونت ال اق 
لزوحبا وخاضعة له» وكأن الأولاد خاضعين رالا بكر رة لسن لأرلاد 
حقو ق؛ إنا على الوالد وأاجب تربية أولاده وتنمة ما عندهم من موأهب ومؤهلات. 

اما العلاقات بن السد واطادم فېي علافات الو الي بعسسد م »> والر ی ا 
طعي ضر وري“ لکن اهلنین شعت لا بلق به الرق فحب أن بكون 
العبيد من الأجانب . 

والدولة ضرور نة لأن الانسان « حنوان احټاعی » لا سعادة له الا بالا 
الاجتاعة . فعلى الدولة أن تؤمن له الاملاك الضرورية والنشاط الذي بؤول 


۹٦‏ مقد مات عامة 


به الى السعادة . ومن واجات الدولة ايضاً ان تنسّي في مع افرادها الشعور 
بالتو ازن العقلى ر رإرادة المحصول على « العقل السلم في الجسم السلم » . 

ولا فرق بین ان یکون الج ملکیا 5 ارسطو قراطتاً أو دعو قراطتًاً لان 
الم“ هو أن نحقلى ادو النفع المشترك الحمبع . 


مزأرشطو إلا نة الاسكدراية 


ا و و ا ا و وار 
عند ارتقاه القمم التي وصل الما» فعدّل عن الماورائئات وعادالى الم ضوعات 
المألوفة بعاطماء فانحصر نشاطه في ثلاث مشكلات رة هي: المشكلة المنطقة› 
والمشكلة الطبعة › والمشكلة اظلقة . وكان من ثم عود الى سقراط › والى 
الاهمة الى علتبا على القضاا اللقية »> فلر تعالج الطبيعة الا“ لأن حل المشكلة 
اللقية تعلق بحل" مشكلانما » ولم بعالج المنطق الا" من حبث هو ال لة الي 
نكن من معالة المشكلتين السابقتين. ولا مكننا فهم المدرستين الر ينبن اللتبن 
قامتا بعد أرسطو > أعني المدرسة الابقور دة والمدرسة الرواقلة › الا" على 
ضوء هذه القاش . 


eT 
الاببموريته‎ 


ولداببقوروس في ساموس سنة ۳٤۲‏ ق.م. وکل ما نعرف عنه آنه کاٹ 
متو قد الزکاء فی حدائته ونه أحس"» منذ نعو مة أظافره» أن سقاء الناس تاجم 
عن اللوف : الحوف من الآهة والحوف من الموت . وراح سعى وراء علاج 
هذا الخوف حر”ر الشربة . ولم بأت ابيقوروس بجديد على الصعد الفلسفي» بل 
أخذ بنظربات من تقد“ موه وخاصة مذهب ديو قر بطس الذر”ي ٤‏ لأن معر فة طسمعة 
الاسياء تسيطع محرير الإنسان . 


الفلسفة القدعة فى الغر ب .. الفلسفة السو اة ۹۷ 


و ہے ی سی ا ی ا و ی و د near‏ 


بالعام وإلا" لا كانت الصاعقة تدك هاكليم وتبقي على الحد"فين علمم . 


الطبعة : أمًا الطبيعة فلست من صنع الآهة وقد أعطانا لو كوس 
رهيرةامطس الكفابة في فما وتفسيرها . لا شيء بأتي من العدم ولا شىء بعود 
الى العدم . ففي الطسعة عناصر أزليّة بسبطة »> منما تتالف الاجسام المر كبة 
والہا تعود . فكل جسم ق ازلسة لا تففنى . والكائنات الحثة 
خرجت من الأرض»› وحر كتا ناتحة عن نفس مو فة من ذرات خففة هي غابة فى 
TT TTT‏ 
منه هذا السائل وتتفر ”ف ااب . فتفكك السد بتہعه تفكك النفس . 

وفي الانسان نفس هي مدأ الباة > وروح هي مدأ الفكر » وكلا العنصر ن 
ماد نان مؤلفان من ذرٌّات . 

ما الد" اعي إذن الى ا لوف من الا هة وهم غافلون عنا؟ وما الداعي الى وف 
من ال مو ت وال موت اعلال النفس والسد. ففى الحاة لا خوف من الوت وهو بعد 
SESE VGN uN‏ 
O‏ 
ونفوساأ حديدة ? 

هذا هو مصير الانسان »> من عرفه فقد وحد الطبأندنة والراحة . 

وعلى ضوء هذه اللققة بني اببقو روس مذهنه اللقي وهو آم ما في فلسفته 
وأرعده 2 

إن القاعدة الاساسسّة في الاخلاق هي أن يعيش الانسان وفااقاً لنوامنس 
الطسبعة . واو”ّل هذه النو اميس هو أن الغابة من الاة هي المصول على السعادة› 


وما السعادة الا فى اللذة . فا اللذة اذن ? 
اللآذات فسان : لذاات السد ولذّات اللفس من أمان واطمئنان وراحة 


بال . وهده افضل من الأولى» وهي بدور ها تقسم الى فسمان : لذات 


الفلسفة العر ية (۷) 


۹۸ مقد مات عامة 


متحو كة ولذات ساكنة » مثل الأولى المتعة ومتل الثانبة عدم الالم» وهي 
و حدها تقو دنا اک العادة ۴ 


وللانسان ثلانة ار نواع من الرغبات » او ها طسعسّة وضرورربة للحاة كرغة 
رارت والثانبة طبيعبّة غير ضروربة للحاة كلزة لكام »> والثالة 
غير طبعية ولا ضرورية كاذ ة السيطرة. فالعاقل هو الذي شيع الاولى ويقل 
من اسباع الثانبة ويعرض عن الثالثة . والعاقل الجحکے هو من عاش بالقلسل 
وا کتفی بالضروري واحتقر ما عدا ذلك . « عندما دشعر الجکے بالطاجة نظلٴ 
قادرا على ان بعطي اثر ًا بأخذ » لان TE‏ هو انه ستطبع 
أن بحد في نفسه الكفاية» ؛ وخير طريتق للغنى لاس في تضخم كميّة المال بل في 
فة ا اجات » وسر" السعادة فى أن لا نكون تحت رحة ما لا نستطع السطرة 
عله . قال اسقوروس : « عندما افول إن اللدة هي غارة أالحاة لا أقصد رد لك 
ا ت الذين لا ستطعون كع سو اتمم ولا اللذة السدية ۽ يدعي الى 
لا بعرفون مذهي أو لا يفمونه ! انا أعنى بالاذة عدم الام الجسدي والاذطراب 
الف 


ي » .۰ 
الرواف 


ست الروافية من وضع مفكر وأحد بل هي مذهب تكوّن مع الزمن 
n‏ وبلع درو ته في روما مع ششرون وسنىك 
وابكتات ومارك اوريل . 


ولامدذهب آراء منطقة وماورالنة وطسعة »> ولكن الاخلاق هدفه الأسمى 
وليس للموضوعات الأخرى من فة الا قد ما تتعلى نالأخلاق . 
ويفر ى الروافون بن الظن والمعرفة . والمعرفة للست معرفة المعقو لات 
ER a e‏ 
الي بصل الا العقل کا ظن اأرسطو› ولا معرفة الل بالتذ کر کا زعم 


الفلسفة القدعة ف العر ب .... الملسفة السو انية ۹۹ 


أفلاطو ن“ غا هي ف معطات الجواس, فا لإ حساس هو الاساس في المعرفة» وهو 
إدراك وح وت كىد . 

ما الطبعة فانها تختلف تامأ عن طبيعة ابيقوروس التي تسترها قو انين آلئة 
عساء وتنفي العنابة الاهة كا تنفي الغائثة من الكون . فلاحظ الرواقُون أن 
بع ما في الكون دقتى الت ركب وأن الظاهر ات الطسعبة تسر وفق قوانن 
عحببة» وآن” لات الحاة تعمل بنظام لفظ الاشخاص والانواع . و كف عكن 
کل ذلك لو ر كن في الكون عقل سره بحو هد ف معن . فالعقل ٳإذن هو 
العامل الفعال الذى بؤمن الال والانسجام فى الطعة . وهذا العقل هو اله › 
فاه ليس خارجاً عن الکون»؛ بل هو حال" فه متغلغل في حع أجزاله . ويصل 
الرواقّون الى هذه النتبجة وهي أن الله والعالم والطبعة شيء واحد» من خضع 


السنة الكبرى »> التي تعادل ٠۸٠٠٠١‏ سنة »> ثم تعمل على قكوبن عالم حديد» الى 
ما لا نڀارة له . 


وکل کان حي" مو لف من هدن العنصرين؛ فو في جسده جزء من الماد 
الكلة »> وفي نفسه جزء من النار الكله العافلة . أمًا الانسان › فانه يفوق مع 
الک نات اة لاه مىز بالعقل » وهو فس من الطعة الا هة 


من هده الاراء الط عة لستمد الروافتون اسس مدھمم ا خلقی والقاعدة 
الحلقّة الاولى هي أن يعيش الانسان وفاقاً لاطبيعة › وما أن الطبيعة والعقل شىء 
واحد فغابة الاخلاق أن محعل الانسان العقل مسطر ا على سل و كه . والشپوات 
تنافى العقل » فالحساة اللقلة تفرض عاربة الشمو ات واستئصاهها . 


والسعادة القصوى تكون في « الطمأنينة » و «السلام الداخلي » و « عدم 
الأضطراب النفسي» و « الصفاء التام » . وللاضطراب سببان : أن حرم مما 
نشتہبه وان بحدث مانخشاه . وبامكاننا ان تزيل هذن السين لعش سعداء . 


+ 1۱ قل فارت عامة 


أما السب الاو“ّل فنزبله بأن نزع من قلبنا الشموات . وامًا السب الثاني فذو 
O E O N E E E CB‏ 
بخضع لارادتناء وأما الامور المستقلة عناء فهي ما ونه باليرات كالصحة 
والحاة والثروة واطاه. فس" السعادة فىأن لا نالي .يذه اليرات المزعومةء وإن 
كانت السعادة في أن بصنع المرء ما بريد فعلينا أن لا ثريد الا" ما نستطبع فعله . 


فتصح الاما لاة الفضلة الأولى في و قىین» لامالا جاه الال والوت 
e‏ واللاة. واذاتوصل الجکے ا ی هده N EK‏ 
وأصح في غارة الغنى وغارة القدرة وغارة اطر نة وغارة السعادة واحکے الذي 
استطرع القول : « کل RED,‏ 


ا ا 


كانت الا بىقورية والرواقة أشر المذاهب التى قامت بعد ارسطو » وقد نشا 
معھ| مدا خر ی اا مدهت الك 


امس لدينا سوى طربقين للمعر فة : طربق اواس من جة وطربق العقل من 
جة أخرى . وقد سلك ابقوروس واارواقون الطريتق الاولى وتع افلاطون 
وارسطو الطر سق الثانة . وقد رأآى الاک کون وعلى راسم ار ون › أن 
هاتن الطر بقتن لا تود بان الى الققة . 


ان معطات اواس لا تستحق ثقتنا؛ وحن نرى ان الوانات تلف 
ر کیا وکل ل ا وزی أن حع الناس لا دو ون الاو 
ا اد وان ارا ٢ه‏ عند الانسان السلے لا تتفق معطاتہا › کا ان 
SC E a N‏ 
E NS a E E‏ 
فمن وق معطات حواسه ظن بقظة ما هو رؤباء وحققة ماهو وهم وخال . 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفلسفة البو ثانة ۰۱ 


ولس من بتبعون العقل باكثر حا في الصو ل على القيقة من بتبعون 
الحو اس » لأن“ خاصة لطا أن بعتر نفسه صواباً. فمن برهن لي على أنني لست 
على خطا عندما اعتبر نفسي مصيباً ? وما هو عاك القبقة * وما هي العلاقة التي 
E E 1‏ ا 
بقیناً لا سك فيه بَظہر لغيرم خطاً أو موضوع ديب ? 


فالعاقل هو الذي يتوقئف عن الح ولا بفضتل رأباً على رآي » لان جميع 
القائق نسبّة وجميع الأراء متساوبة . 

وهكذا ترى ان الفلسفة انتعدت وا زوا عن ا!شكلات الصممسة 
التي عالېا افلاطو ن وار طو وأصحت فا من فنون النطق رىي الى عرص 
الآراء والنظر بات الحتلفة ومناقشتما . 


الفنوصبة أوالاد رثة 


لا عكن فهم الفلفة الافلوطنّة والتئارات الفلسفئة والدينية التي نشأت 
وقطو"رت منذ ظہور المسحئة حى أوالل القرن السادس عشر الا بعد دراسة ولو 
سطحة للغنو صّة . فالقر ن الثاني لمسلاد شد غلباناً فكرياً ودينيًاً لم بعرف له 
التاريخ مثبلا» وراحت العقول الائرة تسعى عن طربقة مكن النفس البشرية من 
الاتصال الله . والغارة المقصو دة لست معرفة ما | ذا کان الله موحود ا ولا البرهان على 
وجو ده بطريقة عقلّة » بل الوصول الى معرفة « غنوصية » أي « أدرية» . وهذه 
المعرفة تنتح عن بجربة موحدة كن الانسان من الوصول الى اله ومن الامحاد 
به اتحاداً حقىقنًاً . ۰ 

نجمت هذه الحاو لات عن قلق ديني تى ظر ت أولى بوادره» قبل النصرائة» 
فى العقائد الشر َة » وتجاويت أصداؤه في كثير من الفلسفات البونانة ولا سلا 
الافلاطو نة والرواقئة والفيثاغوريّة» ثم وجد في هذه الفلسفات غذاء له وعندما 


۲ مقد مات عامة 


صادف المسحة حاول ان تاها ويصہرها» مع حتلف النزعات الدينئة 
والفلسفة > في بوتقة وأحدة . 


ا ضح ال معام ك 
ىشار ك في بعص الصفات »> وتسعى كلا الى غارة وأح__دة) هي ان تجعل من 
الوحي الالمي «غنوصا» أي معرفة من أا أن تكن الانسان من الاتاد بالث. 


فال لسو س٠‏ أحد مور خي الأدرية : « أن الغنوصة اول عاولة ساملة 
لفلسفة المسسحسة» . وقال هرناك : « إنما « هلسنة » حادة لامسسحة » وكل هذا 
بعني أن القضبة الاساسة الى تدور حو ها الغنو صة هى معرفة ما اذا كان بالامكان 
اعتبار الامان حكة”» أي ابجاد حد مشترك بين المعرفة النانجة عن الوحي والمعرفة 


التي بصل الما العقل . 


لكن جيلسون خالف هذا الرأي ويعتبر الغنو صبّة حاولة قامت بها بعض 
الميشولو جات الفلسفبّة لمصادرة النصرانئة واستخداما لمصالبا . وقد رأينا أن 
الغنو صة نشأت قل نشوء المسحة » لكا اتخذت بعدها انجاها حديداً . 


لبس منافياً لمسيحّة أن عرض حقائقما على حك العقل شرط آن لا بعتر 
الاجان أمرأ تستطيع المعرفة العقلية أن تحل“ عل . وینبسن جبلسون في تاريخ 
المسحة اتحاهين »› أحدها محعل المعرفة محل“ عل ˆ الامان› والثاني خضع للامان 
وقل ته عاو لا سر غرن اس اوه والامحاه الأول هو اتحاه الغنوصة . 


لن كانت أصول الغنوصة بول و ناا فدمة > فالتاریخ عتار مسون 
ا لاسا اعاس ها تسير عله حاعة تىعت تعالمه منذ سنة ٠١4‏ م 
والفر تي ف مدهب لووك أن قان ال الاسات :ال اة دون أن 
تسكن من الاتتفاق معا 


ينحصر مدهب مرسيون في ما يلي : « لا يكيل العبد الجديد العمد القديم بل 
بناقضه. فإله اليو د تاقص لأن“ عله ناقص» وهو لبس خالق العام بل منظّم له من 
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مادة أزلة» وهذه المادة هى مبدا الشر”» لذا أخفتق المندس في عله > وجاء هبو ط 
الملالكة من السماء وسقوط الانسان بحولان دون الإصلاح الذي حاوله» فانتقم 
لنفسه بأن فرض على الانسان قو انين قاسية يد عا عقاب رهيب . وم إله غريب 
لم بعرفه الممو د» وهو اله عدل وحبة» جاء المح و شر الناس به . ولس المسح 
سوى هذا الإله بعبنه تأنس ليفتدي الشر »› واصح الفداء احور الذي يدور 
حوله تاریخ الکون باسره . » 


تظل «غنو صمة »مر سون چ اطار المسحنة» اما باز بلىد وقل حاء شظر نات 
کو نة غر يبة جاءت بها لته ا لخصبة . كان بازيليد سورياً انتقل الى الاسكندرة 
حو الي سنة ۰ م. وعم فما مذهبه : 


کان في البدء وفوق کل شيء ٳله غير مولود» لبس سيا وفبه كل شيء أي أن 
فنه أهر اء حتوي بزور حع الكا نات وتحط به كرة تفصلة ناما عن الكون . 
وف و سط هه الاهر اء اشد اله کاننا هو «الر كن الاعظم » الذي اصح 2 
الكو ن القام بين الكر ة العازلة و كرة القمر » وعنه صدر ابن كان مدأ لكا ثنات 
عتلفة هي « العقل » و « الكامة » و اللكمة » و «القدرة» لکن السماء 
الاولى وينشاً عنها كائنات أخرى تسكن السماوات الثلاث مئة والس والستين 
الى آخرها مماء القمر التى تراها فو قنا والتى ستكنا الاله الذي يعبده الود . 

وقد أراد هذا الاله الأخير ان يوع نطاق ملكه فكو”ن الارض والانسان 
من ماده ازلة . والانسان کان مز دوج بنتمی ګحسده أ عا الماد ة و بنفسه ألى 


العا الا همي 


وظن“ « الره كن الاعظم » أنه الاله الاعى » كا ظن“ ال ركن الذي بعبده 
السو د أنه هو الاله الاوحد. وكان لا بد“ من التكفير عن‌هذه الطىئة الناحمة عن 
ا لحل > جيل القىقة » فكان الانجبل » أي الغنوص » الذي أظبر لار كن الاعظم 
خطأه وكان سو ع الذي ر الناس بإنحله وأ كمل فداء الكون» وأعاد الامور 
الى حالتما الطبيعية . 


۰4 مقد مات عامة 


وم یکن الد الذي قام به فلنتعن ( عللم في الاسكندرية حى سنة ٠۴٠‏ م. 
وني روما حى سنة ٠٠١‏ ) الا" لت ر كيز الخنوصّة أي تلك المعرفة التي تومن 
احلاص لمن حصل علبما > وتحل" مشكلة الشر في العام . فالشر“ موجود فى أللبقة 
ولا بد“ ان یکو ن أصله في عمل اخلی ذاته . لکن الاله الاعظم خير" عض › فلا 
عكن أن يكو ن خالتق الشر”» ولا بد من نسة هذا الشر الى كان آخر لا مختلف 
في طببعته عن مہندس الكون عند افلاطو ن 


ان مع المداهب الغنوصة ظلّت غامضة معقدة حى جاء افلوطين وأخذ 
ماداها وهذ”با » ورتتبما وجعل من مذهباً فلسفياً بقبل به العقل . 


وكان لا بد“ للغنو صكّة أن تثير في العام المسحي من محارما» فاو"ل من قام 
مېد د اة یرنه الذي اصح افا لالا والدي انکر وحود و سط دن اينه 
واللق » وا کد أن اله خلق حى مادة خلقه من العدم . 


کن الم ا حقىقي لافکكر المسحي في القرن الثالك كان في الاسكندرة› 
المونانئة ولاس الافلاطونئة والرواقئة . 


ونع اكلشى الاسكخدران أن شك رى الس بق دة 
الاسكندرية » وقد أللّف كتا عداة منہا کتاب برهن على ان الفلسفة في ذأنيا 
لست شرا ؛ فال رفة معرفتان» احداهما عن طرق الوحي» بدأت في العہد القدے 
وا كتملت في العمد الديد » والثانية عن طربق العقل الطبعي وهي التي جاء بها 
فلاسفة اليونان . وتاريخ المعرفة الانسانية يشبه مجرى نهرين عظبمين : الناموس 
الهو دي والفلسفة السونانية » وقد تفحرت المسحة عند ملتقى هذن النرن . 
فاالناموس للسهود › والفلسفة السو نان » والناموس والفلسفة والإعان للنصارى . 
والفلسفة ليست متنافرة مع الامان» لأن" لكل انسان مزيّة تفر”ق بينه وببن 
اليو انات العجم وهذه المزية هي «الحكمة » . وهي تدعى « فكوآ» من حنث ٠‏ 
انتما تعرف المبادىء الاولى » وتلدعى « عنما » و«معرفة» من حيث انها تستند 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفلفة السو نانة 0 


الى هذه المبادىء لتتوصل الى المعر فة البوهانة ؛ وهي تصبح «تقنة » اذا عالت ٠‏ 
حو اضوع لو صاباه تعالی ؛› وهي في حع مظاهرها ھ د تظل" واحدة لا 


لعل د , 


رة بد ارسشْطو 

ظلت المدرسة الروافتة بعد منششا نشطة عد د فرون» ولم ينغ فسا فلاسفة 
خلا"قون» بل مفكرون راحوا شرحون فكرة المعلم وبعلقون علا . 
وأسرهم اسكندر الافر ود سي الذي عللَّم في أثينة في القر ن الثاني و الذي أطلق 
عليه شر ”اح القر ن الثالكث اسم « ارسطو الثاني » . فشر اسکكندر منطق ارسطو 
واكثر كته الاخرى» واللف في « النفس » و «القضاء والقدر »> وكان عدو" 
أزرق لار واقّن . وقد ادخل على فلسفة أرسطو تعديلات مة أخذها عنه العر ب 
وتار وا بهاء تخص" منما بالذ كر نظرية العقل . فالعقل في رآبه لبس مفارقأًء وان 
له جزءان : العقل الهسولافي اى الاي المي جود بالقو"ة» والعقل بالملكة أي 
الفعل . ولا يستطيع العقل الثاني ان ينتقل الى الفعل إلا تحت تأثير عقل ثاك 
خارج عن النفس هو العقل الفعَال . والعقل الفعتًال جزء من العقل الالمي لا من 
نفسنا الى تفنى بكليتما بفناء الحسد؛ ونسبة العقل الفعًال الى العقل البشري كاسسة 
الور الى الألوان . 


الافلاطونة ال جحدة 


رأينا الفلفة تنا ف اا السو نانة فی اسا ال وإبطالہا وقبلع 
الذروة في أثينة مع سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم قبدأ بالانحطاط مع أبيقوروس 


٦‏ * ۱ مقت مانت عامة 


والرواهن . لکن التقاء الفلسفة البونانىة» في الاسكندرية» بالديانتين الهو دية 
والمسحة أعطاها قو واتحاهاً جديدن . 


کانت احدى نتانج فتوحات الاسكندر المقمدوني" أن وصلت بن الىونان 
وسوريا والاسكندرية» وقد أصبحت الاسكندرية عاصة الد“ولة المصردة» وما 
ان ارت ت آهہ مر كز للعلوم والآداب» وملتقى التقالد الشرفكة القدية› 
سرار الأورفة والفيثاغورية» ونظريات الفكر السونالي . وقد تصادمت فا 
هذه الحتلفة» فتنافرت حبناً وتآ لفت أحاناً وانيثقت من التقا ما نظرئًات 


حل رذ ٥‏ و مداه مىتکر د 2 


التقى في الاسكندرية الشرق والغرب . وحن نقصد بالغرب هنا الفلسفة 
N‏ 
الي ختمر بعد ولم تالف الحدل الاطقي› فتأخذ حع العقا ند ولا تفر ق دن 
ال وما لا بقبله العقل . وفى الصف الاو“ل من هذه الطائفة 
شريعة موسى وبالعقاد الي علسمماء من إلهءواحد وخلق للعالم» وراحو 


ببحثون؛ فى الفلسفة الو نانثة» عا بار ر عقىدتېم وید عا . 


ب E‏ ي ي ودي وما رفلسفي ضم اله 


اشا الرلى : 


کان هر ۸ہب ( ۲۰۰ ف. م ) وارسطوبول ( ۵۰ ف. م . ) فد حاولا 
التو فيتق بين العقيدة الهو دة والفكر البوتاني . وجاء فياون (ولد عام ٠‏ ق. م.) 
فشتی“ طر قا جديدة وفال إن الققة كلا موجودة فى التوراة» لكن” المذهب 
لافاظرنق فدرل اشا ad‏ على عاتقه التو فق بين 
القاى النزلة والفلسفة الافلاطونة» مؤ كتداً أن“ هذا التوفق مكن شرط 
أن ارف ك رول ت اورا غل وا 
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إتبع فاون طربقة رمزية كانت سانعة في عصره؛ وقال إن الكان الذى 
قال به أفلاطون هو الإله الذي ر به موسى؛ وإنله فوق المجوهر والفكر › 
خارج عن الزمان والمكان» لا بقبل الكف ولا مجه العقل ESOS‏ 
لکل موجود» لکئه لر خلت مباشرة لأن عله لا بكون إلا" عن طريتق وشطاء 
دسمرېم فاون «قوی » و «هشلاً» و «ملائكة » و «شياطن »» ومخلط» بنوع 
غريب» بين مفو مين متناقضين» مفو م « الل » (الموجودة في العقل الإلمي ) 
ومفموم الملالكة أي القو ى التى ستخدمما الله» والتي بُغدق علمما يلون الا لقاب» 
فهي تحت فامه ات٤‏ وخدام؛ ونو اب٤‏ وغ وآلات» وأدوات»› ونع الله» 
وهي كارو بے » وملاكة» ورؤساء ملائكة» ومرسلات ؛ وفاون يسمي الله 
« الشمس المعقولة » ودسسّي هذه القوى الاضعة له « حكمة الله » ويقول إنا 
تفعض عنه وتنيثق منه؛ وهكذا نراه مخلط بن تعابير الفلسفة الا فلاطو نة والفلسفة 
الروافة والتوراة . وعموعة هذه القوى تكو ن كلا" سه فلون « كامة أله » 
و«فكر الله » . وبظبر لنا هذا الكل › حسب النصوص› عمو عة من القو ى» أو 
كائناً شخصاناً اهنا » أو نظاماً من الصو ر الجر ”دة أو عالماً معقو لا با معنى الافلاطو في» 
أو عمو عة من العقول المو لّدة بالمعنى الرواق . 

ويؤو”ّل فاون سفر التكوبن منكرا إمكان الى من العدم . فالعالم قدم 
في ماد ته» حدث في شکله لکن حدوثه کان قبل الزمان » وما الزمان الا“ نتحة 
لرڪته . وفد خلت الل اولاً عالماً معقولاً وانساناً مثالا وعناصر وأا 
الل كن الامر وا الاد والانان الارن 

لكن“ العام المعقول موجود منذ الازل في الكامة> وهو بجملته خاضع للنسب 
العددية . وهنا بدخل فاون في اعتبارات عديدة تفوق بغرابتما كل ما نو 
اله الروافصون والفتاغوريون . 


ك 
الو طیں 
الہ ا : 


ولد افلوطین في لیکو بو لیس إحدى مدن مصر حوالي سنة ۲۰۴ م. ونشأ في 


۰۸ مقك قات غامة 


الإاسكندرية حسث درس الفلسفة على امو نسوس السقا . م رافق الإميراطور 
غو ردبانوس إلى الشرق فى الج التي فام ما عام ٣٤٣‏ ضد الفرس›> وقد قصد من 
التحافه محش القصر التعر"ف الى الحكمة المندثة . ومن غر الصدف أن" 
مؤسّس المانويّة كان ملتحقاً با ميش الفارسي . وبعد هزية غوردبانوس»› فر“ 
افاوطين الى روما حبث أخذ بعلتّم حوالي سنة ٠٠٤‏ وحبث خم اله نخبة من 
التلامدة المعحين به» وقد حمع بين عمق التفكير ونقاوة السيرة وحاة الزهد 
والنقشف . 


م يبدأ افلوطين بالتألدف الا" في سن التاسعة والاربعين» وقد حع تاممذه 
فر فو ريوس الصوري ما كته في مؤلف ماه «التاسوعات » وهي كنابة عن 
اربع وخسن رسالة صغيرة ضْسّت فى ست بمو عات تحتو ي الواحدة منها على تسع 
رسالات؛ تىحث فى موضو عات عتلفة »> وتتناول التاسو عة الأول باليحث الإنسان 
والاخلاق» والثانة والأالثة العام السو س والعنابة الإهنة» وكل من الثلاث 
الماقة أحد افراد الثالوث الأفاوطبنى“ وهي : النفس والعقل والواحد أي البر . 
وفي الواقع بعال أفلوطين موضوعات مختلفة في لتاسو عة الواحدة . 


لا نستطیع فېم فلسفة أفلوطين إلا“ اذا لقنا نظرة سربعة على القرن الثالكث 
المبلادي" الذي نشأت فه . وهذاالقرن؛ فى رى امل برهنه»؛ عد اضطراب» 
ا ار الو نة والضارة القدعة › ق ا ا من الحروب والتكات 
كااطاعو ن واطوع ما أفقر الإمراطو رة الرومانة وكا . وقد اصح 
الحكم في أيدي حاعات بربرئّة تجہل الفلسفة والآداب والعلوم وتننكر لها ؛ 
د فر برو ف کتاده :» انار أا للضارة القدعة ( ان الاغطاط عم ممع عر افق 
الحاة ون الدين الوثنى الذى كان اساس الساة الاجقاعئة والساسئة والفكرئة 
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والمضارات والعادات فى وحدةغربة . ونرى فى القل الفلسفى ان اذاهب 
القمنسة قد تزعز عت أركانما امام صدمات المتشكلكن العنيفة . 


ففي مثل هذا الو" من الاضطراب والقلى راجت بعض العقو ل تسعى وراء 
السعادة في عالم غير هذا العام وتىحث في الفلسفة عن طربق لل للتحر “ر واللاص . فا 
کان قصد أفلوطن ان بعلم تلامدته حقاتی حدىدة بقدر ما کان فصده اعدادهم اة 
سعد ة | فأفلوطين فلسو ف ومتصوٌف في آن واحد» وهو عندما لسع 
اخققة › حاول u‏ تعد ی الاد وتطہر ای ان تصل بالعقل الإهي 


ان" حميع الذبن تعقو في دراسة فلسفة أفلوطين وحدوا أنسّا تدور حول 
مشكلتبن ر سدتن ؛ مشكلة دينمة» هي مشكلة مصير النفس وطربقة إعادتما الى 
طہارتما الاولى» ومشكلة فلسفىة هى مشكلة تركب الكون وتفسيره تفسيرا 
قلا . وبری آمل برهنه آن" االشکلتن مشصلتان | اڑےال وثبقاً حبث تنم“ الواحدة 
الاخرى . فا كتشاف مدا الكاتات؛ وهو الغرص من النظر الفاسفي“ هو في 
رأى افلوطن « نابة المطاف » » أي تقرير المصبر . 


ولا و ا ا و ای د ف 
والالم» وهي تعبش في الشقاء والخوف والشوق» وفي حميع الشرور ؛ والمحد ها 
مثابة سحن ولد» والعام مثابة كهف ومغارة»› «فالنفس في طعتما نقىة طاهر ٠5‏ 
لکن" اتتصاها نا لمادّة يفقدها نقاوتهاء دون ان بدخل ذلك تغيرأ فى جوهرها .» 


لس أفلوطن أول من قال ذه الفكرة فاننا وحدتاها عند افلاطو ن» ورأينا 
ديانات الاسرار تعلتم ان" النفس متعلقة با مادة وان الغابة من الدين هي ان يمن 
ها احلاص بفصلما عن العناصر المادية . وفها بظل“ مذهب أفلاطون فلسفتاً محتاً ء 
نى الديانات السريّة حافلة بالفكر ة الدينّة التى لا تعير النظر الفلسفي اهتاماً 
والتي يصح معا الكون مسرحاً بتقر"ر فيه مصير النفس . اما افاوطين فيريد 
ان برهن على ان الفلسفة العقلسة تظل" ذات قسمة دينة » وأن" قضّة المصير الانساني 
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تظل" ذات معنى في عام ترب فه الاشاء وفاقاً لمقتضات القو انين العقلثّة . ولزا 
بعتبر اميل برهيه افلوطين من أعظم أرباب الفلسفة . 
١‏ - نظربة الفيض : 

قال اميل برهيه : « تنجد عند أفاوطين نظرة مزدوجة الى الواقع . لمن جية نرى ٠‏ 
نظرة” تشبه أسطو رة النفس» بتوز”ع فسا الكو ن الى مساكن طاهرة وغيرها نحسة 
ترتع فيم النفس او تبط» وتصبح فيما الباة الداخلبّة لنفس متضامنة مع ا مسكن 
الذې تحل" فه؛ وندو a‏ من الاسشکال تعلى كل 
کل منہا بالشکل الذی تة تقد مه ٤‏ خث دستطيع العقل فم نظامه . وتدور فلسقة 
افاوطين باسرها حول البرهان على أن" هاتين النظرتن لا تتنافمان» وبالتالى حول 
انات القمة الدينة للفاسفة العقلة . 

وليس من المسكن فيم فلسفة أفاوطين»ء ولا الفلسفة العر بة الي a‏ 
ام ال سس التي قامت علہاء الا“ اذا لاحظنا آنا تت ركز على نظربة فلكية فلكية للعالم 
افوس . فالارض في وسط الكون والسماء مؤلفة من أ كر مشتركة ار کز 
حمل أيعدها عن المر كز الكو اكب الثابتة وحمل كل" من الا كر التاللة سار 
من السسّارات . وهذا العام الحدود» أزلي لا يقل الفناء . 

«هناك مماء هي کان ذو نفس. .. وهناك ارض ليست ففراً٤‏ فما جع اليو انات 
التي سما هنا أرضبة» وفيا هيع النباتات الية . وهناك ے دما کلي فی 
وحاته ثابتان ... والمواء ايضاً جزء من أجزاء هذا العام العقلى ... 


وهڪذا نحر انفسنا أمام الشخص الثاني من الشتّالوث الأفاوطيني» وهو 
العقلء أو العام المعقول ا ي ان و ا ر ع 
ق العام المعقول متعدّد» والعدد ليس اوّلاء بل الوحدة هي قبل كل شيء . 
فالواحد هو الاول› وهو ميدأ العام المعقول . 


ل بد من سخص ثالث › بعد العام المعقو ل» محعل تحقق الماد ة مكنا ویکون 
صلة الوصل بين العام العقللي والعالم الحسى . وهذا الشخص الثالث هو النفس . 
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وهنا أيضاًء لا بد" من العودة إلى برهيه لفهم فلسفة أفلوطين ونظر ية الفيض 
عنده : « فى القمة تحد الواحد وعنه يفيض العقل» وعن العقل تفض الشفس ؛ و كل 
مرقبة هن هذه المر اتب تحتوي يع الكاثنات التي تيز في المكان . فالواحد 
محوي كل شيء دون تيز . والعقل بجوي جع الكائنات» لکنا فه متميزة 
متضامنة بحسث محتوي كل" كان منما بالقوة على حع الكاثنات الاخرى . اما في 
النفس» فان هذه الكا نات تز حتى اذا ما وصلت الى العام انحسوس انفصلت 
وان 


قد نقساءل : كيف انيثقت الكثرة عن الوحدة» ولاذا أراد الواحد أن خر ج 
من عزلته ? سؤالان رافقا نشوء الفكر الفلسفي وأجاب علها برمنيذس بنفي 
الكثرة . اما افلوطبن»ء فقد لا الى تشبمات سشيرة قال : « لى كان كان ثان بعد 
الواحد ... فکیف خرح عنه ٩‏ انه إِسعاع صدر عنه وهو سا کن؛ کا تصدر النور 
المتلأىء عن الشمس وهي سا كنة . وحيع الكالنات» ما دامت موحودة؛ بحدث 
حتماً حوهماء ومن جوهر ها حقىقة تنزع الى ارج ... وهذه الققة هي كصورة 
للاسشاء الي انيثقت عنما . » 


ویقول في موضع آخر : « عندما يبلغ کا کاله نری آنه یلدء فو لا بطیق 
أن ببقى في ذاته» بل يدع كاتا آخر ... فالئار تسخلن» والسلح برد . 
فكيف كن للكان الكامل» وهو الير» أن بظل" سا كنا في ذاته ? » 

وھکدا ىدو ا الواحد « قوة جميع الاسياء» دون ان کون واخداه 
هده الاشاء» والعقل الفاّض عنه بعقل مبدآه» فيصح خصباً» ويفيض عله ما 
دونه . ونری هنا نقطة الا نطلاق لنظر نة حعل منا الفار ابي نقطة الارتکز 
لفلسفته كاتا . 

« النفس خر الكا نات المعقولة وآخر الكائنات الو جو دة في العام ا لمعقول ؛ 
وهي او"ّل الكا نات ال مو جودة فى العام المحسوس» وهي من ثم ذات علاقة بكلا 
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العا لمن » J).‏ وللافس هو ی متعد دة) وهي ؛ مده القو ى › حتل" اول الاساء 
ووسطما وآخرها» . وقد وصفا إنج بقوله : انلا الرحالة في العام الماورائي . 
لذا رای فا رهه « نوفا وحر كة ». 


اما آراء أفلوطن في النفس فترتكز على دراسة أحو اها في كل" مرتىة من 
المراتب الى تشغلهاء من الامحذاب والتلائ في الواحد حسث « لا تعود النفس 
e,‏ ا حت ال الق اا للعا م الحسي . 
وقد وحد أفلوطين نقسه أمام ثلاثة مذاهب تعالح طبعة النفس» أمًا المذهب 
الاول فېو المذهب الروأقي لدي بعتار ال « فو 5 منظلہة ٠)‏ وام الثاني فو 
التقليد الأورقي الفيثاغو ري الذي بعتبر هبو ط النفس الى العام الى انحطاطاً ما 
وأمًا الثالث الذي لا خاو من تأر بالفثاغو ربّة فهو اعتبار العام ا سوس شرا . 
وقد أخذ بالمذهب الأول وذهب فه الى اقصى نتائحه» واعتبر كل قو فاعلة فى 
GS‏ 
الكو اكب نفساًء وللأرض نفساً هي فما القو”ة المو دة . وقد واف الفسثاغو ربة 
فل ارد ان و و ای العام الحسوس› لکنه خالف 
ارخا ا أن“ عالم الحس" يبلغ من الكمال كل ما كن لعالم حسوس أن 
بلق" . 

ولا تصح النفس قوة منظمة في جرا الادنى إلا" لاما فو ة مشاهدة 
وتأمل في قسمما الاعلى . وقد فال في التناسو عة الثالثة : « إن الزء الاول من 
النفس هو الى فوق» وهو دالا في القمة في تام واشراق آزلتن» وهو يلىث 
هناك؛ وهو اول ما يشارك المعقو لات. اما الجزء الثاني من النفس»› الذي دشارك 
الحزء الاو"ل؛ فانه يفيض دوماًء وهو حاة ثانبة منيقة من الحاة الاولى» ونشاط 
بقذف بنفسه الى كل صوب ولا خاو منه مكان . وعندمها تفبض النفس تترل 
جزءها الأعلى في المكان المعقول الذي بغادره جزؤها الادنى . ولو كان الفىض 
يفصله عن المزء لاعلى لما كان في كل مكان» بل في المكان الذي يفضي به اله 
: 
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فقن اا ا روحيًاً تغوص' فيه القبقة احسوسة ؛ « ونظام 
الكون هو من عمل نفس استوحي ةا ازل ة... وما أن هذه الحكمة ثابتة 
لا تتغر“ فنظام الكون eG Ce‏ هنا نرى أن“ أفلوطن 
بجو"ّل القوى الكونبة الى نشاط روحي» هو فوّة تأمل وقوة ابدأع في آنر 
وأحد: » إن الكان اأد E‏ حدٹث بتامّله ٤‏ فالمند سون مثلا 
ن ا e‏ هاء اما الطسعة... فا سا تتأمّل » فتحقتق خطو ط 
الاجسام“ 0 تا وط منہا ( 


وعندما يصل أفلوطين الى الأنفس اطزيّة يتساءل عن طسعتما : أهي واحدة 
ام متعدادة ? ام هي أجزاء للنفس الكليّة . وجوابه على ذلك أنسا واحدة في 
جوهرهاء تشترك كساء في قستاء بتأمل معقول واحد: «ان جع الأنفس 
علاقة وثبقة بعقل ... وهي مع ذلك تريد الانفصالء لكتا لا ee‏ 
التام؛ فتحفظ الو حدة مع الفصل» وتصح كل قن فنا اا نق کا لک پا معا 
تؤلتّف كائناً واحداً . هذه هي النقطة الاساسئة في مذهبنا : يع لاف صادرة 
عن نفس واحدة؛ وحال هده الانفس المتعد"دة» الصادرة عن نفس واحدة؛ حال 
العقو ل ؛ هي مفار فة وغبر مفأرفة » , 


وتعد“ّد الانفس لا بعني خلق أنفس جديدة» بل هو نتحة لانحلال الاواصر 
التى تربطما بالنفس الكلسة» ولتمسزها بعد هذا الانحلال . 


اما بعد حاو ل النفس فی الد؛ فتظہر فے| بعض القو ى» كالذا كر ةوالإحساس 
ا EDE‏ هده القو ی حد من حىاة النفس ed‏ ¢ 

ففى أعلى عر اتب أطاة ارو حة) لا دا كرة ت لان النفس تعدش خارحاً عن الزمان 
ولا احسا س لان النفس بعىدة عن ا مسو سات› ولا تفكير ولا إدراك 0 
التفكير معدوم في الأزلي» 


الذاكرة: ان الد کر هة قو ة ومن وى النفس لا علافة ها بالد لانن لا 
د کر الا اعا ان اوس ع ١‏ لر وتز | لمعارف اجر دة عن 


الفلسفة العر نة )۸ 
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اجس جا نتذد كر الصور الحسة . ولف كانت الذا كرة في النفس؛ فهي لست 
ا ا ر اس ادو ار ا رمات ی من لرل ى 
الاشاء المحسوسة . لذلك مكننا القول بأن النفس اْسّرة سريعة النسان » . وعند 
وصوهما الى هذا ا لمعقول تفقد مع د كرانما لاه : «ليس من الممكن عندما 
تتو جه النفس بكاستما الى المعقو لات أن تفعل سنا غير تأمّلبا وعقلها ها » , 


الإدراك : رى أفلو طن في الإدراك قوة منوسطة بين العقل والمحس . 
وللادراك وظالف ثلاث : اوها أنه بأخذ الصور الناتحة عن الحر” ومحللا 
ا دمع بن العناصر الحختلفة الي تقد مما له الححسّلة فيو لف منها الاشاء؛ 
والثانة ا وی ن فاتك اواس والا ثار الى عحصل علا من الصور 
المعقو له“ فر NG oa O:‏ حو ي في 
ذاته مثال الير ؛ والثالثة انه بوفتتى بن الصور المحسة الاضرة والصور القدة › 
بعلم او هذا الشخص الذي براه الآن هو سقراط . 


Noüç الل‎ 


عنده) تعو د النفس الى ذاتها بعد ان تكون قد منحت العا الو عا 
وحاة ٠‏ ترقی الى مدإها وهو العقل » أي الأ قنو م الثاني من الأالوث الا فلوطيني . 
ومفموم كهة بت٠‏ (نوس) عند افاوطين واسع جدا بحتوي على عناصر متعددة 
ويصعب التعبير عنه بكامة عربة . وقد اقترح بعضم لفظة روح اميه“ 
spirit‏ ) انج ( 3 Geist‏ ) هانڼان ( 3 intelligence‏ ( برهه »> رفو ٥)‏ وکل من 
هذه الالفاظ بعر عن ناحة من مفو م الكامة وبمل النواحي الأخرى . فالعقل 
عند افلوطين مرتبة من مر اتب ألياة الروحية » ومرحلة من وال ارتقاء النفس 
في سفر ها الى مصيرها الاخير »> وهي في الآن نفسه علة العام امحسوس واا 
تشمل الل الافلاطو نة > وقبط بالصورة الارسططاليسيّة» وتشبه كل الشبه إل 
الرو اين الذي هو العقل المسر العا 


ومع ذلك فإن" لنظر ية العقل عند افلوطين معنى خاصاً » إذ انتما تهدف قبل 
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کل شيء الى الأ كيد بأن عو دة | لعاقل الى داته که من المحصول على الكنونة 
یکل ما فہا من معی . وكثيراً ما ردد افلوطين هذا القول : « إن من عقل 
نفسه فقد عقل الک شات معا 4 


ری افو طن مع افلاطو ن 0 الح بودي ا معر فه أخققة ٤‏ الاد 
أخلقة الفاضةة اضا تؤد"ى ال شد ہ المعرفة . وهكدا نصل أ شد ہ النحة وهي 
أن الق العقلبة هي ق خلقّة وق حالبة في أن واحد. 
امنا الاثر الارسططالسي في نظر َة أفاوطين فانه يبدو ظاهراً جلا في المقطع 
الآني من التاسوعة الخامسة : «إن الاليان ملا غور دت امن نفس ومن حسد › 
واطسد e‏ مم" ن العناصر الار عة ٤‏ وکل وأحد من ید ہ العناصر مر ڪب 
ندوره من ماد وم ٠ا‏ بعطىه الصورة . . . واذا ماانتقلنا الى الكون نحد عقلا 
ا اا واا ا ل ادرو قر الووع اف ادوا 
داهو والتراب > لکن ھ ده الصور تأتا 6 آأخر هق النفين.:٠‏ فا لفن 
ضف أل العناصر الاربعة صو ره تسا اها ٤‏ لکن العقل هو الذي ومن ا 
ذلك ج ان" لفن" بوم ان الفا ن القو ازن العقلة اصناعته 1 فالعقل ¢ و صفه 
صورة» هو في آن واأحد صو رة النفس > وما مب هده الصورة » 


وفي هدا لمقطع ری 0 العقل مدو لا «واھتب الصور» › وهي کر د 
سكون ها انعد الاثر فى الفلسفة العربثة وفلسفة القر ون الوسطى بأسرها . 


وری ف الموضوع داه هده اإلاحظة ر كو عکن لکا بن بالقو د أن يصح 
كاننا بالفعل لو لم تكن مم عة فاعلة تنقله من القوة الى الفعل ? » فالعقل بوصفه 
واھب الصور › ل حتاف عن ‹ الفعل ( احص ٤‏ فاسفة أرسطو 


والعقل لا ہس الصور الا لان محتوي علا كلما . وهو إله يض مع 
الالمة » لانه مثال العالل ال سى : « اننا نعجب للعالي الحوس ولعظمته وحاله 
ونام حر كته الازلئة وللافة الوجودة فه > الرئثة وغبر غير المر نة . .. وبزداد 
عحنا اذا ارتقنا الى مثاله وحقىقته » ورأبنا هناك المعقولات الي ها ف وا 
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الازلة والمعرفة واطاة» ورأينا العقل المطلقى الذي هو س دها٤‏ وحكمته الفا نقة 
وحصاته اللامتناهىة » لأن" فه كل الكاثنات الازلية وكلّ عقل وكل إله وكل نفس 
٤‏ و داعم ا 

فسسدو نا هدا العقل حقىقة حمعت فسا جع اخقانی الكو نة وذایت › 
فالټاز يبن الکا نات مكن» لان « عن العقل تفض العقو ل الي صح کل واحد 
اک ميء ٤‏ و هي معد دة ( ۰ 


بقي سوال خير : هل المعقو لات مو حو دة ارا عن العقل “ کا بعتقد 
افلاطو ن“ ام هي مو جو دة فنه? ٳن ال واب الذي جاء به أفلوطين على هذا السؤال 
وأضح : لو كانت اعقو لات جت اي الل الافلاطو نة حار حه عن العقل › 
لاصبحت المعر فة العقلّة سبة بامعر فة الحسّة » واصح من المىكن ألا تحدث. 
وهي لا تعر الا" عن داتا » . فالعقل انتقال مماشر من الفكر الى الكان › لا 
تصدىق لقىقة خارحة . وهكذا ترى افلوطن تعد هنا عن افلاطون »> وبنفى 


كل حقىقة عقلة خارجة عن العقل الكلى . 


الو اهر : 

تجعل الفلسفة اليو نانيّة العقل فو ق كل شيء» ما عدا افلاطو ن الذي جعل فوق 
العقل مىدا « اير » او «الواحد» . فالعقل عند الرواقين فو ة حنة ومحسة “ 
اما عند افلاطو ن فمو القوّة الى كن من تحديد قاس الكائنات واكتشاف 
نسب رياضبة ابتة وراء النسب المتغيرة التى تلظمرها لنا الحواس . 

وبرى افلوطبن أن العقل لا بكون عقلا الا“ اذ تلقى من د الواحد نوراًء 
ووجد في الواحد ما مكنه من اكتشاف النتس الثابتة وفهمما» . 


تأثر افلوطبن بافلاطو ن» كا تأثر بالفيثاغو ريّة وبفياون؛ وقد أخذ عن الرواقن 
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المبدأ القال : « إن يع الكاثنات تحصل على وجودها من الواحد» . ڪن 
الرواقتن قد أخطأوا عندما اعتبروا النفس مبدأ للو حدة» والنفس في نظر افاوطين 
متعد دة ) ولا مكن أن تعتير الوهر مدا ها٤‏ کا زعم ارسطو› لان اغوهر 
متعد د » فحوهر الا نان لاه انه حو ان › وعاقل وغير ذلك . 


فالمدأً إذن هو الواحد. ولکن کف صدرت جع الك تات غن .الراحد 
الط ? إن“ هذا الصدور حصل على ثلاث مراحل : «فالوأحد» من حىث هو 
كامل يفيض » وهذا الفيض بحدث شبناً جديداً . وهذا الفائض الجديد يجه خر 
مبداه ضتلقع منه وبتحه نحو ذاته فصبح عقلا . فعقله للأوّل بجعل منه اننا 
وعقله لذاته محعل منه عقلا بالفعل » . وقول افلوطن ٤‏ موضع خر EEE‏ 
ابر مدأ ومنه بأخذ العقل الكاثنات التى محدثما. . . ومنه محصل على قدرة احداث 
ات ا ف ع را ل الق ما لين فة وم ال اعد اق 
الكثرة الى المقل . والعقل عاحز ET‏ القدرة الى تلقاها من الوا ر 
فیجز نا وعد دها لیتکتن من احتاها جزءاً جزءاً» . 


صو ف اللو طس : 

ان نظر ية افلوطن في الواحد نظربة عقلنة وصوفة في آن واحد» مع ما 
فی ذلك من تنادص کا رانا فی الفصل الاول من هذاالكتاب . وهی زظر نة 
شاعة فى عصر افلوطبن كانت نتسجة امتزاج الفكر البواني بالديانات الشرفبة . 
فاشه يبدو في آن واحد المد الأول لتفسير عقلى الكو ن» وموضوع معرفة مباشرة 

راينا افلاطون يصل الى معرفة الواحد عن طريقين : طريتق الب وطريق 
العقل . وقد اخذ أفلوطن بالنظر نة التالىة: «ان خير الماد“ هو الصورة ولو أحسّت 
لمادة لاحت الصورة» . «ان في الكائنات ترتباً متصاعدا محث يصح ڪل 
كان خبراً بالنسسة الى الكان الذي هو دونه ... إن خير المادّة الصورة» وخير 
الجسد النفس التي بدونا لا بستطيع أن يوجد ولا ان ببقى» وخير النفس الفضة؛ 
وفوا العقل » وفوق العقل الطبىعة التي نستما الاوّل» . 


۱۱۸ مق فا ا 


فار هو أهدّف ف الاغل الذي تہلغه ا المحة . ولحت لس حب 
الاساء اء الحو سة « وما دا م ا ون متعاقين بالمظر الحسو س فاد ملا حىوت. 
لکنمم یکو نون مم عن فا ¢ ٤‏ نقسمم عير التحز "تة ء صورة غير 
مذظو رة > و حىنند ولد الحب ( . فالحب الصو › هر ای اطققي الامل 
الذي لا بتعلق e‏ رلا حل ٠‏ لحب الى تفر به ضر أغارء 

ا اب ها لا عرف الان ٤‏ المعشوق ذاته لاس بدی حد ٤‏ ِن اله 
ختلف عن امال » وهو حال فوق الجال » . 


ولا تكون هذا المت إلا" بعد عناء؛ ولا بتكون الا" عند من أعرض عن 
«الامور ا اضر ة) وحر د دفسه م حع الصور. حىند ٤‏ نسُعر النفين « صد مه ) 
و لشاهد اة : لکن ھل ہ المشاهدة فصر د الامد» نأادرة ادو ث 


هذه هي طر یت الب التي توصتلنا الى اطیر. و لیس الیو خیوآ لان ب٠‏ بل 
حب لاأ ته خير؛ وهكذا صل افاوطين الى الطر بت الثانىة» اى طر بق العقل » عاو لا 
تعلمل طربتى الح تعللا عقلماً . 


بدو لن ينظر الى فلفة أفلوطين نظر ة سطحبّة آنا تعتبر الح اة الدينثة 
متميرة تام التمز عن ألاة العقلة » فإنا من طعة غير طببعتما ومن عام غير 
عالمما. ويو كلد أفلوطبن أكثر من مر"ة انه من المستحل معرفة طبعة « الواحد» 
I ES E DT DT‏ 
محيث اننا « عندما نشاهد الاول لا نشاهده منفصلاً عن ذاتنا بل واحداً مع 
E‏ م فلا حاجة الى وسبط » اد يصح الاثنان ( آى ابه والنفس ) 
سینا واحداًء وما دام هذا yT‏ بنھ)] » . 


وهذا الاتثصال لا مكن فبمه الا" على ضوء المذهب الافلوطنى بكامله . 
يقول افلوطبن في التاسوعة الامسة : «لبست النفس في العام > بل العام فما ٠‏ 
لان" اسم لاس علا للنفس . والنفس في العقل » والمحسم في النفس > والنفس في 
مبدإ خر » لكن لبس هذا المبدإ الاخر شيء بخالفه وستطيع أن يكون فه» 


الفلسفة القدية في الغر ب - الفلسفة البو تانىة ۱۹ 


فو إذن لس في شىء اة وبالتالي لس في مكان البتة . فأين الاسشاء الاخرى? 
E‏ 
وقد رأينا ان جميع الانفس » في اجزاتما العليا بتتصل بعضما ببعض مث 
e‏ واحدة ؛ والنفس دانها تذوب › في فمتماء في العقل ٤‏ بحست لا تَبقى 
نفسا. و كذلك العقل «الذي بحب ٠»‏ بتصل EE‏ فه » ولا يظلٴ 
عقا بعقلل» بل عقا بحب . وهكذا نرى أن" الحب أعلى مرقبة من مر اقب العر فة 
العقلة » ولس هو سا خر مختلفاً عنما بطعته . 


۴1 اوس والاده : 

إن مفو م العام عند قدامى المفكترين بختلف عمّا هو عليه اليوم . فالعالم كل 
حي » له نفس واعضاء وحر كة ونظام ؛ وهو في نظر افلوطين « اله سوس على 
صورة الاله ا لمعقول » . وال کہ ف بنطقی العام على اسان افلوطين : ا 
صنعني ؛ لقد جت منه فانا كامل . اني احتوي على جميع الاحباء ولست بحاجة 
الى أحد لان“ فيه جميع الكاثنات من نبات وحيوان وكل ما يولد ٠‏ إن في كتير 

من الاآلمة »> وطو نقَّة » وأناسا وحدوا فى الفضلة 
سعادتهم ... جميع الكا تنا . O E‏ بناله على 
فدر طاقته ... للنىات اأطاة» ولاحوان مع الحياة الشعور » ولبعضا العقل › 
وابعضما الياة الكلّة» . 

ونفس هذا العام » والانفس الجزئية كاتا قامة في العام العقلى حبث تشاهد “ 
ومشاهدتها هذه تستطع أن تلعنى بامور العام . وجا أن العقل فاض عن الواحد 
والنفس عن العقل » هكدا يفعض العام عن :افر : 

واس هذا العام بدء لاه ننسجة لمشاهدة أزاة» وهو في زمن لا اول له 
ولا آخر. هو صورة الازل على حد ما بقول افلاطون . 


8 أو العقل ع افلوطن اداه لامعر فة ¢ ورأيناه i‏ ا تذدوب ره 


YY +‏ فق مات عامة 


حيع الک نات وتصدر عنه . والو ظمفة الاولى تتصل مباشرة بالتقلىد اهليي“ ا 
الثانىة »> وان كانت تشه فلفة الرواقتن بعض الشبه » فان ما جذوراً أخرى 


فالسؤال الذي نتساءله الآن هو التالي : ما هي العناصر غير المونانثة الي 
ا a‏ الأفاوطنة» 
لان CP O AP EET‏ 
الا“ عن طر بق افلوطن . 


لقد عر ض امل برهبه هذه المسألة دشكل واضح عندما قال: « ان مع هذه 
القضابا تعو د الى فضة وأحدة : هي علافتنا ڪ کان جز ني بالكا نن الكلي 
فكيف خر ج «الأتا» الواعي» ما فه من متزات وعلاقة بحسد معن وقوى عتلفة 
عن الكا ن الكلي وأصبح كائنا متمسّزاً . وما هي علافة الانفس اطزنة بالنفس 
الكلية» وبوجه عام كيف يوجد الكا ئن الكلي یکت في جميع الاسياء ويظل مع 
دلك كلا ٩‏ » 


إن" هذه القضة غر يمة عن الفلسفة الو نانىة > وعلاقة الزلى بالكلى عند 
افلوطين هي وحدة صو فة تضبع فسا الذات ت ار سة» لا علاقة عقلسة )ا حددها 
افلاطو ن وأارسطو والروافتون فعلسنا إذن أن نىحث عن مصدرها في موضع 

رأينا كيف ان افاوطين » بعدما استو عب فاسفة اليونان» رغب في الاطلاع 
على ححكمة الفر س وامنود فالتحق بجيوش الإمبراطور غورديانوس المتوجبة الى 
لاد فارس . مادا وحد افلوطن عند الفر س ا ن أ اعتقادا: هم كانت منحصرة 
آنداك في عبادة متراء وعقيدة هذا الدين مجعل من الكائن لامي بنبوع نور 
ول ا دون اور ف 


فال فرفورپوس في « حباة افلوطین » ان معلتمه کان پیل پشغف زالد الى 


الفلسفة القدمة فى الغرب - الفاسفة السو نانة ۲۱ 


الفلسفة البوبرئة » أي الفلفة غير البونانئة وانته أخذ عنما الشىء الكڪثر . 
فوحدة «الأنا» مع الكان الكاتي موجودة في الاوبانيشاد المندبة . وفي الكتب 
الدينثة اهندئة ممدأ خر رأيناه عند افلوطين وهو غريب عن الفكر البوتاني » 
وهذا الممدأ بعتبر أن اتحاد «الأنا» بالكا ن الكاتي لا مكن أن بحدث عن طريق 
المعرفة الكاثة بل هو حدس يتم بالتمربن والتأمل . 


ولعل” ابرز ما مثز فلفة افلوطين عن الافلاطو نة الديثة والديانات الشانعة 
فی عصره هو بعدها عن فكرة الو سط بن ايه والانسان»؛ وفكر ة الخلثص› 
el Gi,‏ دانات الخلاص . فاله في ریه اس بعنداً . هو هنا وهناك في 
كل مكان» « ان الطسعة الاههة غير متناهمة؛ فلا حد" ها إذن؛ وهذا يعني آنا لا 
تغب ابداً» وإن كانت لا تغبب » فهي حاضرة في حميع الاشاء» . والفلسفة 
ا أن" البرهمان » اي الكائن الكلّي هو مبدأ مع الكا نات » 
وأن الأان» وهو «الأنا» الصرف» لا ختاف فى جوهره عن البرهمان» وهكذاء 
رى علاقة النفلس از ثية بالكائن الكلي » عند افلوطين > وني الفلسفة المندية 
O‏ ۰ 
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رسل ( برترند ) . تاريخ الفلسفة الغر ببة. ترجة الد كتور نجيب ز كي حود. القاهرة ٠١١٤‏ . 


الفلا رر 
ظر ات واراء 


الفلسفة الاسلاممة ودراستپا : 

نزعات متلفة وآزاء متمابنة قامت في سأن الفلسفة العر ية . فقد أنكرها قوم 
وسلم وحودها آخر ون . أمّا الفربق الاو“ل فىذهب الى أن ما سى « فاسفة 
عربتة » هو مزيج من ارسططالّة وأفلاطو نة حديئة نقله السربان الى العرب 
واتتشر ف بلاد بمبدة عن المزية العربية ٤‏ وتعت ظل* سلاك العاسبين الي طغت 
فما الروح الفارسئة . قال ريتان « انه ن التخليط القبسح أت بُطلتق اسم 
« قلىسىفة عر نة » على مو عه من الافکار والاراء الي قات ll‏ رد ة فعل على 
الروح العربسة وذلك في ابحاء من الامبراطو رة الاسلامة بعدة جد العد عن 
سبه جزيرة العرب » . 

وقد كتب الدكتور ابراهم مد كور في مقدّمة كتابه «في الفلسفة 
OE O‏ 
والساطة في كل شيء٠‏ في الدن والفن واللغة والضارة؛ أو إن عقلستمم عقلتة 
فصل ومباعدة لا حمع وتاأليف » فلا قبل مم إلا E‏ 
NE Be‏ 
a O‏ 
مسلتماً بها في القر نين السابع والثامن » ؛ أو أنه لا فلسفة مم > وكل” ما صنعوا 
انہم اوا الافلاطونة الدثة ورد دوها» 

وكتاب غوتىه « مقدّمة لدراسة الفلسفة العر نة » ومؤلفات رينان ودروس 
فبكتور كوزين في تاريخ الفلسفة تدعم كلا وجبة النظر هذه . واكثر هذه 
المراجع بستند إلى عوامل عنصرية > فان غوتبه مثلا بعد رينان بفرد فصلا طو يلا 
لمقارنة بين العنصر الآري” والعنصر السامي" بنتهي فه الى هذه النتىجة: «وهكذاء 
فيع مظاهر النشاط الا نسافي› من ادناهاء کالطخ والتر“م» الیاعلاهاء کالتظم 


`` الفلسفة الاسلاممة 


الساسة الاجتاعة» فالنس الآري" من جبة » والنس السامي في أصفى عناصره 
اعني العرب > من حه احری › نان عن نزعتن اساستن تتقابلان تقال حد ي 
التضاد . فالروح السامّة تجمع لا المتشابهات فحسب بل الأضداد ابضاً دون أن 
تربط بعضما ببعض وتنتقل من الواحد الى الآخر بطفرة عنبفة . أما الروح الآريّة ‏ 
فانها محاول الربط بين المزء والجزء الآخر بأوساط مرتبّة على درجات بحيث 
تدعك لا تشعر ہذا الانتقال... فالروح السامىة روح مباعدة وتفريق » والروح 
الارية روح مقاربة وتألىف » . 

وبقول الفريتق الأخر بفلسفة عربية غايتما التوفيق بين ارسطو وافلاطون 
ودن العقل وال ر حی فلو لس رو حه مثلا ری ا اذاهب الفلسفة الاسلامة 
تقس الى نلانة : 

فثة تعتقد أن لا سسل الى التوفتق بن العقمدة النزلة والفلسفة ومنتل هذه 
الفر قة أبو حامد الغزالي بعد سفاله من سكو كه »> فيحد" من نشاط العقل وبرى 
ا ا 

وفثة ترى كالغزاليآن لا سسل الى التو فق لكتما تعتبر الدين فاسداً و أن الققة 
هي في الفلسفة . وهدا الو فف هو الذي نسيته القر ون ار سطی ای ان ر سد : 

وفئة تؤمن بامكان هذا التوفتق شرط أن فر “ف بين عقدة العامة وعقدة 
الاد وان تلحأً الى التأوبل فى سرح الآنات المنزلة »> وهذأ هو موفف الكندي 
والفارابي وابن سينا والغزالي في سبابه > وموقف ابن راسد القىقي . 

اوا ف به مع هذه الأحكامهر سطحستما وأخذها بعص نواحي الفكر 


أا ري رينان وغو تبه ومن اها فانه يستند من جبة الى اعتبارات عنصربة 
E‏ ما بقال فيما أن العلر الحديث لا يقر"ها» ومن جبة أخرى إلى نتف من 
المؤ لفات العربكة أو الخطوطات اللاتمنة لترجات عنهاء فحاءت لا تعر عن 
حقبقة الفكر الاسلامي في أصوله الكاملة ومصادره الأولى > وأّت الى أحكام 
سريعة ناقصة» لا تخاو من التناقض الفاضع أحاناً . فان رينان ذاته » بعد أن انكر 


نظرات وآراء ۲۷ 


وجود فلسفة عربئة عاد فاقر” أن : « العرب » مثل اللاتتن »> مع تظاهرم شرح 
ارسطو عرفوا كف خلقون لأنفسمم فلسفة ملأى بالعناصر الاصة »> وعالفة 
حد الا لفة ا کان ندز س ٤‏ اللو فون » 1 ٤‏ قو ل ف موصح آخر : « إٹٺ 
الفلسفة القىقبّة في الإسلام ينغي أن تللتمس في مذاهب المتكاتمان » 

القضابا الي سات ا المسامين» فلن نسلتم بأنها القضة الوحيدة› بل 
و أن م ما ام من هذده؛ كانت نها مو ضو عاتيا أخاصة و حاوفما أاخاصة 
اشا ¢ منا فک ألو حدة واألكثرة و مشكلة ألعلاقة ہاں اه والعا م ¢ و ل 
الحربّة الشعربَّة وغبرها عا سنأني على د كره في حه . 

a‏ إذن في العام الاسلامى فلسفة ذات E‏ خاص › نحاول فى کتابنا 
هدا دراسة ان ا وآ تهات a‏ نمسي ه___ده الفلفة ر فلسفة 
عر ده » 0 ر فلسفه إسلامية» ٤‏ فر اك ا غير دې ا »> وقد حللږه الد کتور اہراھے 
مد کور اخسن تحلىل حن قال : 

» افا 0 براد بعر نتا انا مد نة للحنس العر لي و حلكدد) فہدا ما 9 نقبله جال » 
وود ر فضا من سل دعاو ى التعصب اہ ی كفا کان مصدرها وغاتما. والوافع 
e‏ الاسلام د ذم حت راته TT i‏ معد دة) 8 

ت عا في ر که الفكر نة 

وأمًا أن راد باسلامستما أا ثرة أفكار المسامين وحدم »> فذا ما يناقض 
تاريخ انشا لان الان ادوا اول غا هدوا ب اناطرة و اة رة 
وات ٤‏ واس روا في نشاطم العهي والفلسفي متاخن و متعاونین مع أصدقا مم 
ومعاصر يهم من الود والمسحان » ۰ 

لست الفلفة العر بسة و لمدة الفكر العربي وحده» فقد رأينا وسغرى» ار 
شعو با عدبدة اسہمت فی تکو نما » وعملت على تر کیزها وتطو رها » منم الفر س 
والمنود والاتراك والسورنون والمصرنون واليرير والاندلسون؛ ولاست مدينة 
الاسلام وحده بأ" مقو"ماتما فقد أخذت عن البوتان والمو د والنصارى من الذين 


۲۸ الفلسفة الاسلامية 


عتنقو | الاسلام و دخاو ا فه » عن قصد أوعن غبرقصدعناصر عديدةغر ية عنه. ولا 
عكننا القو ل دأن م حضارة إسلامىة صافة» جاءت هذه الفلسفة ولمدة ها > فقد 
ف الاسلام تارات تقافىة ودينة متعد دة »> تفاعلت فه و 
عن هدا التفاعل أفكار حديدة كان نما اثرها الفعال فى تطو ”ر الفكر الشريى . فعد 
ان کن ا رار ا ا م» فالتفكير الفاسفي 
الذي بدأ عند ابن العبري وابن حبرول TT‏ اسلاماً 
واا 6 وا صح الو د أداة لنقل الفلسفة الاسلامىة الى القر ون الوسطى 
ال e‏ ا س وي 
عند دراستنا لابن مسمون ولتو ما الا کویني مدی تأر الفكر الاوربي معطات 
الفلسفة الاسلامىة 


7 اة الفكر العر بي وتطو ره : 

جرت العادة على تسمبة ما قبل الاسلام « بالاهلة» دلالة على أن العر ب كان 
دسہطر علہم ایل والبداوة وأنم كانوا متخلفين تمن عاصرم کک 
اللضارة والتہد ن . وفد ساعد هدا الاعتقاد جهل المؤ رخن الذي كاد بكو ن مطقا 
لا كانت علبه الزيرة العربة قبل الرسالة المحدة »> وللحضارات الى ا 
منذ اقدم العصور . إلا" ان الوثاتى الى اكتشفت وتحيعت منذ أفل من نصف 
رن »> من نقوش و كتابات وغبرها من المصادر التار ىة العر سة وغير العريسة 
نشد بعكس ذلك . ) 

فالعرب قبل الاسلام كانوا بعر فون الكتابة »> ودشہد ابن خلدون انه لما ظہر 
الاسلام كان في قريش سبعة عشر رجلا کلہم بکتب . ونی احدى الکتابات 
الي عثر علا حديثا عبارة كمذه : « إله السماوات والارضن» وفي كتابة 
أخر ی «اسے الرحمن» ما يدل على وجود فكرة ة التو حد عند ملول المن وزعاماء 
والکتاتان المشار الها عنتان 


وني القرآن› وهو اصدی الو اتی الى تند الا المؤرخ› وصف طالة العرب 
قبل الاسلام وتفكيرم وعقاندم » وهي کا تدل على ان للعرب في تلك الفترة 


نظر ات وآراء ۹ 


من تار ہم علاقات قو نة العام الخارحي وعادات وتقالد ا يعدة عن طور 
الحاة الندائة. وتؤ كد لناالتواريخ القدعة أن العرب قبل الاسلام كانواعلى 
اتصال دانم با هنو د واليو نان اومان و ات ول تة ان رن هدا 
الاحتكاك من العوامل التى مكنتمم من التعرّف الى الحضارات القدية 
الشسرقئة والغربة » والتائر ہا . 


هذا لا بعنى أنه كان للعرب فلسفة قبل الاسلام . لكن الا ثار الشعرية 

والنثرة الي وصلت اللنا تدلناعلى انمم كانوا تون لاستحلاء مظاهر الوجود 

ورحعون فا ى اله أو هة عدىدن . وهم آراء ا ف اا اشن عند طر فة 
» ۰ مه ٤‏ تق 

أن بقف مورخ الفلفة اماما > والتفكير الفلسفي الصحرح عند العرب لم بيدأ الا“ 


الفلسفة العربة (4) 


المصلا لاف 
السام 


١‏ - ظہور الاشلام 

بعتبر ظمو ر الاسلام آم حدث تار خي وديني وفکر ي عر فته الجريرة العربية 
بل من آم الاحداث الي عر فما التاريخ الا نساني . ولس الاسلام دنا وحسب ٠‏ 
بل هو RY‏ الاسلاني من آزاء ومذاهب عمل 
طابع الاسلام» ومن م فلا کن فېم الفلسفة الاسلامية الا بعد فم الاسلام» 
الا ت وال مد مكن؛ «فعي اسلاميّة ني مشا كلما والظر وف التي 
مہدت اء وإسلامة فی غااتپا و اهدافا؛ واسلامىة أخبراً ما جعه الاسلام ف 


ا 


اقتا 0 ا انا رات و تاف التعالے » ( ا ہراھے مد کور ) 


کا ن سکان الزرة قبل الاسلام يدينون بديانات . فالكتابات الي 
اكنشفت في جنوي ابمزيرة قدلة على عبادة الشس والقسر ٠‏ وي كر القرال 
هة عدة كان العرب يعدو نا قىل الدعو ة التو رة منما اللا ت والعز ى ومناة وو" 
وسو اع ویعوث ویعوی ونسر وغیرهاء کا کانوا عدون أنصاباً بطو ف الکہان 
حو ها وهم پنشدون الاأناشد المسيحعة» وبنقلون ما عکن نقله منہا في حر وم 
وغرزوا جم ۰ 

ومند القر ون الأول النصرانتة كانت يعض اجاعات ف المحاز والىمن قد 

e‏ آم مر کر للنصر ان في تجر ان وام مراکز 

ایر فی خر ویار ب . وكانت مكة ا مسېو ره بو مما البدو واللضر ف 
و اسم معبنة کا ومون سوق عكاظ » وفه| بلتقي الوني بالهو دي وبا مسحي . 

فقن الفرت السادسن 6ت اسو اى ال مزيرة العر ية عامرة وكا مواطن التقاء 
بين هند وفارس وبابل واطيشة وسوراا. و كانت القوافل تنقل منتحات المزرة 
لى البلدان الجاورة جا تعود ألى اإإزيرة منتجات هذه البادان 


الاسلام ۳۱ 


فی هذه البسثة المتفتحة على العام ا خارجي › ظمر مد بن عبداله» من بني قر يش› 
وهي الاسرة الا كمة في مكلة» ونقل الى العرب والعالم رسالة تشر بإله واحد» 
ومحاة فى الآ خرة وبثواب وعقاب . فن أراد أن بخلص عله بعبادة الله والصلاة 
E‏ 
E N TR TE‏ 


وبقطع النظر عن رسالة مد الدينة فانته وحد بين العرب ألذين كأنوا متفر ”فن 
قبائل» وأخر جم من ال ہل والفوضی» فأعد دخو هم٤‏ حسب تعبير ماسّه» لار 
یکو ن دخولا نانا في تاريخ الضارة . 


E‏ اسس الاسلام 
لاسلام أسس ثلاثة هي القوآن و السنتة و الديث . 


| - القرآن : 


القرآن كلام ابه أترل على عمد بواسطة روح فدسي NS‏ روح 
القد س من ربك باللمى لىثتّت الذن آمنو وهدّى ويشرى لهسامن » (سورة 
النحل» آنة ٠١٢‏ ) ومن اانه الكتاب والذ كو . ویقسم القرآن الى مةه وآدبع 
عشرة سو رة؛ وتقم السورة الى آبات عددها حمعاً ستّة لاف ومئتان واحدى 
عشرة آئة . وقد قم الق ران الى لان جزءاً وستين حزباً . 


م برب القرآن على انام الني في كله الذي نعرفه الوم »> بل كانت يعض 
آاته مكتو بة على رقع حتلفة والقسم الا كير منا في صدور الصحابة . فخاف عر 
من ضاعما بعد موت الصحابة وحمل ابا بكر على حمعا» فكلف هذا زید بن ثابت 
فحمعا كلا على صحف مستقلة سلما الى ابي بكر وكاأن ذلك في السنة الادية 
عشرة لليجرة . وقد نسب الى أي بن كعب وعبدالله بن مسعود وابي موس 
الأشعري ومقداد بن عر نسخ” أخرى فما بعض الاختلاف > ما كاد بوذي الى 
انشقاق بين المسامين . لكن“ عثان تدارك الامر و كلف زيند ن ثانت وبعض 


0 الفلسفة الاسلامة 


الصحابة من القر سن بجع المصحف في سكله الهاي . وقد جعلت نسخة في المدينة 
وارسلت نسخة الى الكوفة والثانبة الى البصرة والثالئة الى الشام وأتلفت النسع 
الى لا تطاقا . 


م رتب زيد السو ار بحسب تاريخ تزو ها بل بحسب طو ها فجاء أطوهما ف 
الأول واقصرها فى الآخر فسو رة المقر هة مثلا ٤‏ وهی الثانية» مدنرة» وسورة 
الفلتى وهي المئة والثالئة عشرة»؛ مكسة . 


٠ السسة‎ - ۳ 


کان النی“ فی حباته حکماً فی امن . اما بعد موته »> وقد انتشر الاسلام 
اتنشاراً سريعاً» وتعد”دت المشكلات من سباسّة واحهاعئة وشخصئة» ولم يكن 
في الكتاب المنزل حل و اض عا فر اح امتهون درن عن طرق کہم 
من إعاد الل المناست . واوّل ما غاوا الله سنة الرسول . وسنة الرسول 
هي مو عة أقو اله وأعاله وتصر فاته واحكامه . وقد شل هذا الاسم تقاللد الامة 
الاسلامئة في او"ّل عدها؛ وسسي ما خالفما بدعة ؛ وأطلق اسم اهل السنه على 
المسامين المتمستكين با . 


وكان العو د الى السنة من اختصاص الصحابة الذين عاصروا النى وعايشوه . 
وقد اصبحت السنئة المرجع الاو“ّل لاسامين بعد القرآن . واا 
الفقه الذي غابته شرح نص الكتاب النزل» عل المحدیث وغايت مع احادیث 
الرسول وکل ما تعلق باعماله واقو اله واعال الصحابة واقو اهم . 


م - الدیث : 


التابعين وم اليل الثاني» ثم عن ألسنة تابعي التابعن وهم المحسل الثالكث . والديث 
الت من فسمان + الى والاسناد. والمتن ھور مو صوع اللدىث› والاسناد هر 
ان بقو ل اعد ت ودا فلان عن فلان عن رسو ل اله e‏ الله عله وسل . 


الاسلام ۳۳ 


وقد أ”ّت اخلافات ال ماسة في الاسلام الى وضع الألوف من الا حاديث المنتحة؛ 
وکان من آم ما سل علاء المديث التفر بق بين الاحاديث الصححة والاحاديث 
المنحولة. وقد حبعت الاحاديث في بدء الامر بالنسة الى من اسندت الم 
ومست عمو عانتما « با لمسندات » ثم جعت غلك وقافا ار واا وعرفت 
« با مصنفات )۰ 


۽ . ألفقه : 


حاء ف « تعرنفات » الرحالي : «الفقه هو فى اللغة عبارة عن فہم عر ص 
من أدكتا التفصلئة » وقل : هو الاصابة والوقوف ءلى العنى الفي الذي 
بتعلی به الح > وهي غلل مط إلرأي والاجتاد وحتاج فه الى النظر 
و . ولمذالا محوز أن ll‏ انه تعالٰى فقا لاه لا خفى عله ميء » : 

أقر ای اختلاط الان بغیرم من الشعوب العر بقة ٤‏ اللضارة › لګ ای 
اأعتنافی حاعأات رة من هده الشعوب للاسلام“ ای اتساع رصاق العلافات رس 
المسامين وغير المسامين » وبين الافراد والجاعات › E E O NY‏ 
علا الأحكام الشرعبّة غير كافة . فأصح من الضروري إبجاد اسس جديدة تضاف 
الى الاسس التقليدية . 

وکان خلفاء ني آمة قد دنو ا دولتہم على أسس مدنية فاد "ى ذلك نوعا ما أل 
انفصالالساطة المدنة عن‌السلطة الدينة . أمابنو العباس» وقد قامت دو لتم على 
كتاف الفرس » وأداروا ظہرهم العرب الذين كان الأمر في أيديم إِبان حك 
الاقرت فتقد قالو ا بان « لا فضل للم على مسام الا" بالتقوى »» وحعوا ين 
الساطتين الدينئة والمدنة ؛ وطأوا الى الفقاء ورحال الدين » طالين ان 
بحمو االنصو ص الفقہة وبصنفوها. ومنذ هذا التاريخ »أي منذ منتصف القر نالثالي 
لحر ة؛ آخذت ام المصتفات الفقہئة ف الظور» کا أخذت المذاهب تنكو حول 
عض الفقماء الارزن . وقد ظبر منذ الندء اتحاهان محتلفان » فظلّت طا فة حافظة 
على التقالند » متسككة با لحديث لا تبني أحكاسا الا" على النصوص الصر ية ٤‏ 


۳4 الفلسفة الاسلامية 


كداود الظاهر ي وابن حنبل » فيا أقامت طائفة أخرى وزناً للتفكير الشخصى 
والاختبار فلجأت الى المقارنة واستخدمت القاس» أو الى النظر العقلى » واستندت 
الى الرآي » او اليما جيعاً بالاضافة الى الاصول الدينكة . ۰ 

ما المذاهب الفقمكة اني ظهرت في هذه الفترة من التاريخ الاسلامي فعديدة 
بكب ها عا أن تعر إن لعدم توافر سخصيات فة تدافع نها » وام 
لنشددها في السّمسك بحر فبّة النص” ورفضما قبو ل أي" تأويل واللحوء الى أي رأي 
كا لمدرسة الظاهر ية مثلا. ومن الذن انشأوا مذاهب فقمئة ما لىثت أن تلاشت› 
الامام الاوزاعي وسفان الئوري واللىث لن سعد وسفان a‏ عىدنة وان E‏ 
الطبري وغيرم . أما المذاهب الي ما تزال فاعة حتى يومنا هذا فمي اربعة : المذهب 
الالي والمدهب النفي والمذهب الشافعي والمذهب المنلى . 


أ - المذهب مالک : مؤسّسه مالك بن انس ؛ ولد با لمدينة سنه ۹۳ه| ۲٣۷م‏ 
وفسا نو سنة ۹| 4 م ss‏ محمع بن الفقه والحدیث › 
ماه «الموطاً» أراد أن ګد د فه مذهاً فقا دستند الى اطدىث »› مر اعا 
اى دون أن عير الاسناد كير أهمثّة. ول بالتقالمد المر عة بين عاماء المدينة 
فی عصره »> مستنداً الما بعد استناده > في الدرجة الاولى طبعاً > الى كتاب الله 
و الرسول والاحاديث المر ويّة عنه . وقد أضاف الى كل ذلك مدأ الإحماع » 
أي اتفاق فقباء الدينة حول قضة معسنة» ومبدأً الروأي الحاصل عن الاجتاد 
الشخصي . وقد قال مالك أيضاً دإ الاستصلاح » وهو أن يبنی الج بالنظر 
الى المصلحة العامة »> وأن يراعى في كل ظرف ماهو الاصلح . 

ب - المذهب اطنفي : مو نة أبو حنىفة ؛ ولد بالكو فة عام 13° 
ونوفي عام 10° 2| VV‏ و كانت الكو فة والعر اق 1نذاك بؤرة للنشاط 
الفكر ي والنظر العقلى . وقد ترك کتاباً سماه « الفقه الا كار » › ونسب اله 
كتاب آخر هو « وص أبي حنيفة » الذي بصعب النسلم بصحّة نسيته الله . 

يتصف مذهب أبي حنيفة بأمور ثلاثة : أو"هما الأهية الكبرى التي بعلتقما 


اا 


على الوأي» وثانرما : الاخذ القاس وهو «عبارة عن المعنى المستنبط من النص 


الاسلام ۳0 


تعدبه الج من المنصوص عله الى غبره وهو المع بين الاصل والفرع في الحك»؛ 
وثالشما القو ل بالاستحسان الذي دشمه مىدا الاستصلاح عند ابن مالك » وهو ترك 
القماس والرأي في بعض الاحوال والاخذ ما هو اوفق للناس وأحسن › استنادا 
ا 

ج - المذهب الشافعي : موه الامام الشافعي ؛ والد بغزة عام |٠ ٠٠١‏ 
۷ م وتوفي بالفسطاط عام ۲٠٠‏ د| ۸٣١‏ م . قال الشافعي" بالاجماع الذي فال 
به مالك » لكنه نم بحصره بعاماء المدينة جا فعل مالك بل جعله يعم فقاء الاسلام 
يعم في عصر من العصور . وقد نبذ الشافعي الرأي كا نبذ الاستصلاح المالكي 
والا شان النفي واحتفظ القاس › لکنه حصر ه٠‏ ف «رسالته ٠۲‏ بال الات الى 
تناو ها القرآن والسنة e‏ 

د المذهب اللي : ا اد نل٤‏ ولد في ا | 
۰ م وتوني فیا عام ۲۲۱ ۵| ۸٥٥‏ م :کن ابن حنبل تاميذاً للشافعي ولم بنشىء 
مذهاً ا يكل معنى الكامة بل رفض الأخذ بكل بدعة و كل حديد > وذ 
القاس والاستحسان والاستصلاح و حتفظ الا بالرأي على انل لحا الله إلا 
عند الحاجة القصو ى . أمّا أصو ل الفقه عنده فهي القرآن والمحديث والسنّة . 

وقد ذهب داود الظاهري الى أبعد من ذلك فحصر الاجاع بالصحابة ونيذ 
الرأي» لكن مذهبه لم يدم لعدم تساهله» بالرغم من آنه وجد في الاندلس عاميا 
من طبقة أبن حزم . 

وىعتير المسامون جع ھذهہ المداهب سنية ل غبار علا لان الاختلافات فا 
تقع على فووع الفقه ولا تتعدًاها الى الاصول . ويعتبر كل“ من الأمة الاربعة 
عتهداً مطلقاً اي ان له التق المطلق فى أن بكو"ن له رأياً فى تطبق مد! القماس 
على القرآن والسنة . 


| بترك الرسول ولم يعن قبل وفاته خليفة له» وکاد ينثا من جرا ذلك بین 


۱۳٦‏ الفلسفة الاسلامة 


الان ارمة رل اغلافة لا أن غر تدارك الامر وبایع ابا بکر وخم حول 
الا كثرة. کن مذا یع علب من انہر الاق تا رمن حترق ومر 
ان عم اارسول ودوج ابنته ومن اول من آمن بالرسالة» وان يقيل بخلافة اي بکر 
على مضض . وقد حک اہو بکر سنتین › واوصی باخلافة بعده الى تمر فح مر 
عشر سنوات و طد خلا لها ا ركان الدو لة» وعمل على توسبع الاميراطورية التي ت 
تشمل عند مو ته سورب ا والعحم ومصر والقیروان بالاضافة الى الريرة العرسة . 
وقد بويع عثان بعد عمر > ولم يكن له حزم عر وتقواه ٠‏ فنشأت الفتن في عده 
وظهرت فكرة حق إل السبت باخلافة . 

ولا فتل عثأن عام ۴١‏ ه| ٥٦‏ م٠‏ بويع على" لكن" الاحاع ل بحصل حول 
ولم بعترف أهل رة وآهل ا رای به الا تعد مفاو ضا ت طر٤‏ و کان اة 
طاحة واازير . | معاوبة ٤‏ وال سوريا وان عم عهان »> فقد رفض 
E‏ > ا أن طلحة والزبير اتفقا مع عائشة أم ل 
على الانتقام من اطلرفة الديد والاخذ بثأر عثان . 


وف ستاء عام ٥٩‏ غادر علي ا أنه عل ران خش وسار ال اة ودازت 
دنه ون التاترن ¿ عله في رة رظاھ ر النصرة رحى معر كة طاحنة» هى وفعة 
امل ٤‏ فتل ذ او اھر واا ار ق 
على علي ان بحسل مماوية على الطاعة . فدخل الكوفة والمدان م عبر الفرات فرب 
الرقة والتقى يجش معاوبة في سل صفّن . فوقعت مناوسات بن اليشن ل 
قد ر فا ا ان معر كة حاسمة كاد بتر“ فما النصر 
علي لو لم باجا معاو بة ألى رفع اصاخ املا مةه ان علا سكف" عن القتال 
ویقل بکتاب اه ا . وقد رفع احد رحال معاو بة المصحف وهو بقول : ك 
بيننا و بين هذا المصحف» مم تلا : « الل تر ان“ الذن أوتوا نصساً من الڪتاب 
e‏ اجک بم م بتو لی فریق منم وم معرضون » . و وود 

نصح الى علي“ بعض اأصحابه بقبو ل التحکےم فقبل ( ف فأرسل معاوبة الى علي" بث 
E‏ ولکن تىعث رحلا مناً ورجلا منک فیحکان یا فيه . فقال 
على قد فتلت ذلك » . 


الا سلام ۳۷ 


 -— 


س ت ت 


ا لقہو له ااتحکے فا وا أن الفصل في موضوع خلافة الني ا 
يصح أن بو كل الى الشر؛ وقالوا رلا > ا لله م تر کو ا معسکر E‏ 
ای و رة بالقرب من الكو فة تدعى حر وراء ومر وا على انفسم عبدالله بن وهب 
اراسي » فعرفوا باحر ورية . اختار علي مکر ها آنا مو سی الا سعم e‏ 
و عرو بن العاص »› وهو لدي کان ود اسار علہه باللحوء الى رفع الصاح 

آمام الیش « اي الىتلك الرلة ا تی بعتهرها او ت ار r AT‏ اار ت 
الشرى وأو اء عاقة » لا أت اله ناڪما م ن أرافة الدماء فما بن المسلين . 


اجتمع الحك ان بدومة الندل ف سو دسو اال به ۷م ھ/ دار 0۸ م 
ودعد عادثات طو بل وأخذ ورد مل عرو آبا موس على أن خلع علا ومعاورة 
ومحعل اخلافة لعداله بن عمر و ففعل “ فقام حکم معاوبة وقال : «اباالناس 
هدا ابو ر سح المساهن وج اهل لرا ةن بلع الدن الد نا فد خلع 
ا 


e‏ نتحة التحیکے وان اهل الشا م نادو ا معا وة اميراً امو منين 
حى خرح سم lT‏ اترا لى الطرورية قاطا علي عا ار 


فاخو ارج أوّل فر اة و ديه فرت في الاسلام. ومن الصعب محديد 
مذھت موحد ختص ہا لانیا انقسمت بدورها الى عشرن فر فة بد کر ھا صاحے 
« الفر "ى بين الفرق : قال او اس الاسعري : » الذي کہ عا کفار على 
وعمان واصحاب لجل والمكين ومن رضي بالتحکے وصو “ب الکن أو , 
احدها ووحوتب ار وح على السلطان الطائر » . وقد حعلوا n‏ 
مکملاً للاعان حى ان لدي برتکب ڈنیا تعتار موتدةًا وکافر ا ؛ وود دهت 
فرقة الأزارقة منم الى القول بوجوب قتله مع أولاده ونساله . 


۱۳۸ الفلسفة الاسلامئة 


وقد اعتبر الازارقة › اتباع تافع بن الازرق › ان" المحالفين هم من المسلين 
في کون حوز تلم . ودهہت النحدات» تاع رة ن عامر النخعي ا 
تلم واجب . وفي راي العحاردة ان سورة يوسف ليسث من القرآن لان ما 
فہپا من کلام على الو حوز أن کون من کلام الله , وز المىموننة أتباع 
ميمون بن مرا للرجل نكاح بناته . وقاات الصفر دة اتباع زياد بن الاصفر 
فألتقسة في القول دون العمل »> والتقة كان الاعتقاد عند الضرورة› والتظاهر 


عذهب برضي القو”ة الا كمة استجلاباً انفعما او خديعة ها وسترى انا ستصع عند 


۰ 


عللاة الثعة مدا من مادم 


مند توفي الرسول اختلف المسامون فيمن خلفه. وزعم بعضمم أن اللافة بحب 
ا تکون في 1ل بیت الني و ان علي“ بن أي طالب ابن عم الرسول 
وزوح ابنته فاطبة أحتق”الناس ما. وأعرف أنصار علي باسم الشبعة. وظل" ازب 
المناصر ل ل الببت بلتزم الهدوء والسكىنة فى عمد اطلفاء الثلاثة الأو “لن » لكنث 
بعد مقتل على" أخذ فى مءارضة كل سلطة غير علوبّة واعتبرها مغتصة . فكا كانت 
اللافة سببا في ظهور الوارج كانت سبباً في ظمور الشعة أيضاً . لا ختلف 
الشعي عن السني في العقدة» فالاسلام بعتمد على ثلائة أ ركان : التو حد والنى وة 
والمعاد بضاف الا E‏ دابع هو العمل بالدعاعم الي ی علا الاسلام وهي 
حس : الشهادة والصلاة والصوم والج والزكاة . إلا أن الشعة الامامتة› 
زادت على هذه الاركان الاربعة ركنا خامساً وهو الاعتقاد بالامامة > قال عد 
الحسين أل كاسف الغطاء : يعنى ان يعتقد ان الامامة منصب إهمى كالنىو"ة فك| 
ان اه سات ار من طام عاد لر ر ارما فكدلك هار ونام 
من يشاء ويأمر نيه بالنص" عليه وان ينصه إماماً للناس من بعده للقبام بالوظائف 
الي كان على الني أن يقو م بها ... ويشترط [ على الامام ] ان يكون معصوماً 
کالني عن اطا والخطىئة » 1 وقد ذهب بعص السعة الى تال الامام . وانه 


الاسلام ۳۹ 


الصعب دند مدهت وأحد لمعه ٤‏ فہناڭ مداهت متعل دة عکن حصر ها ف 
ثلاثة ر دد للسة : 


| - الزيديّة التي تقول بإمامة زيد بن علي بن السين بن علي بن ابي طالب . 
وهذه الفرقة اقرب الفرق الشعة ال التة عد هل اني امام نتروع من 
التأبيد والتوجيه وترفض القبول بوجود جزء من النور الإلمي في الامام ك) ان 
لا تقو ل بالرجعة أو الامام الحتفي . فال الد كتور موده غرابة : « والزيدية في 
شرطمم آن بخرج الإ مام لهطالبة بجحقته كانوا أدنى الى الو ارج الذين أوجبوا القتال 
لعزل الإمام الائر ولذلك كان الزيدية ايضا مثار حروب في الدولة الإسلامىة 
کا انم كانوا لا بقولون بالتقكة كاو ارج أيضاً ولعل“ هذا النظر المعتدرل منبم 
کان راجعاً إلى تتامذ ریسم زید على واصل بن عطاء رس المعتزلة الذي سنتحد“ث 
عنه فما بعد . ولذلك أبضاً كان رأي الزىديّة في الاصول كرأي المعتزلة تقر ا 
فم يقو لون بنفي الصفات وحر َة الارادة» 


ب غلاة الشمعة : وذهت بعض الفر ق الشعنة إلى حد“ من التطر ف جعلما 
مخرج عن الإسلام . فالغلاة لا يكتفو ن بالقول بعصمة علي» )ا بقول الشمرستاني » 
بل زوا انه فد حل" « جزء إلمي" واتحد بحسده» فه وبه کان عام الغیب اد 
اخبر عن اللاحم وصح ار » وبه كان مارب الكفار e‏ والظفر 
E‏ . فال اليغدادي : « وامًا الروافض»› فان الس سبأبّة منم 
أظہر وا بدعتہم في زمان کک فقال بعضهم لعلي : ب أنت الال . 
فأصرف علي قوما منېم ونفی | e‏ ساباط المدان » . وفال المقربزي : 
« ومن أن ا فا یت أصناف الغلاة من الرافضة وعنه أخذوا القول بان 
الزء الانهي بحل" فى الامْة وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة اللفاء الفاطمتن 
سلاد مصر » . 


ج - الإمامّة : تختلف عن الخوارج والزيديّة في نظر تا الى اللافة . فف 


را ا و أركان الدين و لس ا مساو ن في حا حة الى خلىفة ‏ 
بل حسبهم كتاب الله» وفيا ترى الزيديّة أن علياً أفضل الصحابة وأحقمم باللافة 


e‏ الفلسفة الاسلامثة 


وإن : لو حد ص ب دت أن الني وص له با خلافة وان کل فاطمي زاهد 
عانم قادر على القتال خر ج لهطااية يصلح لان يكون إمامأء تعتقد الإمامبّة أن 
الإمامة ر كن من أركان الدين وأن الاعتقاد بالإمام حزء من الامان . وتعبين 
الإمام لا بعودالى رأي الامة واختارها بل هو تعن صربح من‌الني لعلى' وتعين 
من على لمن بعده . وهذه هي فكرة الوصابة التي تنلل عندم دورأ سما . وقد 
أخذت الإمامسّة عن ابن سباً قو له برجعة الني» لكنا حو“ لتا الى علي" ؛ ثم تطو ”رت 
الفكرة الى القول باختفاء الأمْة» وان الإمام الحتفي سعود يوماً ليملا الارض 
ل سان م ردا وقوه اا ات كر ادى الر الى 
ودد ا ال ران ا ااا فل ای 


وود انقسم گ مدهت ف هده المداهب الى فرق متعد دة تار عل E‏ 
ا 


ا ۳ 2 


و صل لعز لة 

ا لمعتزلة فر قة من الفر ق الاسلامة بل هي اعظم مدرسة من مدارس الفكر 
والنظر وأقدما غ مسان و اراد الحث عن الفلسفة الاسلامية اطققة 
الصلة اتصالاً وثىقا بالدبن والتاريخ الاسلامسين » فعليه أن ببحث عنما في كتب 
المعتزلة لا في كتب من جرت العادة على تسميتمم فلاسفة الاسلام > مثل الفار ابي 
وان سنا وان رسد واسباهېم . 


ظهرت المعتزلة في مطلع القرن الثاني لليحرة في مدينة البصرة» وفد اختلف 
امؤر”خون في سوب تسسيتبا » قال البغدادي في كتابه « القر“ق بين الف رق » 
انا ا « معتزلة » «لاعتزا ها قول الامة ف دعو ها ن الفاسق من أمة 
الاسلام لا مؤمن ولا كافر » . وذ كر الشهرستاني فى كتاب «اللل والنحل»› 
أنم ”سوا معتزلة لان مؤسمم واصل بن عطاء» حن اختلف مع استاذه الحسن 
اللصري في فضة مرتكي الكبائر ودل برأيه فما اعتزل مجلس الحسن Ca at‏ 


٤۱ الاسلام‎ 


وافقه على ذلك الرأي وجلس في زاوبة من المسحد شرحه هم ع انم اله فما 
عد عمر و ن عد فقال اسن اللصري: وال غ واصل» في هو وأصحابه 
«معازلة» . والققة هي أن الاسم برقى الى ما قل أنفصال واصل ء E‏ 
وا أصل المعتزلة أصل سىاسى SE‏ ف نفس الو الذي ات فه الشعة 
TT‏ اي علي بن ابي طا ب الخلاقة نقملة الانطلدتق لأهة التبارات 

السياسئة والفكر ية في الاسلام إن لم تقل جيعبا. فقد رأينا طلحة و الزبير ر بثو ران 
على علي بعد مقتل عڅان » و طا انه اللىفة المدور > ورا ا عددا لا باس ره 
من الصحابة برفضون مبايعة على وعلى رأ سم سعد بن أن وفأاصس وعبدالله بن عمر 
ومد بن مسلمة وعثان بن زبد وغبرم ويتتخذون خطة األسادء وقد حدا 
المد تة حدوم کا ا الاحنف نن فلس ٤‏ المصرة؛ وق وة الف رحل وحاعة 
الازدثن ظلوا خارجين عن القتال »> حب روابة الطبري والدينوري وغيرها 
وبقو ل التو خي کا ا فرق الشعة » عن سعد ن آي وقتات ص وعد الله ن 
E‏ سامة ن زید» اتمم اعتزلوا عن علي ورفضوا عګارته ک 
رفضو ا القتال انه PE‏ بالمعازلة وھ احداد جع أ تز لة الآخرين 

وكل ما نعرفه عن المعتزلة حملا على الاخذ بروابة النو متي . فقد تأاسّست 
ا في البصرة ونشطت في عد هشام ومن حاء نعده من خلفاء 

نی اة ( ۱۰۵ ۵| ۳٣۷م‏ ۳۱ د۷4 م ) . وکانت الفتوحات قد 
واستقر المس امون في الأمصار منصرفن الى تفم الدن -. وکانوا في اول 
عېد ھم على فطرة الامان الساد ادج الذي لا محادل في الوحي وراحوا بعر ضو له على 
عك العقل» ولا س) بعد أن‌اعتنتیالاسلام اناس کانوا قد تعو دوا ادل اللاهو ني 
ا العقلى . وقد أدخلت الفتوحات عناصر جديدة في الاسلام ک) أنشأت 
الانقساما e‏ والاضطرابات الداخلثة مشكلات مهمة منا فضة رمي 
الامة» أو م. ن يدعو نم مرتکي الكہائر دون الشر ك . وقد تعدادت ه 
الكائر سيب اختلاف القادة على اللافة وسيب ما جرى من قتل اخليفتين عمان 
وعلى» فراحوا بدرسون هذه القضابا في آراء عتلفة وأقوال متبابنة . 


والکائر نوعان : كمیرة الشرك و صاحسا کافر علد ٤‏ ألنار»› و كميرة 


ده 


۲ الفلسفة الاسلامة 


دون الشرك» وهي تسعة : فقتل النفس التي حر“م اله فتلا إلا“ بالحق“» والزنى» 
وعقو ق الوالدين› eg‏ الردی ¢ 
والتو لي من الز“حف»› وقذف المحصنات 
e‏ ا کہم 

في النار» إد لا یتم الإمان دون العمل › Ss‏ ا مؤمن وامتنعت 

عن تعين القصاص وأرجأت أمر ه إلى يوم القبامة ليحك الله فيه ا يشاء» وراح الحسن 
البصري ٩۲/۵ ۲١۱(‏ م - ١٠٠/۷۲۸م‏ ) يعقد حلقات المناظرة في مساجد 
البصرة وقول إن مرتکب الكبرة منافق . وظلت القضة غير علولة حلا 
مرضاً لجاعة المسهين» فقام واصل بن عطاء ( ۵۸۰| 144 م = ۱۳۱ |۸4۸ م) 
بعرض حلا“ جديداً لما فاعتبر مرتكب الكيرة ة فاسقا» وجعل له منزلة بين مزلت 
الكفر والاعان»› وان ن أخلد ٤‏ النار» فدر کته فو ق در كة الكفار وذلك 


ادا خرج من الدنيا عن غير توبة . وهذا الرأي هو الذي حدا رو بن عد الى 
اعتناق الاعتزال . 


ل تنشاً المعتزلة ولم ققّم نظريّة الزلة بين منزلتين نتيجة الشغف واصل واتباعه 
النظر العقلي فحسب» بل ارأي صربح في الرجال الذين اتر كوا فى فضبّة خلافة 
على جا سنرى عند دراستنا لكراء المعتزلة الساسة . 


فلنا إن عناصر متعدادة دخلت الاسلام > ولم تكن كاتا خلصة في اسلامما . 
« ل كانت دولة بني أمبّة قد فصلت الدين عن الدنا» وإن كان ولاتا فد 
أوغلو! أحباناً في عخالفة تعالم الاسلام» فان الاطة في عېدم ظلست لامسلين 
وللعرب . وقد حمل ذلك الكثيرن على التعصب ضد العرب وګاولة القضاء على 
الاسلام نقسه الذي کان بعتر المصدر الاو "ل لحر العرب دوقو تہم EE‏ أغذاء 
الاسلام في ذلك العہد فئات عديدة» منہا ما كانت في صله ومنٻا ما ڪانٽ 


غرسة عنه . 


فمن أعداء الاسلام في الداخل مثلا الرافضة » وم من الشبعة المتطر "فة الى 


الاسلام ۳ 


ادخلت ف مذها عناصر عديدة غرببة ا الاسلام > کىعض عقاند المانوية 
من ثنائىة ولا أدرية » وكانت هذه الآراء ارا واسعاً في الكوفة وفى 
اللصرة . ويذ كر صاحب «الاغاني » أن وافلا ورا کان حضران في بت أحد 
الازدين وهو مني" ( أي بوذي ) حالس يدافعع فما الاضرون عن العقمدة 
e IN N CO‏ 
امعتزلة الى جعلت من مكافحة الدهر دة والثنوبة الهدف الر دسي لنشاطما . ومن 
اعدا به اشا المتصوّفة الي قالت الول . فاحابت المعتزلة لا e‏ انه الول ؛ 
وقام دم ندعو ن ان الاسلام فرفة من فرق المسحسة و اعتقادم بالقرآن ٤‏ 
كامة اه غير الخلوقة > بشابه اعتقاد النصارى بأن المح هو كامة اله الازلمةء 
فقال المعتزلة خلتى القرآن . 


في هذه الاحوال العصة نشأت المعتزلة وتطوّرت حى كان ها مذهب 
تلف الفروع والآراء جا سنرى . وقد تأثّرت المعتزلة بالكراء والدانات 
اشتلفة التي حاربتا . لان الآراء والافكار » حسب تعبير الد كتور اہراھے 
مد کور «تفعل فعابا داما » صدىقة أو عدو > مو كدة كانت أو معار ضة > 
وكير ما نفذت الى خصوما على غر قصد وعلى الرغم متم ` 


تأثرت المعتزلة بالمو دية والنصرانة »> وقد قىل إن فكرة خلت الق رآن من 
أصل مودي نشرها بعض البهود في العام الاسلامي“ . وكان لامسبحكة انتشار واسع 
في حمسع الملاد الاسلامة » وعهاء أعلام في الفلسفة واللاهو ت كالقد“ س يوحنا 
الدمشقي المعروف بابن سرجون » وثابت بن قرة تايذ الدمشقي » وأبرع من 
کتب فی ادل طا بن لوقا وغبرم , فأخذ المعتزلة عن لاهوت الدمشقي أن 
اله خیر ومصد رکل خیر لا بفعل الشر" ولا بستطیع ان بفعله» وانه غیر مر کب 
ولس له من الصفات ما محعله متعد“دا وان الصور والتشابه الى تستعمل في 
الكتاب المقد س وغيره عند الكلام على أله ما هي إلا رموز تعن الشر على 
معر فته ٤‏ وان الانسان حر" ومحر فى عله لا حاسب إلا على ما بفعله معرفة 
وارادة, 


4 الفلسفة الاسلامسة 


وأخذواعن ان فلْرّة فكرة تعظم العقل الشري وأن الانسان قادر بعقله 
على معرفة الله وأنتّه وهب العقل فمذه الغابة . وأنٴ الانسان يستطبع بعقله أيضا 
أن فرق بين الحسن والقح من الافعال» وأخذوا عنه أيضا طريقته في 
البرهان على صحّة الدن المسحي بأساليب العقل دون النقل» وقد ادى بم ذلك 
ای وصح فاعد تم المشهورة : «الفكر فل ورود المع 0 


هكذا زشأت المعتزلة وهكذا تأثرت فا تأثرت به »> باللاهو ت المسحي › 
فقامت منسلحة بالادلة العقلسة تدافع آر اما ک تدافع عن الدن a‏ 
أمام التّارات احتلفة من دينة وعرفة وحنسة . وقد انصرف اتماع بکل 
و ام ای درس القاس فة الو نانىة ال تی کان نقلا الى أللغة العر بسة قد د تقد م تقدٌماً 
LE E‏ من طور الدفاع اللاهوتي الى طور الدراسات 
النظر دة الي قادنم الى الرحث ٤‏ مو ضوعات الفلفة كار كة والسكون والوهر 
ls‏ ذلك . غير آنه لم بأخذوا الفلسفة الو نانة حذافيرهاء کا سفعل 
الفلاسفة الاسلامىون من بعد» بل اختاروا منها ما بوافق دینېم ونىدوا ما تخالفه 
حتى استحقوا لةب أحرار الفكر في الاسلام . 


ولا بد" لنا من الاشارة الى رأى خاطىء كيرا ما برد“ده مؤ رخو الفلسفة 
الاسلامنة وى نالع0 اخدوا فطق انعط وحاربوا به أخصامېم . والقالون 
هذه النظر َة حاون تام اليل أساليب البحث عند مفكتري الاسلام . 


صیحح ن نم البحث عند هؤلاء المفكرنن هو « قانون عاصم للذهن من اطا 

في الاستدلال على الاحكام » وأن المتكهين والمعتزلة كانت هم طرق خاصة للجدل› 
لكا لست ارسططاليسبّة » بل بالعكس فاا قابلت منطتى ارسطو أسواً 
مقابلة . فقد قال ابن د « ما زال نظار المسلمين لا بلتفتون ألى طر بقہم 
تاع اشاق الارسططاليي ) بل الاشعرية والعتزلة والكرامة والشيعة 
E oN,‏ بأصول المسامن 
یو سام TT‏ 
عر "ب ( ارسطو ) وعرفوه بعسبونه وید مو له رل بلتفتون اله ولا الى آهله في 


1t0 الاسلام‎ 


مو ازینېم العقلدّة والشرعكّة » . ولعل“ السب فى ذلك هو مارآه ابن خلدون من 
« أن المسلين لم يأخذوا بالا قدسة ملايسستما للعلوم الفلفبة المباينة العقائد » . فقد 
نمذ الأصو اتون فلسفة أرسطو فنذوا منطقه وهو الذي بلحاً الله لاثىات هذه 
الفلسفة ودعما . 


هى نمام المعزر : 

قال البغدادي إن المعتزلة أفترقت فما بينما اثنتعن وعشرنن فرقة > فرفتن من 
من فرق الغلاة في الكفر وعشرن قدرية عضة معا كلما أمور حصرها الخاط 
و ا 

١‏ - التوحند ۲ العدل م - الوعد والوعند ¢ - النزلة بين النزلتين 
ه - الامر بالمعروف والنعي عن المنكر . 

| التو حىد : 


التو حد من العقا دد الاسلامىة الاساسية» بل هي العقعدة الاو . م بلتدعه 
المعتزلة ا دافعو | عله دغ a‏ حی 7 «بأهل التو حسد»› وراحوا 
بحو ن في جو هره ويدحضو ن الاراء الي تشو ب و حدة ايه المطلقة والتنزيه الكامل . 
فال الد کتور حو ده غر ابه : « ولعل الذي حلہم على هده المالغة هو ما هاهم من 
N E‏ ا 

حسمة الى جانب قول هؤلاء الفر س بالتعد د والإئنىنة ». ومن تانح رام في 

Sy ا بعن ف كل ما حمل على التشدهاً‎ E 

وقد ذ كر الاشعري في « مقالات الاسلامتن » عن المعتزلة أنم بقولون : 
« إن اله واحد لس کمشله شيء ولس حسم HOTT‏ سخص ولا حو هر ولا 
و صف سيء من صفات اخلی الدالة على حدم ا ولاس محدود ولا والد ولا 
مو لود êê‏ ولا تدر که اواس ... ولا دشه الى بوحه ھم ن الو حوه ھا ولا 
تراه العیون ولا تدر که الابصار ولا تحط به الاوهام . شیء لا کالاش اء . عام 
فادر حی" لا کالعاماء القادرن الا حاء واه القدع و حه لا فد ع عاره ولا اله 


الفلسفة العر ية (۱۰) 


0 الفلسفة الاسلامة 
سواه ... ولا معان على إنشاء ما أنشاً ولم بخلق الق على مثال سق » . 
بسن لا من هده النصوص هة 
١‏ -- أن العتزلة كانوا مطكلعين على الكراء الفلسفة الشائعة في عصرم ونم 
کانوا سستخدمو ن مفر دات كالشخص والوهر والعرض واللول والقدم. 
ا نهم بقو مم « لس كمل الله شي ء» برفضون الأخذ باراء المشة 


ويفتحو ن الباب لتأويل الآبات القرآنية التي تصف الله بصفات بشرية 
تأويلا مازيًاً . 


س أ ما مون «الثنائة » الجوسئة و «الثالوث » المسحي“ عندمها 
ر كدون الو حدة المطلقة . 


2 2 والد و الاخذد تقو ل النصارى 
الاه اي 


٥‏ - آنسہم بقو مم « لا معین له على إنشاء ما أنشأً وخللتق ما خلق ولم خلق 
الق على مثال سىق » حاربون نظر ية المثل الافلاطو نة ونظر دة الفىيض 
الي قال بپا أفاو طبن بن و تقلا عنه فلاسفة المسامىن . 
الصفات : ومن مستاز مات التوحد عدم نفي الصفات عن الله . ولس 
المقصو د بما الصفات السلبية » مثل قوم « لس كمثله شيء» > ولا الصفات السلبة 
معن والإحابة لفظا› مل فوله تعالٰی : فل هو اله احد » بل المقصود ما 
الصفات الإياببّة لفظاً ومعنى“ مثل العم والإرادة والكلام . وهنا حدر بنا نوضح 
رأيم في هذا المو ضوع الخطير وتعليل : 
ينكر المعتزلة الصفات > والقرآن بقول با صراحة ولا سسل إلى إنكار ما 
جاءَ في كتاب ايه النزل ؛ لكتمم ينكرون كوا قدعة وكونا زائدة على 
الذات . فا لإقرار بقدمما عى الإفر ار بوجود قديين وفى ذلك شمر . واعشسارها 


الا سلام 14۷ 


اثدة على الذات باز مها خصائص الأعراض لأن القائم بالشيء تاج البه حى 

لو لاه لما نحقلى له وحودسه› وعندها صح الله تعای علا“ للاعرأض وازمه 
الت ركيب والتحسم والانقسام ويكون المر كسب مفتقرأ إلى أجز اله › واحزاوؤه 
غيره » والمفتقر إلى غيره كن ولبس واجباً بذاته . 


وقد أورد الشهر ستاني طر بقة المعتزلة في إثبات مذهمم “ وهذه خلاصتما : إن 
ا لمعتزلة لا ينكر ون الصفات كوجوه واعتبارات عقلة لذات واحدة» لكنمم 
بنكر ون إثىات صفات هي صفات موجو دات أزلئة فدة اة بذاقه . فاا إذا 
کات مزخردات. وذوات ورا الذات فاا أن تكرت عن الزات واا أن 
تكو ن غير الذات . فان كانت عيبن الذات » فذاك مذهب المعتزلة وبطل قول 
أهل الستة نها وراء الذات ؛ وإن كانت غير الذات في حادثة أو قدية › ولس 
ي مذهب السلف آنها حادئة فيبقى أا قدية . فإن كانت كدلك »› فقد سار کت 
الذات في القدّم» فأصبحت هة أخرى» لإن القدم أخص” وحق القد 

والاستراك فى الأخر- و حب الاشتراك في الأعر” . 


وقال الشهر ستاني أيضاً فى صدد نفي المعتزلة للصفات : « وكانت هذه المقالة 
في بد ما غير نضيحة و كان واصل شرع فا على قو لر ظاهر وهو الاتفاق على 
استحالة وجو د إهين قدمين أزلگن . ال |[ واصل]: من أثدت معنى وصفة قدعة فقد 
ثبت إهين . و اة شرعت أصحابه فيا بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظر م 
فا الى رد مع الصفات تاا کر lle‏ قادرا › م اج انپا صفتان ذاندّتان 
هما اعتىاران لازات القدعة کا فاله الاي 4 حالتان ک قاله أو هاشم ومال أ 
الحسين اللصري إلى رها ها إلى صفة اوق الا ودل ك عن مذهت 
الفلاسفة » . ۰ 


وقد ذهب أبو اذيل العلا“ّف في ذلك مذهباً خاصاً به فقال : « إن الله عالم 
بعل وعاه داته » فادر بقدرة وفدرته داته »> حي اة وحاته داته » ؛ ومعی 
ذلك أن“ عل انه هو اله وقدرته هي هو . وهذا القول بقترب من قول النصارى 


4۸ الفلسفة الاسلامية 


في الاقانيم الثلاثة > كا بقترب من أي أرسطو القائل : « إن“ الله عر كله > قدرة 
اة ة0 وقول الاشرى ان أبا الهذيل قرا أرسطو غداد وأخذ 
عنه هذا الرأآی . 


خلق القرآن : ومن صفات اله الكلام » وقد جاء في في القرآن : « و كلسم اله 
مو سی تكلا » (سو رة النساء ٤ة‏ ۱۹۳) . فہل هذا الكلام أزلي أم محداث ? 

إن ما ر براه بعض العاماء في هذه القضّة ف ان القرل بأزلة كلام اله وأزلئة 
ا ا > وذلك ان المسحنة تعتر الاين » وهر الاقنوم الثاني 

من التالوث الافدس »› كلمة أف الأزلنة . فخاف ال)عازلة ان نتير التخذون 
بدا الرأي الإسلام فرهة من فر ى النصارى › فحار وه وقالو ا إن“ اعتبار کلام الله 
زلا تاق اللرة الذي دافعو ا عنه . والقرآن» وهو کلام أله ٤‏ عدآث » لان 
فمه حع صفات الطدوت. فر موف من سور وانات و كامات وحروف تقراً 
وتسمع » وها ول ونهابة ٤‏ فلا عكن أن تکون زل IE‏ 
القرآن فه الناسخ والمنسوخ » والناسخ بطل المنسوخ »> وقد وصفه الله بقوله : 

وا ات هن د کر من دنم aT‏ . فلا محوز أن 
يقع النسخ في 2 ولا أن وضف الازلى بالمحدوث . فالقرآن إذن لوق › 
و کلام انه لوق اشا د ته الله عند الاجة اله ٤‏ وھا الكلام لر دس فاا ره 
تعالی بل هو خارج عن ذاته > ”محدثه في حل" فدسمع في الحل” . 

رؤة الله بالعمات : أصرًّ المعتزلة على تأ كمد التنزيه ج أصر ”وا على تأ كد 
التوحيد ٤‏ وقالوا إن الله لس حوهر ولا عرض › ولا طول له ولاعق › ولا 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء» ولا تد ركه الحواس . فرؤية اله في الأخرة 
أمر غر عمكن » ولو أمكذت رؤيته لكان متحَبّزاً في مكان أمام الر ئي وال غير 
متحسز فی مکان . وفد نفى القرآن الرؤبة حبن قال : « لا تدر كه الارصار وهو 
يدرك الابصار» ٠ a)‏ ) . وقال اله تعای : « وقال الدين 
لا برجون لقاءتا لولا آتزل علنا اللانكة او ترى ريا لقد استكبروا في أنفسمم 
وعتو اعتو ا کراً» ( سورة الفرقان ٤‏ اة ۲١‏ ) . 


الاسلام ۱۹ 


ولف کان في القرآن آبات توم جو از رؤبة اه في الاخرة» نفوله : « وجوه 
يومد ناضرة» الى ربا ناظرة» ( سورة القامة »> آية ۲۲ و٣۲‏ ) فيجب أن 
توول وتؤخذ على غير ظاهرها آو بجع في فم معناها إلى اللغة . فنظر إلى 
ی معناه أنتظره؛ لا رآة . وهكذانرى المعتزلة» قل الفلاسفة» بفتحون الماب 
لتأوبل ورون في کتاب الله ظاهر ا وباطناً . 


ب - العدل : 


ااال مر جعه حاسىة كل إنسان على أعاله . فل الإنسان مسؤول عن 
أماله آم غير مسؤول ? وبتعيير آخر : هل هناك قدار سير الشر أم هم خر ون 
في أعاهم ? تلك فضبة قدمة جدا» سغلت العقل البشري منذ أقدم العصور» ولم 
جاء الاسلام رأى معتنقوه فى القرآن آبات تقول بالبر» وغبرها تستخلص منها أن“ 
الانسان حر“ مسؤول عن أعاله . فنجد البو في الآبات التالة : « قل لن تُصينا 
إلا" ما كتب الله لنا» ( سورة التوبة > آلة ١ه‏ ) - « تمن يد الله فهو الممتدي 
ومن بُضلل فأولئك هم الاسرون» ( سورة الأعراف > آبة ۷۷ ) . ونجد الى 
جنب ذلك الآبات التاللة : : « كل“ نفس ما كسبت رهىنة» (سورة الممدثر؛ نة ۴۸)- 
« من عمل صالاً فلنفسه و“ من أساء فعلما وما ربك بظلا م للعبيد» ( سورة 
فصت > آبة  ) 4٦‏ « قد جاء کم بصار من دک فمن أبصر فلنفسه ومن مي 
E‏ ( سورة الأنعام > إلة ٠۰ ٠)‏ ) - « من ساء فلبؤمن › 
و من‌ساء فلىكفر» (سورة الكهف ؛ ية ۹) د لا کلف نفا إلا و سعبا» 
( سورة الانعام » آبة ٠٠۲‏ ) . وني هذه الآبات» کا في كثير غيرها تأ كيد واضح 
رة الانسان . 


ساعت فكرة القدّر و غر ان وما راحو ا محارونہا وحجتہم فی ف 
ذلك أن فى إثات القدّر إذ شرا كا لله فى السوء الذي بأتي به البشرء وفامت فکر هد 
ان کن افد ن و رل در لاان عل خن غا 2 
معبد المسني وغسلان الد مشقي الذي تانر » على ما برى ابن ناتة المصري › 
بنصراني“ من أهل العر اق اعتنتى الاسلام وأدخل فه هذا المعتقد . والقدرية تعتقد 


10° الفلسفة الاسلاممة 
أن“ كل عبد خالى” لأفعاله ولا ترى الكفر والمعامى بتقدير من الله . وهده الفر فة 
خالف الجهميّة » أتباع جيم بن صفوان »› القائلين بأن لا قدرة للعبد أصلاء لا 
مو رة ولا كاسة > بل هو منزلة الماد : 


وقد علكم الحسن البصري › أستاذ واصل بن عطاء موْسّس المعتزلة » أن العبد 
حر ٤"‏ وأن له الاختمار المطلتى فى الافعال من خير وشر” . وقد أخذ المعتزلة برآي 
الحسن البصري» وقالوا محر ”ية العبد ومكنه من خلت أفعاله وناضلوافى سبل هذا 
القاس اا اهل العدل والتوحصد» . وقد اعتتتى المعتزلة هذا 
الميدإ لسيين رلسبين » اويا اعتقادم بامتناع الور على الله الذي لا عكن أن 
جازي او يثيب الا على عمال قام ما العبد حرا ختارآًء» والثاني عاو لتم الر" على 
الوافضة من الشيعة الذين قالوا بوقوع الظل من الله > ونه بشاء كل“ فاحشة وبريد 
كل معصبة . 

ولعل" المعتزلة تأثر وا بالروافتن عندما قالوا إن الله سير بالكون الى غابة 
خر ة فكل ما بصدر عنه حسن يبدو في النظام الدقيق المسبطر على حع مظاهر 
الكون . 

وقد فم المعازلة الافعال الانسانة الى اضطراردة» كحركات الارتعاش 
من الرد والمى مثلاء وقالوا انا خلوفة لله لا قدرة للعسد علمماء لكا لا تستحق 
ثواباً ولا عقاباً» واختياريّة كاي والكتابة وهي مخلوفة بقدرة العبد . ولول 
تكن للعبد قدرة على خلتى الافعال الاختباريّة لما كان من المىكن فم التكالف 
والاواعر والنواهي» ولا كان للثواب وللعقاب من معنى . فعلى ح رة الانسان 
U oe E‏ 


ذلك هو الأصل الثالث من أصول العتزلةء نشا عمّا ذهو ا النه من أن“ العدل 


واجب على اله وهو يطلب أن نفد الله وعده ووعنده لاله أزم به نقسه . 
فتكو ن قضَة الوعد والوعىد فرعا من مرد! المعتزلة فى العدل؛ لا أصلا قايا بذاته . 


۱٥١ الاسلام‎ 


د المازلة بين المزلتن : 

هذا أصل خر من أصول المعتزلة 2 ميدأ الذي انفصل على أساسه واصل 

ن عطاء عن أستاذه الحسن الصرى کا ر ايا . وذلك أنه حك على المسلم الذي 
o AON gE‏ 
منزلة مستقلة عن منزلي الكفر والاعان» تقع بىنها» فكو ن الفاسق دون الؤمن 
وخر من الكافر . 


وفكرة التوسط هذه فد اقتسسسا المعتزلة من ابات قرآنة وأحاديث نبوية 
تدعو الى الطريتق الوسط والابتعاد عن التطرف› جا يكونون قد اقتبسو ها عن 
أرسطو الذي يجعل الفضبلة وسطاً بين طر فين وعن أفلاطون الذي يجعل ماز 
بین منز تی امسن والقح . فتناول المعتزلة هذه الفكرة وراحوايتوسعون فما 
ذمبو ا الي من قضتة الا بین الاين حت جعاوا منها ميد“ علب خاقياً وخملتة 
فلفىة هي خطة الاعتدال ف CS E EN‏ 


وعندما نظر وا الى المعاص رأوا أنما على نوعن » كيرة وصغيرة» وقد 
شمو الكيوة الى نوعب أبشا » متا ما خله بأمل من أصول ادبن کاش 
واعتقاد وقوع الظلٍ من الله » نمن ارتکبما کان کافراً» ومنہا ما لا بُخل؛ بأصل 
من أصول الدين > كقتل النفس التي حرم أله قتلما وألزنى وسادة ازور وغيرها 
ما ذکرناه نفا » ومن ارتکسا فلاس عؤمن لارتکابه ما بني عنه الد › 
ولا بكافر لأنه ينطق بالشادة» بل هو فاسق . 


د - الامر بالمعروف والنعي عن المنكر . 

لس هذا الأصل صلة بالعقائد بل هو تكليف والبحث فه من اختصاص 
الفقه . وقد وردت في القرآن ابات عديدة بهذا المعى » من . وتكن منك أمة ٤‏ 
بدعون إلى لخر وبأمرون المعروف وون عن المنكر » ( سورة آل عمر أن › 
آلة  ) ٠١١‏ «با بني“ أقم الصلاة وأمر با معروف وانه عن المنكر » ( سورة 
قان > آنة ٠۷‏ ) . فتناول المعتزلة هذه القضبّة وجعاوها واجبة على كل" مؤمن ٤‏ 


oY‏ الفلفة الاسلامىة 


وأصبحت مقاومة الكافر ين e‏ وات الماة الاعانة ؛ وقد بلغت 
هذه القاومة ۴ حد العنف › فقسو ا على عالفم واا زم لاعتقادم اذ 
کل e‏ اها البفن الاعاب اق اتال 
أفول مہم من ا ء الاسلام . 
فاسفہ المع لہ 

e‏ المعتزلة اة وقد امعو ا علا ونوحب على کل وا حد منم 
E‏ بک كنم عند تطبق هذه الاصول راحو ختلفون حول الفروع 
فلرتتكن سم مدرسة e‏ ا ادرت ار ل مدای ات رل 
افراد وتطو رت کا کانت الال عندالبونان في الفمثاغو رة والابىقو رة والروافية. 
فعندما راح المعتزلة بتعسقون في بحث أصو فم على ضوء الفلسفة البو نانسّة والتعالم 
الاخرى الي وصلت إلمم ويتوسعون في الشرح والتفسير؛ ذهيوا مذاهب تلفة 
حى تشعبوا الى اكثر من عشرن فرفة» أا : 

امهذايلية : الي أنشأها أو الیل العلاٴف ( ۵۱۴۰| ۱٥۷م‏ - |٠٣٣١‏ 
۹ م ). 

التظامبّة : اتباع اراھ النظام ( ۱۹۰ ۵| ٥۷۷م ۲۳١‏ |۸۷۹ م) ۔ 

الحاحظبة : اتباع الحاحظ ( ۱۰۹ ۵| ۷۷٥‏ م - ۲٥۹‏ |۸۷۲ م) . 

المسائة : أتباع اا ا ا ا . 


ولا تهنا هنا دراسة كل" من هذه الفرق على حدة بقدر ما پمنا عرض الاراء 
الفلسفبة التي توصل الما المعتزلة والتي بنوا علبما عقبدتهم ودعموا بها مذهمم› وتلك 
الي كانت نتىجة ضرورية لاصو لمم اة . ولمذه الدراسة قيمتما ومير“راتما لان 
المعازلة E‏ حى أو "ّل مفكري الاسلام الذين حاولوا بناء مذهب فلسفي"“ 
كامل مستقل" دشمل الإهنات والطع معمات وعلوم النفس والاخلاق والساسة . 


| -- فلسفتيم الساسمة ة 


قلنا إن“ نشأة المعتزلة كانت في أو“ل أمرها سباسّة وإن" ما حدا واصل بن 


jo الاسلام‎ 


عطاء أن بقو ل بالغزلة بين المنزلتين اعتبارات سباسيّة في الدرجة الاولى . وقد بين 
اليغدادي أن" انشقاق واصل عن أستاذه الحسن كان « فى زمان فتنة الأزارقة 
وکان الناس بومئذ عتلفىن في أصحاب الذنوب من أمة الاسلام على فرق . فرفة 
تزعم أن“ كل“ مرتكب للذنب صغيرً أو كبير] مشرك بالله وكان هذا قول 
الازارقة من الوارج » . ثم يضيف البغدادي : « وجد [ واصل ] آهل عصره 
تختلفين في على وأصحابه » وي طلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الل». فكفّر 
الخوار أخصام علل”» « وكان أهل الستّة والجاعة بقولون بصحة اسلام الفر يقبن 
في حرب e‏ وخرج واصل عن قول الفر يقبن وزعم أن فرفة من الفربقين 
فسقة لا بأعبانهم وآنه لا يعرف الفسقة منها» . وقد ذهب عمرو بن عبد بن باب 
( المتوفى سنة ۷٠ | ٠٠٠١‏ م ) الى أبعد من ذلك ؛ ففها رى واصلا بعتير أحد 
الفر بقن فاسقاً والثاني مؤمناً لكنله لا بعرف أيثه|ا الفاستق وأّم) المؤمن»؛ ويقىل 
دشہادة رجلين من أصحاب على أو رحلين من أصحاب طلحة لكنثه لا يقل دشادة 
رحان أحدم) من الفرىق a‏ والثاني من الفرىق الاخر» نرى عمر ا تقول 
بفستق الفرقتبن التقاتلتين يوم اجل ويرد سبادة رجلين وإِن كانا لاما من أحد 
الفر ىقن . 


ولمدا السدب أعتر بعضمم واضلا وعمر أ م او ارج وقد فال اسحق بن سو دد 


العدوی" 
بر لت من الخو ارج ا منہا من الفر“ال منم وان باب 


غير أن" القبقة عكس ذلك . ولفم هذه القبقة > نذ كر رأي نببرج الذي 
لاحظ ١‏ أن" واصلا وحميع المعتزلة كانوا أخصاماً للأمو بين ؛ ۲ أنه لم بأخذ 
موقفاً صرحا في مقتل عثان فكان ذلك في مصلحة أتباع علي" وم أبطال تلك 
المأساة؛ س أت کان على صلة و ىقة بعلوني المدينة وان الزيدية مہم حار مه 
كاحترامما لزعا ما ؛ ي أن موقف واصل كارت هو الموقف الذي اتلخذه 
العباسّون بعد وصو لمم الى لحك > سواء كان ذلكفي فضكة المزلة بين النزلتين 
- آم في آراله في ال ر ية » وقد ناصر العبًاسسّون المعتزلة طبلة قرن كاأمل . 


0 الفلسفة الاسلاممة 


أو لاس نرا الک ا أن واا کن فت دعاته فی CC‏ أخحاء العام 
الاسلامي" > يجادلو ن أخصام الدين ويدعون انفسمم أوتاد الله » وأن” هذا النشاط 
حری ف نفس الو فت الذي هام ره العاسسون بدعایتم و عه لوا ا 


ونلضف إلى ذلك أن" لقضئّة الر ية أبضاً علاقة متبنة بالساسة › فقد 
فال اوو بالقدر ودافعوا عنه ليتوا للناس أن ما حدث في صفين وما تبع 
ذلك من انتقال اللافة الم أمر” توم أراده الله »> ولا أن للبشر فه »> وكان 
أخصامم يدافعو ن عن الر ”رة وقد ذهب غسملان الد مشقي القال با قبل المعتزلة 
ضحة لمعتقده » فقد قتله أخلفة الاموي هشام لدفاعه ا 


لكن“ انضام عمرو بن عمد الى المعتزلة أدخل علا عنصراً جديدا مہا وكان 
حرو من كبار المحدئين . فانض بانضامه الما رهط كير من قدري اهل 
اخدىث وأصحت المعترلة والقدرىة مار أد فتن . وکان مرو کا رأينا بعتر علا 
واصحابه وطلحة وأصحابه فْساقاً » لذلك بعد أن وصل العتاسون الى ا 
ونبذوا الشيعة التي لولاها ما عكنوا من القضاء على دولة بني أمة » انضم” الم 
عمر و واصحت المعتزلة فرقتين : فر فة فطعت كل علاقة مع الشعة وآأزرت 
العاسن »و هذه هي معتز لة البصرة؛ وزع مما عمر و بن عسد»وفرفة ظلّت موالمة 
للشعة المعتدلة »> وهي اأزيدية » وهذه هي معتزلة بغداد وبعض معتزلة البصرة . 


وقد اختلفت أبضاً هاتان المدرستان حول قضتة الإمامة . فقد قال معتزة 
البصرة إن الامام الشرعي“ هو الذي تجمع عله الامة » لذلك لإ تقبل بإمامة 
علي الذي م تجمع عليه الامة وقبلت بامامة معاوية الذي تم إحماع الامة عليه 
بعد مقتلعلى . أما معتز لة بغداد و بعض معتزلة الىصرة؛ فقد جعلوا للامامة شرطان: 
BES TE O E‏ 
والثاني أن تمع عله الامة . 


والقصد بالاجاع هنا راي الا كثريّة التي تكون القوة بجانبما . فاذا ام٠‏ 


10٥ الاسلام‎ 


ساطان ۾ ستوف هذه اشر وط جاز القمام عليه وقتله »> لكن” هذا اروج لا 
بکون الا مع إمام عادل . والامام العادل هو الذى بحافظ على الشريعة المز لة 
ویدافع عن التو حد والعدل › ويتعير آخر ¢ الامام العادل هو الامام الذ 
تعسنی مدهب المعترلة : 


ففلسفة المعتزلة تقو م إذن ء لى ذرض مدإها الةو ”5 » اذا كانت الظر وف 
مؤاتة لذلك » وعلا ذا الممدإ حارب المعتزلة أخصاممم عند قبام الدولة العباسية 
وأشعوم فتلا وتشريدا وتنكللا . 

ب فلسفتهم الطميعبة : : استمد" المعتزلة مبادىء فلسفتمم الطسعة مسن 
أضلي الوك والعدل ادن قاع غلها مدهي قدا ا لعال» وأن“ 
اله ولإ بزل أو”لا سابقاً لمحدتثات موجودا قبل الخاوقات » . وود حلى انه العام 
من العدم e.‏ اوا هم في العدم ربا ا واعتروه مأد هة العام . 

فالعا لم إذن في رهم مؤلّف من سلئن : م من مادة مأخوذة من العدم ومن وجود 
د فن الله . فالعد م هو مادء العام والوحود صو رنه 

و دہعٹ المعتزلة في E‏ قرو نه على توعان : المعدوم المىكن وهو > فل 
أن بتحقق فی في الوجود؛ سيء آي دات وع_ی وحققة > والمعدوم غير المسكن 
و ي 


وقد أعطى المعتزلة على وحود العدم كشيء وماهىة وذات و عن راهن 


عدندة مما : 


۱ ان ن" العلم جب أن بتو کا على شيء هو المعلوم . وما أن العدم معلاو م 
لا“ عندنا فکر ته فالعدم هو ذلك الشيء 1 

ا اه ودم و كذلك موضوع هذاالعلم . ولا کان انه يعم الاساء 
قبل وجو دها ازم أن تكون هذه الاشاء أشاء قبل وجودها . 


فعندما نعم الله هذه الاشياء وجودهاء لا يْضبف اليا سيا جديدا سوى صفة 


الوحود . وقد لطا المعتزلة ألى هده النظر َة دفاعاً e‏ الذي « للس 
E‏ ئي ء» ٤‏ ا دعن جع صفات الاد ة. فلو كان هو الذي < اتی الاساء لکانت 
ماهتام | چاهسته . لکنه لا خلقہا بل ہم اا ان العقل الفعال عند الفلاسفة 
هو واهب الصو ر ک) سنرى ؛ ولولا الله تعالى لما وأجدت الكانات» کا أن“ العام 
ما م يصبح في حالة الوجود الفعلى“ او لا العقل الفعال عند الفلاسفة . 

فالعدم» في مذهب المعتزلة» يذ كرا « با همولى » الازلبة الي قال ہا أرسطو 
وافلاطون»؛ بل هو اسه ما بکون بدلك ايء غير احصل («0داةمة ) الذي 
فال يه انکسماندر 1 


ولکن ادا كانت المعدومات فدية كاه ولى؛ فم ا اه في القد قدم وکو 5 
2 قدعان 9 5 ا اول لمعتل رد“ شه اة باعتىار وحود تفاو ت ر القدعن 4 


فد ينقد مو قفهم“ لكنه لا برضي العقل والماطق . 


لا يكتفي المعتزلة بإبداء رأبهم في خلتق الكون من العدم»“ بل محجاولون تحديد 
القو انين التي تبره . وقد أخذواهنابرأي الرواقتن القالن بحتَمسّة مطلقة 
وقو انين ابتة تخضع ها حميع الموجودات ؛ فلكل جسم طبيعي» في رآي المعترلة 
قو انين ثابتة تسر ه» « و للأجسام ظبائع وأفعال حصو صة ہا » کا بقول الحاحظ . 
لکن“ هذه التمة لا تتناول الله لانگه لس جما طعا کا انا لا تنناول 
الافعال البشرية لان طبىعة الانسان تفوق طبيعة هذه الاجسام . وهكذا نرى 
المعتزلة تنقذ الر”بة وتقول بنظرية هي عبن النظر ية التي سببني عليما الفيلسو ف 
الا ماني « كنت » فلسفته اخلقة . ا 

ونحن؛ قبل المحث فى الانسان» نستعرض آراء المعتزلة في الاجسام ام الطعبة . 
وهنا لإ ند لا من بعص اللاحظات الي ندونپا لا نستطمع فم فلسفة المعازلة› 
ومعر فة مدى البعد الذي يفصلا عن مدرسة الفلاسفة التى أنشأها الكندي والفارابي . 


فلا أن المعتزلة وأصو لني الاسلام على الاحمال رفضوا الاخذ بالقماس 
الارسططاليسي «للابسته للعلو م الفلسفة المباينة للعقائد» كا يوضح ذلك ابن خلدون» 
وهذا رفضوا أيضاً الاخذ «بالحد“» الذي بعر "ف الشيء بالتو صل الىماهيّته حسب 
رأي ارسطو ومدرسته» ومو بكون بانس والفصل . 

اما المد“ عند المعتزلة وسار الاصولتن فقصد منه التمميز بن الحدود وغيره 
لس إلا“ . فأرسطو جد الجسم بأنثه المر كنب من الممولى والصورة» اما أو 
اهيل مثلا فانه محد ٌه بقوله : « ام ما له ين ومال وظېر وبطن وأعلى 
وأسفل» . ويقول معبر : «هو الطويل العريض العبيق» . وفها ضيف الاو“ل: 
« وأقر” ما نکون الجسم ستنة أجزاء» أحدها عن وال خر سمال » و آحدها ظہر 
والآآخر بطن » واحدها أعلى والآخر أسفل» » بضيف الثاني : «وأقل” الاجسام 
انى أحز اء » 

فالت ركسب هنا لس إذن من ماهّة وصورة بل من أحزاء لاتتحزاً» وهذا 
ما بدخلنا في صلب نظرية الجوهر الفرد عند مفكتري المسين . 


الجزء الذي لا يتحزاً : ذهب مور" خوا الفكر الاسلاني مذاهب سى عند 
حنم في المصادر التي أخذ عنما المعترلة نظربّة الموهر الفرد» فنم من قال لمهم 
أخذ وها عن البونانين مثل دمو قربطس ولوقتبوس وأبىقورس »> ويذهب بينس 
الى ان هذا المذهب نختلف اختلافاً اما عن المذاهب الىونانة ومحاول ان بحد 
مصدره في النظام الذر ّي للہنود» وفد لاحظ هو »› کا لاحظ هورتن قله ٤‏ ما بين 
آزاء المتكهين وآزاء بعض الفر ق المندية من سه › فا منود قالوا بان المعدوم 
شيء وهذا ما قالته المعتزلة » وقد اعطى العتزلة أوصافاً للجوهر الفرد هي اقرب 
الى الآراء اهندية منما الى الآراء اللونانبة في الموضوع . لاان اذن ان تکرن 
امعتزلة قد وجدت تفسما » عند نشأتهاء امام نظريّات سائعة حول الموهر الفرد › 
منيا ما بعود أصله الى امنود »> ومنما ما نعود الى دعو فر بطس أو الى ابىقو رس › 
لكا ل تصل الى يتابيع هذه النظريات ول تقع على عرض مسب كامل ها 
فأخذت نتفاً متفر فة تعو د كلا الى اترحاه کی اور اا 


2 الفلسفة الاسلامة 


خاصاً بہا ٤‏ اختلف فيه اقطابما» حول از سات»› وات تفقوا على الوهر › ما عدا 


لظام الذي انکر وحوداطرء ء الذي لا بتحز "أ › م جعاوا من هذا المذھب 
أساساً بنوا عليه رأم في قدرة الله وعلاقته بالعالم . 


يات فدامى المعتزلة ببراهين عقلية تثبت وجود الاجزاء التي لا تتجز”أ بل 
اعتعروا القول بالوهر الفرد فرعا للقول القدرة الإلمية » لكشم بعد أن أنكر 
النظام وجو د أجزاء لا تتحز“أ» وأرادوا الرد عليه» جاءوا بأدلة منا ما هو عقلي 
ومنما ما هو ديني" يذ كر ابن حزم خمسة منها تأخذها عن بينس : 


الدليل الاوّل : لو لم يوجد الجوهر الفرد لكان الاشي الذي بقطع مسافة 
متناهىة بقطع ما لا نهاية له » لان" هذه المسافة تقل القسمة الى غير نهارة . وهذا 
الدليل اخذوه عن زينون . وقد تخلص النظام من هذه الصعو بة بأن قال 
ا 

الدلمل الثاني : لا بد ان يلي ارم من المرم الذي بلمه جزء بنقطع ذلك 
ارم فبه ؛ وبقوم هذا الدليل على ما يزه بعضم من استحالة القول بان جزءا 
لا نهابة لانقسامه من الجسم كن ان اس“ جسماً آلخر . 

الدلبل الثالك : يتفرع هذا الدليل عن القاعدة الكبرى لمعل الكلام 
الاسلاني ٤‏ وهي القول بقدرة ا ی ا الله هو الذي ألّف 
اجزاء الجسم » فہل يقدر على تفريق ES‏ من التأليف 
ولا تتحمّل تلك الاجزاء التجز“وء ام لا يقدر ? إن قبل : لا يقدر » كان في ذإك 
تعحیز له » وإن قىل : e PEY‏ الذي لا بتحزاً ... 


الدليل الرابع : لو كان لا نابة للحسم في التحزثؤ لكان في الردلة من 
الاجزاء التي لا نهابة ها مثل ما في الحيل . 


الدليل اللامس : عل اه حط یکل ميء وهذا بحت أن 4 عدد احزاء 


الاسلام 10۹ 


فالسم اذن واف من احزاء لا تتحز ا› منم من جعلا ا ومم من 
قال انا ثانبة ك رأيناء بل هي ستة وثلاثون حسب رأي الفوَطي » لاتب 
الفوطى بعتبر اسم ملفا من ستة ا ركان كل کن منبا ستة اأحزاء. فالدي 
فال او ام ل ان د عل الوط و کا 


وقد ذهب بعضمم الى ان المجزء لا ظول له ولا عرض بل اعتبروه كنقطة 
هندسة» وهذا بدلنا على الاثر الفسثاغوري. وا بقو ي اعتقادنا في وجو د هدا 
الاثر ما قاله الميائي من ان « اقل" الاجسام ثانية اجزاء لانه ادا انض جزءالى 
جزء حدث طول وان العرض يكو ن بانضمام جز تين اليما وان العمق محدث بأن 
طق على اربعة اجزاء اربعة اجزاء فتكون الثانبة اجزاء جساً طويل عريضا 
عمىقاً » وهذا هو » ك رأينا عند دراستنا للفيثاغورية > رأيا في تاليف الاجسام > 
فها ذهب قسم خر الى ان للجزء الذي لا يتجزأ ابعاداً وصفات › فقد قال 
المائي : « جوز على المجوهر الواحد الذي لا بنقسم ما جوز على الحسم من 
اللون والطعم والراتحة اذا انفرد» » وهذاهو ايضأً رأي الاسكافي . 

وقد خالف النظام سائر المعتزلة في قضبة المزء الذي لا بتجزأ» ونفى وحود 
جزء لا مكن قسمته في الوم . لذلك لم يبدأ تفسيره للأجسام الطبيعة بالزء؛ 
بل بدأأولاً بتحديد الم بأ“نه : «الطويل العريض العميق » وراح يبحث في 
صفاته وخصائصه . ولعل' النظتًام تأثر في موقفه هذا ببرمنيذس وزينون اللذين 
فرضا المقادير مر كسمة من اجزاء غير متناهىة» وبالرواقين الذي انتقدوا مذهب 
دمو قر بطس وابىقورس الذر”ي واكدوا أن المادة متجز" ئة بالفعل الى غير نماية. 


وقد ادى با لمعترلة جيم في الزء الذي لا بتجز”أ الى البحث في قضكّة الاعراض 
وعلاقتما بال مو اهر . فمنهم من مز بين الجوهر والعرض فقال أن الاعر اص صفات 
ملاصقة لاجو اهر »> و متهم من قال نا حاصلة عن تاس" الاجزاء وتألفما؛ء والدر 
بالذ كر هنا أننا نحد عند بعض المعتزلة التفر يق الذي نجده عند القنلسوف الال ماني 
كنت بين الو اهر والأعراض > فقد قال 'معر مثلا ننا لا ندرك الواهر بل 


ندرا الاء راص »> وهي وحدها عسو سة . وهذا معناه أن" ما بقع تحت ت ا دار کا 
هو الظاهرة ٤‏ ڳا قول كنت . 

ورأي المعتزلة في الاعراض وعلاقتما بالواهر فادم الى قانون التمّة الذي 
LS AE‏ ابتة ايضاً و 
a‏ > والقو انين الي e‏ و 

الر كة : : فلتا أن الق عند المعتزلة معناه عمل عمل إمي ينقل الاساء من العدم 
الى الوحود؛ ول اقر“ | کثرم بان للاساء فل وحودها الصفات الي 
تتتصف با بعد الوجو د » فقد انكر وا كون المعدوم متحر” كأ وا معواعل ان 
الحر كة صفة تكتسما الاجسام من الوجود. وما ان الر كة معناها انتقال الحسم 
من مکان الى مكان » وهي أو ّل كون في المكان الثاني » فانما تستو حب مكانن 
وزمانین فيا لا ستو جب السكو ن وهو اللمث ث في مکان وأحد زمانىن متتالىەن_ 
a‏ واحداً وزمانن . 

وفا ری ار ا اف لمر كة سنتة : الكون والفساد › وار كة 
المكانية واللمو" والنقص والاستحالة » لا برى فما ابو اذيل الا" صنفين ها: 
الكون والانتقال . 

وما كانت ار كة عرضاً » وكانت الاعراض غير دامة » فار كة غير دالة 
وجبع ال ر كات تنتعي الى السكون . 

العلة : خاتق اينه العام بقوله : « کن» فان › أي انتقل من العدم إلى 
الوحود› وکا صح الله هو العلة الاولى بيع الكاثنات» وجمع ما هناك 
من علل فهي ثانمة بالنسىة الى العلة الاولى , 

وهده العلل على أنو اع فسما النظام الى نلائة ٠‏ « العلل الي تقد م المعاول 
كالإرادة الموجبة وما ابه ذلك ؛ والعلة التي بكون ET‏ 


نآب علا حر کت ؛ وعلنة کون بده وهي الت رض کقول الئل نا نبت 
هده السقىفة لاستظل ا و الاستظلال بكون فیا بعد » . ول أنكر بعض 


۱٦4 الاسلام‎ 


المعتزلة العللة الغانسة فقد قال ما اكثرم وحعلوا الى جانب اطتمة الى تسر 
العام الطبعي وتا لطبائع الاشاءء bi‏ عاقلا رتب العام ويسوسه» وهدا 
النظام لا مكنه ان بفعل إلا الافضل . وهنا أضاً ران العو ادت 
بنظربّة الفلاسفة الرو اقتين »> مع احتفاظما حرَبّة الإنسان . 


. الائنسان : 


الإنسان حزء من أجزاء الكون » لكن“ طبعته تختلف عن طبعة الاجسام» 
لانّه مركب من نفس وجسد . ومن العتزلة من رأى أن اتصًال النفس باد 
اتتصال عرضي» ومنہم من اعتبر جوهريًاً » لکشم حيعہم تقريباً بتفقو ن على 
أن“ طعة النفس مغابرة لطعة السد ؛ وقد اعتير التظام الجسم آفة على النفس 
وحشساً وضاغطاً ها ؛ ك| فعل أفلاطون » وقد أضاف « أن الحسد آلة للنفس 
وقالب ما» . وعمل النفس هو التعقّل والارادة» وما عدا ذلك من أفعالنا نمر ده الى 
المسد . فتكون افعال المد خاضعة للحتمرّة التي تخضع هما الاجسام الطبيعية “ 
أمّا أعمال النفس فحر“ة» وهي الى توحّه حر كة الجسم في اتتجاه دون الآخر . 
فالر ية > معناها الصحدح » لاست خاقاً للافعال بل توحيماً ها . 


ولان كان اتصال النفس بالسد اتتصالاً ءرضبًاً» حسب رأي السواد الاعظم 
من المعتزة» فمذا لا بعنى نها لا تتأثر به وأنه لا بتار ما . فالمعرفة السية 
ل کن ال غو ی او اران 

و كون النفس مغابرة للجسد بجعل مصيره مستقلاً عن مصبره »› في لا تفنی 
بفناله . لکن النفس لا تستطبع الزز ة والألم يدون اللسد» لذلك قال المعتزلة 
حشر الاحساد» لتنال الانفس »> بواسطة هذه الأ حساد »> حزاء ما صنعته ف هده 


الاننا من خير ومن شر . 


| المعرفة : المعرفة نوعان : حسة وعقلة ؛ وتکون E‏ 
عن طرق الواس”» والثانىة عن طربق العقل e‏ ا 
ارسطو فی الاحساس › ولم تعتار اواس" إلا“ الات لفن ا 


افلسفة العرسة )١١(‏ 


1۲ الفلسفة الاسلامتة 
N E AEE‏ م E ES‏ 
ذه الطر ”ق وإنا 
اختلفت وصار واحد منما وار ضرا وآ ا yy‏ 
e‏ ا ل طعي » والادرال وهو عمل 
عقلي . شال لطا م « إن الشم والذوق والاهمس لسن بإدراك امامو س 

والمذوق والمشوم» وإن" الادراك لموس والمذوق وا مش وم غير الذوق والمس 
والشم ¢ . 

فا واس إذن لا ڌ.در› ر انر ولا صح تأثىرھا درا کا إلا“ بواسطة 

٠ العقل‎ 


والمعرفة العقلة تكون عن طربق العقل الذي حده أبو المهذيل بقوله هو 

« القوة على اكتساب العم 2 والع لا بكون الا" بادراك الكلتات اجر دة . 

0 وظفة العقل في حر دد اا وات ا ف ات 

لی وظىفة العقل لا تقتصر على أدر راك الكليّات واكتساب الم بل 

شتی :اتال ارتا انار في اعماله»فتکو ن وظىفة العقل إذن نظر نة وعملة 
فی آن و 


اطاحظ D+‏ ن “ النفس هي ادر كة من هده الفتوح ومن 


E ES N CRN OE N YT 
کا بعتقد أفلاطو ن» ونفت وجو د المعلومات الغربزية . وفدحد د ابو الهديل المعارف‎ 
بقوله : « العارف ضربان : احده) باضطرار » وهو معرفة أله ومعرفة الدلمل‎ 
الداعي الى معرفته »> وما بعدها من العلوم الواقعة عن الواس او القاس فمو‎ 
علر اختبار واكتساب » . لكن" الضرب الاو“ل ليس غريزبًاً بل بصل البه العقل‎ 
عندما يبلغ . والعقل يكفي لعرفة أله واغير والشر" »> فار" ر«فدماء المعتزلة‎ 
اظر وا منذ البدابة مسلا الى الاعاد على العقل ويعترفون له سلطان بانب الآبات‎ 
ا لمنزلة» جا بقول ابو هلال العسكري . وقد قال النظام : « ان المفکر اذا کان‎ 
عاقلا متکشنا من النظر » بحب عله حصل معرفة الماري بالأظر والاستدلالقل‎ 
ورود السمع » . فمعرفة الله أذن واجبة عقلا . والمعرفة على مراحل > فتكون في‎ 


الاسلام ۹۳ 


المرحلة الاولى حسة؛ وفى الثانىة عقلىة « بعرف فما الانان التوحد والعدل 
وحميع ما كلفه الله بفعله ٠»‏ وفي الثالثة» يصل الى المعر فة الواضحة في التوحيد 
والعدل وهذه المرحاة لا بد ر كما إلا“ المتاماون 


ب الإرادة : دافعت المعتزلة عن الارادة وعن حريّة الاختبار لاتا 
أرادت أن تنقذ دل الله الذي لا عکنه أن ثب أو بعاقب إلا“ من أعمال 
صدرت عن الانسان العارف المريد . وما أن العقل ستطع التمييز بين األير 
والشر»› فو قادر على الاختار . 


وقد قالت «إن الاأنسان لا فعل له غير الارادة وإن" ساثر الاعراض أفعال 
الاجسام بالطتباع » . وهي تفر”ق ما بين القعل الارادي ار" والفعل المتولد. 
وهذا بحدث وفقاً للقو انين الطبيعيّة» آمّا الفعل الارادي" فلا تخضع لثل هذه 
القو انين ولا بكو ن اضطراريًا . ففعل الانسان الر" « وافع لته واختاره» 
لا عخلتی الله واختراعه » . 

REE ES 


- الشعو ر بالويّة : نسب إليهم الشمرستاني قوم : « الانسان بحس من 
سه وقوع الفعل على حستب الدواعي والصوارف ؛ فإذا أراد المر كة تر “ل › 
واذا أراد السكون سكن» ومن أنكر ذلك ححد الضرورة . فلولا صلاحرة 
القدرة الادثة لاعحاد ET‏ اش من نفسه ذلك » . فوحود الدواعي 
افر ارف ود ارم الى شو افر الاي فل اناري لان 
الارادة لست سوى مسل النفس الى الفعل . 

۽ التكلمف: ان الوعد والوعد مقر ونان بالَكامف»› أي رطالتب على الإنسانت 
أن يحسه» ولا عكن التكليف الا" اذا كان المكاف حرأ قادرا على التنفيذ . 
ويصح التكلبف» ان كان صادرآً عن الله أو عن العقل » باطلا اذا فلقدت 
المرب . 

م القوآن : لا تستند المعتزلة على العقل فحسب بل تاحأً الى القرآن فتحد 


۱14 الفلفة الاسلامة 


فبه ات تدعم رأا مثل هذه : « إا هديناه السسل إِمّا سا كرا وإما کفورا» 
( سورة الانسان؛ آبة ۳  )‏ « لا لكلف نفا إلا" وأسعا » ( سورة الانعام» 
7 دوقسل اطق من وک فن اة فمن ومن شاه یکر 
( سورة الکېف ؛ آنه ۲۹ ) 


ج - فلسفتهم اللقّة . 

جد أساس الفلسفة الحلقيّة لامعتزلة في قول واصل بن عطاء : « والباري حك 
عادل لا جوز أن يضاف الله شر وظل ولا جوز أن يريد من العاد خلاف ما 
يأر وجك عليهم سيا نم محازم علبه . فالعبد هو الفاعل الخير والشر”» والايان 
والكفر » والطاعة والمعصة» وهو الجازى على فعله والربٴ تعالى أفدره على ذلك 
كله . . . وستحيل أن يخاطب العبد و «إفعل » وهو لا مكنه أن بفعل› وهو 
بحس من نفسه الاإقتدار والفعل » 


فعدل اله يفرض الر ية والمعرفة تنتج عن العقل ك) رأينا . فالعقل هو الذى 
يوصل الانسان الى معرفة شربعة خلقة طبيعية عليه أن يعمل موجيما . فلا تقوم 
حباة خاقة ال على اساسين : معرفة الشربعة الطسعة »› وقدرة الانسان على 
تتميمما أو عدم تتميما . 

ولس اير خيراً والشر* شرا لأن" الشريعة وهبتها هذه الصفة بل لأن“ 
الافعال» في ذاتهاء منہا ما هو خير ومنما ماهو شر . فالمقياس اخلقي“ للأفعال 
لبس في الشريعة بل في الافعال ذاتماء ووظيفة الشرع ان ثبت هذه اللقائق الي 
بدر كا العقل ؛ قالت المعتزلة : « إن الحسن من الطاعات حسن لنفسه» والقبسع 
إيضاً قبح لنفسه» لا عة » والطاعة طاعة انفسما والمعصة معصة لنفسما »> حتى إن 
الشريعة لا جوز أن قبع افعالاً قبسحة في نفسما . لكن“ الله» وهو مكاف بفعل 
الاصلح؛ لا عكنه ان يأر بالمعصة وينهى عن السنة E‏ 
ا للقي فقد حدء الد كتور الير نادر قو له : « بست الو حي القية اخلقة الققئة 
E O‏ 
لان كل“ فعل له قبمة خلقبة ذاقيّة . أمّا غاة الوحي فتّر د «الى مقدّرات 


1٥ الاسلام‎ 


الاحكام التي لا يتطر“ق الها عقل ولا بتدي اليما فكر »> والوحي لا 
ستطيع ان يناقض الشريعة الطبيعبّة التي بمتدي اليما العقل بل كلما ويوضحما» 
والشريعة العقلة حاصلة لكل انسان تم نضوح عقله . اما الوحي فلا يصل الا الى 
بعض الناس »> واذا جاء مناقضا لما يقر« العقل » فبجب حبنئد تاويل الوحي على 
ضوء العقل . 

والاان هو معرفة الشريعة والعمل جقتضاها > لكن" من يعرف الشريعة ولا 
تقل عو جا لا بعتو کافر ا لاه ا بل بعتر فاسقا »> ستحق* 
العقاب » وان مات على هذه الال ولم يتنب فو علد في النار . 

هذه هي اه آراء المعتزلة» احر ار الفكر ورسلل العقل في الاسلام > وهي کج 
رأينا كثرة منشعة» لكشا تؤ للف وحدة مهاسكة الاحزاءء متصلة اللقات» 
تستند الى اصول معنة فلا تحند عنما لكتما تختلف في الفروع؛ وهذا الاختلاف 
هو ما حعل متا فاسفة حبة طريفة »> تحدّد مشكلاتها وتحلما كلا على ضوء 
العقل »> حتى انا اخضعت الدبن والوحي لسلطان هذاالعقل » وهذا كأن هو 
اأسلب ف عظمتا »> کان السلب ضا ٤‏ زو اما من اء العام الاسلاني دلك 
اازوال الذى بعتعر خارة لا تعوأض › عر عنېا امد امین بقوله : 


في ري ان من | کر مصائب اللسامين موت العتزلة» وعلى انقسمم جنوأ». 


ولم بقتصر نشاط المعتزلة على القضابا النظر َة فحسب »> بل تعد“اها الى تفسير 
القرآن والعلوم اللغوبة التي بعتبرون من اهم" بناتها »> وعلاقتمم مدرسة البصر بين 
اللغو نة مشورة . وقد اشتغلوا أبضا بالفقه والمحديث فكان هم الاثر العسق في 
وجه المد آهب المختلفة . 


م زوال العتزلة : 
رآى اهمد امن مصب فالعتزلة م الذن حنوا على انفسہم . ارادواان 


حار وا فی سیل ار نة» لکتہہ انکر وا على من لا يعتتق مدهمم حربة راه 


ومعتقده . وما ان وجدوا خلىفة كا مأمو ن» اعتنق مباد م وناصرهاء حت راحوا 


e‏ القلفة الاسلامة 


يفرضون مذهبهم فرضاً» وينكتاون من لا بذعن فم أيشع تنكيل . فر“ الاسلام 
لاحكامه » ومعسكر مسك بكل ما أوته من فوى عحرفة الكتاب المزّل» 
معتر ا کل حدید ددعة وكفراً . وكاد النزاع يودي بالاسلام وروحه › لکن 
ا لمو كتل » وهو عدو لامعتزلةء أعاد الى القائلين بأزلسّة القرآن سلطتهي» فاصح 
مقتناتہم »و ست سملم E E‏ 
وفہرش على صعد الفكر واللدل › بعد أن کان اخصا مم الاخرون ود يداو ا 


بتحطيممم على صعيد لخر . 


اروا ال الديث > فانتصر هؤلاء علمم في النہابة وحاربوم بدورم . 

ی کن“ زوالهم كفرفة منظ .ةم نع من ان بظل ۾ و a E‏ 
0 وان يقو م منېم ٤‏ حنا لع د حن » معام رضم حوله التلامدة 
ويلقنمم مسادیء مدهه . فقد بع منم ف أواخر القرن الثالث اهحر ي اوالسن 
اباط الذي بعتبر من اوثتق المصادر لعرفة مذهبهم . وني اوالل القرن الرابع 
i‏ او نکر أحہد ن على الاخشدي ) الف عام FY [arr«‏ ) مدرسة 
في بغداد طعت القرن كله بطابعما الخاص . ومن أسر عاماء المعتزلة المتأخرن 
بو القاسم مود بن مر الزخشري ( ٩۷‏ ۵ ۱۰۷۰ م ۱۱٤٤ |۵٥۳۸‏ م ) 
اذى سرح القرآن في كتابه « الکشف عن حقا ر a‏ 
المعتزلة» وقال خلقه» وظل سرحه هذا بين اأيدي اهل السنة حى جاء سرح 
البسضاوي فحل“ حلّه . ولم تستأصل سأفة المعتزلة »> كفرقة مستقلة» الا“ عند 
الغز و المخولي» لكن هم ارانمم لا تزال حبة حى يومنا هذا عند الشعة الزيدية 


ا فن ارخرة فان ارغا ق الکن :الاعاے کان اع 
٥ن‏ ان زول برو اها . و فاوم ا خصامها الر عة العقلىة المتطر فة الي ر عتها ¢ 
فانېم : تعلو أ علا الا بعد اخدھهم مىأادى؛ هده لز عة والاحوء الا ى ردم 
على اهل الاعتزال . فالفكر الاسلامي اخذ مع المعتزلة الجاهاً لن بد عنه > 


الاسلام ۱1۷ 


لکنه حعل منه وسبلة لدعم ممادیء الدن بشکل رض عنه الد وبعتر المد 
الاوسط بين التقليد المتمستّك بالمحرف تك أعمى» والتأويل الذي بريد أن بخضع 
النص لقتضات العقل . وهذا الد الاوسط» أوجده مفكلر نشا على الاعتزال 
قشت SUE‏ اصح مذهب أهل الستة 
والجاعة . وهذاالمفكر هو ابو الحسن الاشعري . 
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المعسلا اک 
بن کلام 


س حد ده ۰ 


لا نحد فى النصوص القدمة ذكراً لعٍ قام بذاته بطلق عليه امم « عل 
الكلام » . والكلام لغة هو اللفظ المر كب الدال" على معنى بالوضع والاصطلاح 
لا بالطبع I‏ استعال هذه اللفظة بغير معناها اللغوي" الصرف كان للرلالة 
على صفة من صفاته تعالى هي صفة النطتى ؛ وقد جاء القرآن على ذ كر كلام اله 
(سورة الفتح» آلة ٠)٠١‏ سورة التو بة اة ۷ وغيرها) . فأخذ الكثيرون فوله على 
معناه الرفي وقصدوا به المشافة بالكلام | يقول الاشعري في كتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة » . کا اعتبره غبرم صفة من صفات اله تعالى . 


وكانت لفظة الفقه ( أي الفيم ) تشمل في بده الامر النواحي النظربة من 
العقمدة والشربعة »> وكان بقصد ما إعمال العقل » وتقابما لفظة العم التي كانت 
تشمل الناحبة التقليدية» أي معرفة القرآن والمديث» وترادف كلمة الرواية . م 
أصبح الفقه « الع بالأحكام الشرعكة العملة اللكتسب من أدلت التفصيلية ... 
وهو علر مستنبط بالرأي والاحتہاد والتأمثل » › واصح الكلام « عاما ببحث عن 
ذات ابه تعالی وصفاته ET‏ المىکنات من المىدإ والعاد على فانون الاسلام». 


لر الكلام > بالمعنى الذي تمه اليو م > يشابه عل اللأهوت عند التصارى » 
والمشتغلون به م المنكللمونف . و یکنا اعتار لكين فة مستقلة تستعمل 
العقل فم النص والدفاع عن العقدة » ومختلف عن اطنابلة المتمسلكين بعقدة 
السلف؛ والمتصوفة الذين ينون معرفتهم على الاختبار الداخلى والتحر بة الدينية» 
والفلاسفة الذن تكو ا ممادىء الفلسفة الو نانة ورأوا فسا كل" الققة › والشعة 


علي الكلام Y4}‏ 


التعلسمسّة الذنن يعتبرون أن“ الاساس الا ول لمعرفة لبس في العقل ولا في النقل› 


وقد رتب ان الندم في كتابه « الفهرست » الملكلين في عصره ( العصر 
رابع المحري والعاشر حي ) ٤‏ جمس طقات : ألمعتزلة» والشعة الإمامة؛ 
والزبدية » والمشة » والصوفة» وبرى مكدونلد أن هذا التقسم نتيحة لنزعة 
ان الندع الشمعبة والمعتزلمة ؛ وحعل ان الندع الاسعري ف الطىقة الثالمة کا 
أثه لا باي غ کر الماتريدي (المتوفى عام ٣٣٣‏ ه/ ۹)٤‏ م( . 


ك ٤‏ أن الاسعري هو مؤسس عل الكلام معتاه الذي حد ده ان 
حلدون بقوله : «رھه-و عم تصن اجاج عن العقا دد الإمانة بالادلة العقلىة 
والرة على المستدعة المنحر فن في الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل الستة » . 
ولا شك" ايضاً في ان المعتزلة كانوا متكلتين» لكتنا لا نستطيع ان نسم 
هذا الاسم لان ع الكلام يكن قد خد کله الواضح عند نشأنمم» لانم 
خالفوا اهل السنة في امور عدّة كا رأينا . 


لکتنا إذا فہمنا بعل الكلام النظر في القضابا العقائدية الإعانة» جرد م 
النصو ص التي تحد”دهاء فنستطبع أن نعو د الى السنوات الاولى للاسلام» ونجد أن 
أ كثر العلوم نشت من القرآن وحوله . فكان على المسامين أن يفممو ا القرآن وأن 
نقسر و ه٠‏ ولم یکن بامکانہم أن بفعاوا ذلك على ضوء الكتب المنزلة الي حاءت 
فله» وهي فى نظر المسلهين عرّفة» ولا على ضوء الفلسفة النوناننة. وقد قأمت 
أولى هذه الحاولات في المجاز» وخاصة في المدينة» حيث لم تكن الفلسفة البو فانثة 
فد دخلت بعد . ويعتقد غارده وقنواتي ١‏ أن" النحو أوجده الاعاجم لتمكنوا 
من فہم کتاب الله» وأن اخطابة نشأت لإظار ما فه من حال وإعحاز» وأن 
الحدیث فد جمع لشرحه وبان ما امل ذکره» وأن الفقه م يوجد الا لاء 
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ممادیء الاد اخلقىة 3 وألا اء عة على تعا له ٤‏ وان الكلام أخراً ول کو 8 
لداع e‏ والعرها 5 على ص حاء وہ 1 


ری ان حلدون ناح لر الكلام سا آخر› عر مه ضا اي القرآن » 


ففی کتاب اه یات عكمة لسہل فما وآتات متشا ة بلتلس معنا ها على 
القارىء؛ (ذلك ذا «خلاف في تفاصيل العقائد أ كثرمثارها من الي المنشابهة فدعا 
داك ای الخصام وال مناظر DB EDL‏ بالعقل زر اده ای النقل› دحدث ذلك عم 
الكلام 4 
ومھا نکن من أمر ٠‏ فلا مكنا ذ فم علر الكلام الا بعد معر فة العو امل 
اترك ٤‏ تکو ل والا دات السماسة والتار ىة الي رافقت ڌطو ٴ ° . 


عند مو ت النى كانت المدينة مقر“ أخلافة وعاصمة الاسلام وقد اقام فما اخلفاء 

لرامىدؤن EOE E‏ 
امع قاعدة ملکہم ٤‏ ثم الى بغداد الى اسا الاو ن و قاو ا الا از الول 
ول كان الاثر المسحي عقا في دمشق »> فقد طغى العنصر الفارسي في بغداد الي 
اصبحت في القر ن الثالكث هجر ي ام مر كز فكري" A e‏ 
مل أن تنحل سلاطة افلفاء العساسن و بنشىء ملول الطوالف› ف جمیع ا اء 
الامبراطورية الاسلاميّة» دويلات مستقلّة عن السلطة لمر كزيَّة ينافس بعض 
بعضا . 

تعد“ دراسة الق رآن في القة الاولى »> أي في القة المدنة› ڪاولة فم 
معناه الحرفي دون تعلىله وتفسير الآبات النشابة إما بواسطة الاحاديث المرودة 
ن ا چول ار عن ظريتق الاجتهاد . لكن“ الاجتاد ذاته أ يتعد فم المعاني ول 
محاول البرهان على صحتما لان جذوة الابمان كانت لا تزال مضطرمة فى القلوب 
اقرب عبد المسامين من الني ولانهم م يكو نوا قد احتكثو ا بعد الإحتكاكالكافي 
بغير المسامين ولم محصل هذا الاحتكاك الا في بلاد الشام وفي العراق . 


أمّا في عبد الدولة الاموية فقد انتقل النظر” في القضابا الدينئة من مرحلة ‏ 


عل الكلام VY‏ 


التكون الى مرحلة الاختار» حسب تعبير غارده وقنواتي ١‏ وكان من أهم 
العو امل التى ”ثرت في تطوره اخلافات السباسية التي اتبنا على ذكرها في اول 
هذا الفصل › وانتقال عاصة اللافة الى دمشق » وقد مكل اننشار العريئة 
بين الشعو ب المغاوبة من أختلاط سكان البلاد الاصليين بالعر ب الفاحين» ودخول 
العناصر السهودية والمزد كية والمانوية والمسحبة فى صلب التفكير الاسلامي › 
وقد رأينا ما كان للنصارى مثلا من اطلاع علىالفلسفة البو نانئة ولا سا منطق 
ارسطو . 


ففي هذا الو" الفكري والسياسي رأينا الفرق تنشاً وتتصادم »> وفيه رأينا 
المذاهب الفقّة تتكو“ن وتنىاور . وفد جاءت الترحمات عن الونانكة والفارسئة 
واهندية تدخل في م الفكر العريي الاصل عناصر عقلة حدردة ٤‏ ان م 
ضما هضماً كلساً» فقد تأثر با الى ابعد حدود التأثر وكان ها الفضل الا كر 
في توجیېه توجیماً جدیداً لم بألفه من قبل . 


وقد رأينا كيف أن الفلسفة اعطت اعداء الاسلام سلاحاً قوياً حاربون به 
اخم المديد» و كف أن المعتزلة ما هّٽت» في الدرحة الأولى » الا“ 8 
الدين مستخدمة الطرق العقلكة والبراهين النظر ية لترد“ ححح اخصامما بمثلهاء و لعل“ 
أعنف هؤلاء الاخصام؛ على الصعبد العقائدي» كانوا لاهوتسي الكنائش المسسحة 
الشرفة . 


وإننا لا نستطيع أن نسمي العتزلة متكلتين » لاننا نخص" بهذا الاسم 
الذين أعتبروا الكلام وسبلة للدفاع عن الديث والفوا كتبمم وفقاً هذه الطر بقة 
ونجن نعل أن“ المعتزلة كانوا أخصاماً لاههل الدىث . ولئن اتتفتى العتزة 
والمتكامون غل أن اللحوء الى العقل والنظر لمعرفة الله والبرهان على وجوده 
فرض على كل" مؤمن ومؤمنة » فقد اختلفوا حول مصدر هذا الفرض > وقال 
المعتزلة إنه عقي“ عض ناجم عن طبيعة العقل »> أمًا المتكللمون فقد أثبتو ا 


. +۲ المرجم ذاته ص‎ )١( 


۷4 القلسفة الا سلامة 


- 


تقد م الشربعة على العقل وقالوا إن" اللحوء الى العقل والنظر في الامور العقاندية 
فوض شرعي وإنته لولا وجود الشريعة لما كن العقل من معرفة الله وإشات 
وحوده , 

فالعقل ٤‏ زظر المعتزلة دلبل داخلي ANT‏ من معرفة أخ_ بير 
والشر” ولا فسمة للشربعة النزلة إلا“ اذا 2 مع أخوفه ي اها الم ون 
ولاست) ٤‏ او عد ھ٤‏ فام ضعو ن النص في الدأرحة الاولى والعقل في 
الدرحة النانہة 

وهنا نوعان من البراهين : : البرهان العقلي الذي ل لستند إل الى العقل وماد نه 
والبرهان السمعي الذي ستند الى الق رآن والديث e‏ . وفما ترى المعتزلة 
لا بعرفون الا رقمه الأول وبعتهرون ان گ رهان عى ا دد مه العقل 
ردو ق ا ون و ا 
لا قيمة ها إلا“ لان الشرع بأعر بهاء وأن العقل لا قسمة له في ذاته بل فما دستمد“ه 
من الشرع ؛ وف حال تعذّر الوصول الى العرهان العقلى» عكن اللحوء الى البرهان 
لمعي › او النقلى کا و فا بعد . 

ومختلف المتكالمون عن المعتزلة في فضبّة التأويل أيضاً . ففي القر آن آبات 
ا فن ن ا ان وای ا وی ی ن ع ان 
منه انات کات هن" أ الکتاب و متشامات» ( سو رة آل عمران؛ آبة۷) 
فالاولى وحدها في نظر المعتزلة واضحة لا تحتاج الى تأويل» أَمّا الآيات المتشامة 
فتحتاج الى تأويل» وهذا التأويل قد بكون لغويًاً . فقوله تعالی : « الى ربا 
ا ( سورة القىامة › إبة ٣۳‏ ) يعني منتظر 5 خود رتا لان نظر الى الشيء 
يعني لغ ترقره وانتظر حدو له . دم في أويل الميثاق في السورة «ألم بؤخذ علبمم 
مسثاق الكتاب» ( الأعراف»› آنه ۱٩۹‏ ) راي خاص . 


أمّا مو قف الكلام من هذه القضبة فقد تطو ”ر تطو ”را كير . وان كثيرون 
ا 2 ۰ 2 ۹ س 
من السلف ؛› بتحاسو ن عن التاويل وبلحأون الى التفوبض' لکنہم ببتعدون عن 


)١(‏ اي انهم يفوضون الى ابه أمر الآيات المنشارة. 


عل الكلام 1۷o‏ 
المشتبة» وم وان افر ”وا بأن لله وجباً ويدين وساقاً وعرشاًء لان الكتاب المنزل 


بعلم ذلك» فانېم بق رون بعحزم عن فېم المعنى الذي بقصده اله .هذه الكامات . 


اما الاساعرة فقد افر وا بأن هذه القضانا ھی صفات حقىقىة 5 نستطع 
معر فة حقىقتهاء وهذا هو معنى ال « بلا كيف » الذي بجده عند الاسعري . 


لكر" المتكلمين انفسمم» تحت تأثير النقد المو جه الهم من المعازلة والفلاسفة 
والنصارى الذبن قالوا مم : « ان كان امه محل على العرش والكر سي » فكيف لا 
جوز ان يتنس ومحل“ في جسم الانسان وهو اشرف من العرش والكر مي » 
ود عادوا فقوا بالتأويل » ومن مم فقد أصحت بد انه قدرته › وعسنه عثابته 


وکل مدار الدل حول هدا المي ضوع مصدره اة من القرآن : فىقر ها 
أعداء التأويل على الشكل الآني : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حكات هن“ أم الكتاب وأخر متشابمات فامًا الذين في قاوم زيغ فيةبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله الا الله . - والراسخون فی 

سر ص 2 ۰ ب + 

العم يقولون امنا به کل من عند رینا وما بذ کر الا اولو الالناب » (سورة 
آل عمران » اة ۷ ) . ما المعتزلة والفلاسفة والمتأخرون من الاساعرة كامام 
الخرمن وغبرم من أتباع التأويل فانم بقرأون : « وما بعلم تأویله إلا اله 
ارت و ار ۾ رون اا ب کل فن درا 


ولئن ذهب بعض المتأخرين من المتكلتن في التأويل الى أبعد ما ذهب اله 
المعتزة أنفسهم “ فانم أي يقباوا مثلا تفسير النور على طريقة ابن سينا في فلسفته 
في الفيض ؛ وظلوا يفممون بالميثاق معنا التار خي ويو كدون رؤب اله 
بالابصار وغير ذلك ما حملن على أن نعتبر العتزلة فرةة لا قدخل في أهل الكلام» 
وأن“ عر الكلام لا يصح علما فاا دذاته » له طربقته وموضوعه »› إلا مع 
الاسعري . ونعتر كتاب « الإبانة عن اصول الديانة » للاسعري» أوٴل مصنف 
في هذا العلم ؛ وهو وان لم يكن فد اتخذ الشكل النہافي الذي ستظېر فه 


3 الفلسفة الاسلامئة 


المصتفات اللاهو تة فما بعد » فإنله قد سق“ طريقاً سير علسها ويعّدها عدد 
کسیر من اه الفكر في الاسلام » كالافلا "ني والطبرى EE‏ م ۳۱۰ | 
۴م )» وان فورك (المتوفى سنة |٠٠٠٠‏ ١٠١٠م)٠‏ والإسفراييني (المتو فى 
عام ۵4۱۸| ۰۲۸ ٠م ٠)‏ والبغدادي ( المتو فى عام ۲۹ھ | 10 م ( )» والغز“ ای 
(المتوفى سنة ٠١١١ |٠٠٠١‏ م)٠‏ والا حي ( المتوفى سنة ¥07 4| 10۹4 م(“ 
والسنوسي (المتوضى سنة ۱٠۹١ | ۸4٥‏ م ) وغيرهم . 


في هدا جو٠‏ جو المعتزلة الصاخب»› نشا الاسشعري وترعرع وتنقلف . وقد 
دافع عن العتزلة فكان خير مدافع ثم رتد علیهم خصا عن فا ووجه‌المم الضربات 
القاضية فكان هم أعند خصم»> وعلى يده تمت هزيتمم . 

حاته وام آثاره : 

ولد ابو الحسن على بن إسماعبل الاشعري» حفد ابي موسى الأشعرى احد 
الحکمين بين على ومعاوبة في صفن» بالبصرة عام 1° “eA ja‏ والتحقی رك 
صاه بالعازلة ودرس اصو مم على اسر اتم في ذلك العصر وهر التاق ولازمه 
حى بلغ الاربعين . وقد دافع عن الاعتزال والف فى هذه الفترة من حاته كتاً 
عديندة فى نصرة هدا المذهب : 


e‏ احتلس في داره خمسة عشر يوم ثم خرج الى مسجد البصرة 
تفی کرسیاً ونادی في الناس باعلی صوته : 
r‏ . انا فلان ن فلان . ک ول ان 
اله لا تراه الأبصار وان" افعال الشر" انا فاعلما . واا تاب مقلع معتقد ا 
على المعتزلة مخرج لفضامم ومعايمم » . 


تضاربت الآراء في الأسباب التي خدت بالأشعري الى الانفصال عن المعتز 


وذهبت في ذلك مذاهب مختلفة لا يمنا ان نأتي هنا على ذ كرها . ولعل“ السبب 
ارسي هو ما کان براه ابو الحسن من انشقاق بين المسلین کان من أنه ان بقضي 
على الإسلام» وهو المسلم التقي الورع» فأسفتق على دن الله وسثة الرسول من ان 
بذهبا ضحة المعازلة وقد أدآّت ہم نتا مدھمم العقلي اف نظر بات لا قر ها 
الإسلام المح › وضحة الحد"ثين والمشة المتمسكين حرف النص دون روحه 
والذن کادوا ون ا لا ا ود و ر ری ل و ا 
تغذ“ي العاطفة الدينة . فأخذ مو قفا وسطا بن اصحاب العقل واصحاب النص 
gE ak‏ اة 


ولم بکتف الاشري بتحدید مذهب معتدل بسیر علیه» بل فاضل في سبیل 
هذا المذهب»› والّفُ الكت العديدة للدفاع عنه ولنشره حتی بلغت مؤلفاته ما 

E ho‏ وهو لاس آخر ما 
انتج ءوفد نسب اله تلامدته ما بقر ب من الثلاث مئة كتا با ءتبحث في ستسّى ا لمو اضبع 


كتب في ادب المدل » وتفسير القرآن والشريعة والأخبار . وقد رة" على 
ارسطو في كتابه « السماء والعالم » و « الآثار العاويّة» کا رد على اصحاب التناسخ 
والدهر نة والمجوس والمشّة والخوارج وسائر الفرق الإسلامة » لكن ام 
ردوده واسرها كانت على المعتزلة» فرد" على الحبائي والبلخي والإسكافي وابي 
المذیل وغیرم) کا ر على نفسه بوم کان معتزلاً . 

ومن اسېر مؤلفاته « مقالات الاسلامن » الي عرض فما المذاهب بدفة 
وامانه حتی ان هذا الکتاب عتر البوم من أهم ا لمراجع في تاربخ العقائد » 
والكتاب الاول من نوعه في تاريخ الفكر الاسلامي . وهو يقسم الى ثلاثة 
اقام : بعطي القسم الاول فا لذاهب الفرى الاسلامة الحتلفة (الشعة› 
ا المرحئةء المعتزلة› اة ة» الهمنة» الضرارية؛ النحارية» اللكربة › 
النسّاك ) »> ويعرض في القسم الثاني معتقد اصحاب اهل الديث والسثة» ثم 
بتعر“ض في القسم الاخير للمذاهب الكلامسة الختلفة . 

اما كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » فإن فنه عرضاً لمعتقد اهل السثة › 


الفلسفة العر بة )1۲( 


۷۸ الفلسفة الاسلامة 


رفتتحه صاحہه بالإسادة بان حشسل و صفاته ؛› م تتماھب قالات بدون برتاب 
منطقي حتى تأني على المو ضوع كامله . وعد حباة حافلة فضاها الأسشعري مكافحاً 
ف سدسل الستة وڪاريا المعتزلة وأعداء الدن ¢ توو 
.p aro fars‏ 


أ اللو نداد س 


مذهه 


ف لا ری رغان متناقضتان فى الظاهر » متكا ملتان في القبقة» احداها تل 
على التقر ب من اصحاب اذاهب الستىةء حى أن بعضم ظه سشافعتا ٤‏ وظن 
غیرم انه کان مالکتًاء وا كد اكثرم بل هو حنلى ٤‏ والثانبة تدفعه الى المقاء 

تقلا عن المذداهى الفقة الختلفة + وهاتان النزعتان جاءتا نتىحة لمرصه على 
اسټالة حع اذاهب السنعة > واعتقاده وأا عا الال و 
احتلافہا ف الفروع والہه دعز ی ھن ' القو ل الدي رو اه عنه ان غاا ر ) 3 
عتېد مصمب و على الى ونم لا ختلفوؤن في الاصول واا اختلافمم 
اشرو 

وقد انی ڌلامدة الاسعري ان تکون ھم مدرسة ا و مدشت حاص ¢ 
ل فالو ا انم موحلدون»› وود اعترفو ا ان الاشعرى ر بأت ګل رد ْ 0 
ما حاءِ به من کان فہله من ا ك في عقرد چم و عر ضه شکل وأضح فر دب 
الفيم سيل المنال . 

م بعر ض الأشعر ى عن العقل والبراهين العقلة وهو تاسذ المعتزلة» وقد أآنكر 
أن يكو ن استخدام العقل في الدين بدعة» وأنكر ان يكون البحث في قضابا م 
سحثما الرسول بدعة» والبرهان على ذلك أن الصحابة » بعد موت الرسول؛ محثوا 
٠‏ + : س » اہ »* 
فی امور لم بسحٹ فسا الني › وهم ليسوامن اهل الدع . وقد الف الاسعري 
کتاره ( اسخشان ا خو ص ٤‏ عر الكلام 4( ردا على جاع تقل علمم ر فطعنو أ 
في من أراد تأيد الدين بالكلام وإقامة الادلة العقلة . وجاء بنصوص اأخذها من 
القرآن وال تارهن على 1 هدن ان کنن م ملا العقل ولم بحر ”ما الأظر . 
فاءمتع ال العقل ادن ف م الشرع وتاىده واحب؛ والادال النظر ي مفہد ٤‏ 
بعکس ما تعتقده ر حما عة حل » 


الاسشعري والاسعررة ۹ 

وبعد أن بنتقد الاسعري الذن حر موا النظر العقلى › رتد على الزن غالوا 
في استخدام العقل والركون الله» وم العتزلةء وين أنهم بذلك ضكواسوي 
السسل» ونفوا عن الله كل“ صفة› فال بم ذلك الى التعطيل ووضع الله في صورة 
محر”دة لا بستطبع العقل ان يتصو"رهاء وقالوا خلت الق رآن» وأو لوأ نصو صه بحيث 
وهو ا معناهاء وانكر وا رؤة اله باسم العقل فحر موا المؤمن من أممى ما يصبو 
اله ف الآ خرة» وفتحو ا الاب على مصراعه لاعداء الدن بانكاره السنة و هی 
أحد اصله 1 


وهكذا قف الاسشعر ي بين الطر فين المتناقضين وبعود الى النص" عاولاً فىمه 
على ضوء العقل دون ان نضځي به إرضاء لقتضات العقل . فالنظر عنده خادم 
لاشربعة كما هي الال عند لاهو تبي النصرانية في القر ون الوسطى . وهذا النظر 
و اه ازل وان 0 عدّثٹ e E‏ 
N NEU E‏ له رقسه 
ولا مماه به رسوله ولا احمع المسامون عله ولا على معناه » 


الله ودے ٤‏ بای ٤‏ غير مشاه للحو أدث › سط ٤‏ ضف دصفات القدرة 
والإرادة والباة والسمع والبصر والكلام . وهذه الصفات أقر“ با المعتز 
کہم انکروا ان تون مختلفة عن الذات» ابا ارق ول قدمة . 
ولو کانت حادثه» لاحدثا انه في ذاته وهذا عال لان اله لىس علا الحو ادث› 
او فى غير ذاتة وهذا عال ايضاًء كما انه عال ان تكون ”حدثة قامة بذاتها لان" 
أحفة لا قرم رفا لن هند الات لسن با مار الع الار ولا هي 
مغابرة لذاته تعالی « لان معنی الغبربة حواز مفارةة أحد الشدئن الآخر على وحه من 
الوجوه» . ولا كان اله ازلثاً وكأنت صفاته ايضاً أزلسة فلا عكن تصو ر انفصال 
الصفة عن ذاته او مغارتما ها كما لا كن تصو “ر انفصال بعض الصفات عن بعضا 
الآخر. 


a‏ الفلسفة الاسلامة 


وقد نوفف اى فد رة أله فقال إلا غير متناهة ولا جد ها شي ء 1 
فكل" فعل “ من اض طر اري ا اختأاري“ هو حالقه» لکن العہد هو الذي بتصف 
به ا أن الححر هو الذي صف باطر كة الى خلقما أنه فه . واذا كان الامر 
كذلك فاه هو خالتق أفعال اشر وأفعال ا ف E‏ 
افر بل حي اقرغ A E‏ 
لان اشر ا لو حدث يدون ورادة» لکان دلك عن سو ET‏ عن عحز 
وقصور؛ و کل هذه لا تلق به تعای 

السب : 

بقبل الأسُعر ى بقسة الافعال الى اضطر اربّة واختبارية» وقول ان الإنسان 
دشعر بأن ال ركات الارادية تصدر عنه باخشاره وان له القدرة على القمام ما 
ااقيام . لكن" القدرة في الانسان شيء خارج عن الذات» زالد علبه» 

لاا لو كانت ذاتّة ما فارفت الانسان»؛ وهي تفارقه احاناًء لانه بقدر تارة على 
الشىء وعحز عنه ا . وهذه القدرة غير اة للأفعال عند الانسان؛ فلو 
N TCD E TS‏ 
TT‏ 
واذا كان الامر كذلك» هأ معنى التكلىف» و كمف وز أن يعاق اله 
الانسان على اعمال م بفعام) هو نفسه 2 


بحيب الأشعري على هذا السؤال بقوله إن قدرة الانسان» وان لم تكن 
خا لقة ٠ E‏ الكافر ملا لا ستطبع الإمان لا لعحزه عنه عحزا كيا 
بل لتر كه إاه واستغاله بضده . فالكسب نتحة لتو جه العىد ارادته سطر العمل 
الحمود» فاذا ما اراد e‏ خلتق اله فه القدرة عل عله واستحق 
الثو اب» واذا ما اراد الشر ٤”‏ خاتى فمه الشر“ وعاقمه عله e‏ اارى 
هو ف مان الى عند المعتزلة»ء والارادة» عنده وعندھ ٤‏ هي شو ل الاساسی 
للتسعة . «فافعال العىاد الاختارية تعلق مما فدزرة اه تھی لااد a‏ ) 
العسد> على وفق ارادته» تعلی ۴ 3 


الاسعري والاسعر رة ۸4 


کلام ايه : 

رأبنا المعتزلة تقول نخلتق القرآن وبأن كلام الله عحدث ؛ اما الاسشعري فقد 
رد علا عاو لا ائات فد مه 

دقر" او ان لسن م بص یلت فد م کلام اه » م بحاو ل ناته الادلة 
العقلة .4 ۳ وو ا اله : )| وو شىء ادا اردناه أن دقو ل له 
فكون » ? (سورة النحل» آلة )٠‏ إن هذا e EE‏ 
ولو کان فا بکلام اينه ٤‏ 6 ر lS‏ ) . ( و هي من کلام ايه تعای 
متا ج ای كلمة ر« ( اخری ت ا اء وھهکداالی ماللا پا رة له . فب 
ن بکون إذن کد ازلی ر e‏ 
اسم الكلام على هذا الاخير ا محاز وام باستراك اللفظ . والقدم في 


| مھ 


كلام الله هو الكلام النفسى > أي العنى »> وهذا عو القدم في القرآن » آم 
الكامات »> والروف »› والورق والير وغير ذلك » فكله عحدث . وهكذا 
بقف الاسعر ي ON SON GEN‏ 
باه ودم ا ومعنی . 


رؤة اله 

نفت المعتزلة رؤبة الله بالابصار وأثيتما الاشعرى . وبرهانه على ذلك قول 
تعالی : «وحوه ومد ر ۰ : فقد قر ن هنا النظر بالوحه > 
الق اا ا ا لا ر ل ان 
( سورة الانعام > آلة ٠٠۴‏ ) > فالمقصود به في هذه الدنا لا في الآخرة 


حلق العا : 

برهن الأشعري على خلقى العام باعتباره حع الاجسام مكونة 
من حو اهر واعراض » واغوهر لا کن ان بود لوا من ااعر ص کان 
الأعراش لا بتكن تصورها إلا“ في لوار . فبناك إذن الازم بين الجر اهر 


A۲‏ الفلسمفة الاسلاممة 


والاعراض بفرض وحود هده وجو د تلك ک) يفرص وجود تلك وحود هذه . 
واذا ما نظرنا الى الأعراض »> أظمرت لنا المشاهدة أنما متغبرة» والمتغتّر حادث 
لا عالة » واذا كانت الأعراض حادثة » والواهر لا عكن أن توجد قلا لاا 
لا تکون بدو ا » فاو اهر أيضاً حادثة › لأن ما لازم المادث ولم بسبقه زمناً 
في الوجو د كان بالضرورة حادثاً أيضاً . 


الإعان : 


اعتبرت المعتزلة مر تكب الكميرة فاسقاً »> وجعلته جا رأبنا فى منزلة بين منزلتين»› 
فو لا فراولا ممن لك الان معا التصدنق ٤‏ استادا الى فرك تطال: 
« وما أنت ممن لنا ولو كتا صادقين » ( سورة يوسف > آبة ١۷‏ ) إي مصّدق 
لا مر کب الكسيرة» وان کان فاسقا» فٻو مؤمن IE‏ 
يصح المع بين صفتي الفسق والإيان مكنا . 

المعرفة : لأت العتزلة الى رأيا في التو ليد ليان نظريتما في المعرفة . فيا 
ان الإنسان خالق لاعاله»ء عر ”ك ا يده القلر »> وتحصل الكتابة . وهو 
الذي يحدث النظر والنظر” يولد المعرفة . لكن" الاشعرى أبى ان يكون 
الإنسان خالقا لاعاله» وجعل من المعرفة صفة خلقما اله في الانسان على أثر النظر . 
فالمعرفة تنبع النظر من جر اء العادة »> والله هو الذي تخلتق النظر > وقد جرت 
العادة على ان حخلق المعر فة نعده . 

یکذ ایدو لا الاسعری»؛ وهکذا صو ره لا تلامدته :هو مل خلص لعقدته › 
حريص على الدفاع عنما »> مؤمن بالكتاب المنزل وعا جاء في سنة الرسول» فبعتبر 
كل ما جاء في النص” أصاا »> لك لا بأبى ان برجع الى العقل الذي يعتار مته 
تأبيد ما في النص“ً والدفاع 8 قلا . وانتنا تراه فى بعض الاحان بعطي 
اا ا ود لوی ا ورد ارت راد 
والعرش والكرسى والاستواء فما حرفا وبؤو ها تأوبلا سعده عن الشوية 
وال وغد الاه فو قل ارتل ال ارب ازن ق كز اللات 
التي توجد فما فرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . فقوله تعالى مثا : «وان 


الفحار في جح » ( سورة الانفطار > اة ) وفوله : «الدن بأ کلون اموال 
التابى ظاما اا با کلون فی بطو نہہ تارا وسصاون سعیرا» ( سورة النساء؛ آبة۹) 
حتمل ان بقعا على الكل كا بحتمل ان بقعا على البعض لعدم وجود دلالة تين 
انا بقعان على الكل . « وإدن فده الالفاظ الي تفىد العمو م کا تد عي المعتز له 
هي في الو افع لا تفيد العموم أو الخصوص بحسب ذانها وان قفيد الكل ادا 
وٴحدت ور ننه الكل و .فد اللعص ادا وردت ور نة العصض . وادن فلا دلالة 
فسا على أن مركب الكبائر سسكون في النار قطعا كا زعم هؤلاء المعتزة ' » . 

فالاشعري الذي تار عق" موس عام الكلام ف الاسلام و قف مو قفاً ks‏ 
و صمن زطای حدودة ,. 

و فد حدد اخويني مو ففف الاسعري من الد اهب الحلفة على الشكل التالي 
الدى نقله ان ا : 

راي اهل العقل رای الاشعري راي اهل اأص 
. الصفات : 


مالا المرية والرافضة الصفات حقيقية ازلبة لكنا أ ايتا الحشوبة والمشهة 


واامترلة و يقو لو ت بالطل . لست Eha‏ الشر وقالو | اا مش صةات الا نان . 
۽ . الاعمال الشر رة : 

قالت القدرية والمتزة إن | أش علق الافمال في الانان أ انكرت الجبرية قدرة 
الانسان قدرة عل خلق إعماله أ وليس الانسان الا الكسب . إإلانسان مہ خلق افاله ج 
وعلى هذه القدرة يبنون الكسب. اکر ت الكت اش 


اک | ا لمر لة و اة انه ری بالا صار»› لکن قا لت الشو به ان الانسان 
والنحارية . دوت حلول و کف وحك , ړا ی اده ف الآحرة ما ری 
E‏ اللاشباء المر ئة : 


)۱( د کتور موده غرابه . الاش ری 


۸4 الفلسفة ألإسلامية 


¢ ء ۹ : 
راي اهل العقل رآي الاشعري رأي اهل النص 
Ty‏ 
تقول المعتزلة إن اله في كل | كان ايله قبل أن كان المكان | قالت الشوية ات ايله حال 
مكان بدون حلول ولا إتجاه. | وقد خلق العرش والكرسي؛ | في إلبرش وهو جالن عل 


فېو لا حتاب الى م : 
ہو لا يتاج ا الكرت والكر يه اا 
ِء ھںء ےه ي ي ي 
ه - التاويل : خلق المكان شما في طبيمته 


في ري المتزلة إن اليد اليد والوجه والتزول| اليد والوحه اعضاه حانيةء 
تاها القدرة؛ والوجه مناه | وإلمرس كبا صفات حقيقية | والنزول والاوس حقيقيان في 
الوجود» واللزول مناه نزول | كالسمم والبصر والعم والقدرة . | رأي الجثوية. 
بعض الآيات او نزول اللاثكة 
والعرش معناه الساطان . 
> -- القرآن : 

القر آن في رأي المتزلة كلام | القرآن كلام الله القدي | تقول الشوية انكل شيء 
الله وهو حادث . والجر وف وألروالورق‌حادئة. ف القر أت قديم . 
۷ الاعان : 

تقول المتزلة والمية| الاعان نوعان : اعان ابه: | تقول المشوية إن الاعان 
والنحارية إن الاعان حادث |أفديم؛ واعان الانسان: حادث. قديم . 
ک۸ — العقاب ٠‏ 

يعتبر الخوارج والمتزة انأ يترك المؤمن من عرتكي | قالت المرحئثة ان مصير المسل 
ءر تكب الكسبرة يخلد في النار . | الكاثر الى ايله فبو يدخله الجنة | الذي ارتكب الكيرة لا يتفرر 

او مجعله في النار الى حين . |الا ف يوم الدي . 


4 - الشفاعة ؛ 
قالت المترلة ان الني لا يشفع الني بالمؤمن المذنب | تقول الرافضة أن الني وعلاً 
يستطيم الشفاعة . اذا حم الله له بذلك . بستطيمان الشفاععة حى بغر 


المؤمنين»› وبدون اذن من الله. 
س اأغللافة : 
يعتبر المتزلة معاوبة وطلحة کل عتہد مصيب وقد اججع تعتبر الرافضة جيع هؤلاء 
والز بير وعائدة فساقاً ولا مهوت على حلافة ار اشدن الاشخاص كفارا )١(‏ 
يقبلون شہاد م ۰ فخلا فتهي صحبحة . 
اما الامويو ت فلسوا ضاق . 


Gardet et Anawati, Introduction è la Théologie Musulmane, pp. 58-59. ( ۱ ) 


الاسعري والاسعربة 1۸0 


وموقف الاسعري هذا محعل منه نقطة تحو"ّل لافكر الديني في الإسلام و نقطة 
انتقال ن ا لحافظن من اهل الدىث والعاماء الماخرين حتی بومنا هذا . لکن 
الأسعرية م تق على حاهها مع الزمن› بل تط ورت ل راشا حملأ تعو د آل 
العقل وتحعل منه الدلمل الول حى انا اعتبرته فل النص ک) قال الخال وعد 
الیک فی حاسیتم) على العقا دد النفسة» وقرٴرت ان « النقل الو ارد ف اعات 
العقلىة حب ڌاو بله لتقد م العقل على النقل» > عة ان «العقل أصل النقل کو نه 
مو قوفاً على إثبات الصانع وکو نه عأ قادرا ففي إبطال العقل بالنقل ابطال 
الأصل بالف رع وف ذلك ابطال الأصل وا فرع ھىعاً » 


هذه الاساب ل يقبل أهل الستة بالاسعرية وحاربوها في بدء الامر ٤‏ کج 
حار ما المعتزلة واعتبروا الاساعرة من أصحاب الدع فاضطمدوم ولم تقم هم قامة 
حتى حاء الوزر السلحوق نظام املك (ا لمو فى عام ۸٥‏ | ۹۲ ۰م( فا 
المدرستين النظامستن الشميرتن في ندسابور و رغد اد» وجعل التعلم د وفقاً لامد ھب 
الاسعري »> ومنذ ذلك الين اصحت الاسشعرية هي العقردة الرممبة في الإسلام» 


وأصح الاشاعرة هم أهل السّة . 


تطو”ر الأشعريًة : 
فر لاسر أن مقا وال من الطعة ا لار افر ا غهاء وو روا 
باد ما على اا فلسفي ماو راي . قال أن ¿ خلدون فی «مقدمته» : « و کثر 
أتاع ال ا اخسن الاشفرى واقتفی طرقته من نعده تلامذته کان ګاهد 
N e‏ او البافلاني فتصدٌر للامامة في طر بقېم ٤‏ وهذّ ا 
ووضع المقد مات العقلمة الى تتو قف علا NTT ELL‏ وذلك ثل إثمات 
OG N‏ 


الماقلآني ولد الماقلا”ني فى البصرة» مقط رأس استاذه الاسعري وتوفي في 
غداد ( ۳ه ۰۳/۵ م( . وکان متو فد الزکء ظر بفاً E‏ ا خدىث غو غو را 
على الدن 


وقد عاد الباقلاني إلى مذهب الذرة الذي قال به المعتزلة وجعل منه ححة 
لاثبات قدرة الله التي لا حد ها . فر يعترف بحقبقة في العام الطببعي إلا للجوهو 
الفرد وهو الطزء الذي لا يتحزًأ . لكن هذاالوهر لا محصل فى الوجود إلا“ 
اذا ا الله العو ض› والسم ا لمو لف صل من اجټاع حواهر عد . 

والمواهر مكنة لا ضروويّة »> جا أن الأعزاض التي تلحقما والأجسام الي 
تالف منها مكنة أيضاً . وهي كلا من خلت الل > فالله هو الذى خلت الوهر 
الفرد کا علق الغ والأجسام» وهدا الى متواصل › ر الوهر والعر ص 
والجسم لا یکن آن توجد في آکثر من آن واحد . ولو توف الله عن الق 
نا واحدا ازال کل ما في الوجود وتلاثى في العدم . 


ولكل عرض عرض هقايل له . فالاة بقابلما الموت» وال ير بقابله الشر“» 
والمرارة تقادا البرودة» ولا بمكن لعرضين محتلفين ان يلتقبا في جسم واحد من 
جة وأحدة وفي أن واحد» لكن لبس ما منع من قعاقب الاعراض التقابلة على 
المحوهر الواحد لان" لا علافة ضرورية تربط بعض الاعراض عضا الآ خر . 


وهذا الرأي نتبحة مهمة» وهي أن لس في الطبعة قو انين حتمة مثل القو انين 
ااي قال با المعتزلة» لان التلاف الذرّات وتعاقب الاعءر اض علماء امران نسسئان 
داتيان» لا محصلان عن طبيعة الجواهر ولا عن طبيعة الاعراض بل عن إرادة 
اله . ولو اراد اه ان بغر النظام الذي ىدو لاا لسر الكون؛› لا ستطاع 
ذلكک› وبدال العادة» وخلى ا ردلا من عر ص آخر“› فأحدث معحز ة »› وما 
المعحزة سوى خرق للعادة . فالسبيية أذن غير مو جودة . ولس هناك إلا“ تعاقف 
لاظاهر ات؛ فد بظل على ما هو علنه» او اال خت ما رید اله» وکل ما عکن 
أن نتصو”ره كن الوقوع . 

وقد أصبح نفي قانون السبببّة فاعدة من قواعد الأشاعرة حتى إنهم رموا 
بالکفر من فال بها و نسب قدرة فاعلة للأساب الاختارية كالفلاسفة والدهر بن 
وغيرم ؛ والجدير بالذ كر هنا ان الأشاعرة لم يتوصاوا الى نظرئة الجوهر الفرد 


الاشعري والاسعررة ۱۸4۷ 


نة قد مات عقلة نوا علا مدھ م٤‏ س لانم راوا فما و سمل لدعم اادیء 
التي منوا با ٤‏ وهذا ما عابم علیه ابن رد . 


الجویي ( 41۹ ۱۰۲۸|۸۵ م - ۷۸ ۱۰۸۵/۸۵ م) : 

ابع الويني الحطكة التي سار علدا الباقلا”ني بعد الأشعري وذهب في تعظم 
العقل ای أبعد ما دھہا فه »> فخلب عله ذلك صواعق آهل الدٹ وأحاره على 
اهرب 4 داد 7 الححاز حسث حل فى مكة وی المدينة 4 وعلم )ا لقت 
D‏ مام ار من » . ولا وصل نظام للك اى الج و واا المدرسة النظامسة 
امشهورة في نيسابور » دعا الويني لنولي التعلم فيب . 


استغل ا وبني في أصول الفقه کا استغل في عام الكلام وهو اوٴل من بی 
E‏ على ساس لماعت الاشعرى»› ود عر صب | فی کتابه 
الإرشاد في أصول الاعتقاد » . وأو“ّل ما يو كده الويني » أن اقل واحتب 
على الإ نسان العافل أن ر بلحاً إلى النظر لىتسكن من معر فه الكون » وباتي او دسي 
اراهن التقلىدية رامن العقلة وؤ كثد» أن النظر .-- وهو الاستلال الد 
بوصلا إلى المعرفة أو الى الظن” ‏ واحب . لكثه رد على المعتزلة القائلة أن 
« الأظر واجب عقلا » ويو كد ان أوامر الشرع وحدها واأحىة› وأن النظر 
امعت الاأمة على وجوبه ٠‏ وما تحمع عليه الامّة حكمه > الشرع . 

وقد أفاض إمام الر مين في بحث فضيّة الصفات وقسلّمما الى قسمين : الصفات 
النفسة القائة فى الذات بدون عللة» والصفات المعنوبّة وهي التي تنحم من علة 
فا فی الذات . اما صفات الله فهی أنه : موجود؛ باق» لس مله شىء؛» لىس له 
امتداد . وهذه الصفة الاخيبرة تحمل الوننى على القول بضرورة التأويل فى كل 
ما ن ان أن دل غل الما وان ف اه ادلا رش : 

اما معر فة صفات اله فلا محصل الا بواسطة ما هو معلوم لديناء فغير المرني 
لا تعرف الا عن طريتى المر ني . والعلاقة الى تربط العلوم ازل اربعة أنواع : 

١‏ - العلة : العلر” علتة لكون الإنسان عالاً . ۲ -- الشعرط: الحساة شرط لأن 


۱۸۸ الفا فة الاسلاممة 


کون الإنسان E‏ س القمقة ‘û‏ أو الطعة : حقہقه العا ا ا کون لهالعل. 
۽ - الدلمل العقلي الابدام دل عقلا على وحود الميدع . 


وهکذا برهن :مام الرمین على وجود اخالی بوجود الحلوقات . 


فر ان C‏ القضاا المتعاقة بالعقىدة وبالشر بعة د ن امام 
ف ل الى العقل والى النقل معاً» وهذا ما محعل له أهة 
e‏ ف تار ‌ الكلام E ET‏ َة الاسلام» ابي حامد 
E ENE NOE O oS‏ 


«.مبادر الدراسة 
ا الاشعري : مقالات الاسلاميين س طهة ريتر - استانول , 
ّ الابانة عن اصول الديانة . 
٣‏ الماقلافي : التميد - القاهرة  ٠۹٤١۷‏ , 
۳ - الجويي : کتاب الارشاد ‏ باریس = ۱۹۳۸ , 
> -- غرابه ( حموده) : الاشعري ( أو الحسن ) - القاهرة  ٠١٥۳‏ . 
© -- عولدز مر : المقيدة والشريمة في الاسلام - القاهرة  ٠۹٤٩‏ . 


Spitta, Abu-al-Hassan al-Ashari. Leipzig, 1876. — ™ 


المعسا ام 
ترو شیع 


تكاسمنا على الفر ق الاسلامبّة فى الفصل الثالث وأتينا على ذ كر الشعة» وقد 
أرجأنا البحث فى غللاتها الى هذا الفصل اسببين مسين » أو“ أن الاسباب التي 
أت الى ظور الشيعة في الاسلام غير الاسباب ال الوه 
الغلا في داخلما؛ والثاني أن غلاة الشعة» و اقا ا افر ون ل فا ق اون 
فر ها دنم | اللحاص ومعتقد انما التى تتفر "د با . وهذا الدن » وهده المعتقدات > 
ا 

بجع اكثر مؤرخي الفكر الاسلاني أصل الاسماعلرة وانقرامطة اي فى التشسع 
العلوي»› ولون عاملا خر > هو في ذظر ناآ م ن الاو ل فی نشاة هاڙين الفر قتن» 
والفرق الى شام أ» وهذا العامل عتنصر ي افتصادي دیی أ کر عا هو سا سي . 

. اطالة الاقتصادية عند ظہو ر الاسلام : 

رعتبر البو م العهاء في تاريخ الاديان أن" الديانات الكبرى ترتكز على أسس 
احتاعة واقتصادية رقدر ما تستند الى فكرة دينة صرف . وقد ذهب غايتالي 
الى أبعد من ذلك فقال : «ان الاسلام م يكن حر كة دينة أذ م یکن فره 
دينتاً الا الظاهر » اما الوهر فانه كان ساسا و اقتصاديًاً» . ونحن إذ لا تقر اتان 
ف قو له هذا نعتر ان العوامل الاقتصادية لعت وا ا ف تکو ن الاسلام 
وتوجسه . ومن بتصفح القرآن بامعان بحد على ذلك اكير دلل» فالابات المتعلقة 
بالربا والمراين كثيرة؛ ( سورة الىقرة؛ اة ۲۷١‏ ) . وقد حاء کات لله بضع 
حد ا لطع اولئك الذن ادا وا کتالوا على الناس ستو فون واذا کالوم او وزنوم 
تخسر ون » ( المطففون) اة ١‏ - م ) » ودد شروط المداينة ر« ااتماالذن 
آمنو | اذا تداینتم بدین الى اجل مسمّی فاکتبوه ولیکتب ینک کاتب بالعدل 
و ا ان کا کا علمه اله فلىکتب نبلل الذي عاہه الق“ ولتق 
را مکی چ فان کان الذي عله ا ا ضعبفاً او لا 


a‏ الفلسفة الاسلامثة 


استطہع ع ان مل هو فلملل وله بالعدل واستشېدوا سېىدن من رجالک فان ل 
رڪون رحلن فر حل وامر اتان من رضون من الشداء » ( سو ره 
اة ۲۸۲ ) . 

وكان السكان فى مكة والمدينة مقسومين الى طىقتين» طقة الاثراء 
والاساد الذن 1 رآ ملأ واعز" اوه D‏ قو لون ل ر حعہ ا المدينة 
لتخ رجن" الاع منہا ألادل » ( المنافقون»› ۰)۸ 

وقد فامت الاصوات من كل صوب تتذامر من هده أطالة ألمؤسفة؛ فقول 
الأغعي ملا 

تبيتون في المشى ملاء بطو نكم وجاراتک غرثی تن خائصا 

فالشو ”رة الاجاعة | تي فام با J‏ نى العربي كانت ام واعمی ورة دعا الا 
ع امور وهو عم من غيره بحالة الفقر اء وطغيان الاغنياء المتمو"ّلن؛ 
ود عاش يتما فقراً بقتات احانا وهر تعمل لغره» من الکاث ور الارا 
« ألم محداك فاوی و الا“ ېدی ؛ ووحدل عاتلا فأغنى » ( سورة 
الضحى » آنة ۸ ۰)۸ 

حارب الني الاغنباء وال أده ودافع عن المسا كين ؛ أفنعحب لعد ذلك أن 
تكون كلمة الى والعدل والانصاف قد أعحست الصعالىك فأخذوا يدځلون في 
الدن ادد ونو دونه م يلتقطو ن کلامه ومحر صون عله و لا ړضي ها 
ارستطقر اطي مكة فاسخر ون من الني : « وما نرا اتسعك إلا" الذين م 
أر ادلا » » ( سوزة هود) ألة ۲۷ 0 


ول تكن الرب الشعواء اي شتها أسياد مكة على الني حنى أجبووء عل 


اهحرة ناجة عن تعلقېم بدن أجداد م» بل ا المیادىء الي لش رها رن الناس 
كانت تهد"د المصالح الاقتصادية هؤلاء الاساد . 


- الالة الاقتصاديّة في الدولة الاسلامئة : 
م يتمكن الاسلام» مع ما جاء من اصلاح» من استئصال حع بذور 


عغلاة الشعة ۱۹۱ 


الشر؛ وار تكن الامم التي اننشر بينما تخاو من العضلات الاقتصادية والاجتاعية 
الي ا تخ مط فما ا العرسة› ان القت العر بي زأد شلده 
ات ا a‏ ئة ل 
بتر مم لوقت و القضاا الافتصادرة› ولان الضر أب الي فر ضرا 
عر ن الطاب“ مومس الاميراطوردة العريسة» ومن خلفه» كانت عا قلا 
على عات الامم المغلورة» أ كثر منما على عاتق الامم الفاتحة» لان هذه الامم من 
سربان وأقماط وأنىاط وفرس وأتراك» كانت مضطرة أن تؤدّي» فوق اطزية 
واخراج» وهو ضرية الدخل» ضراب أخرى على الصنائع والجرف والمين الر د 
فاد“ى ذلك الى ان افواماً كثيرين اخذوابعتنقون الاسلام» لا عن عقدة 
وامان» بل تخلصاً من هذه الضرائب الباهظة» حتى إن مصر مثلا كادت تخاو » 
في خلافة عر بن الط اب٤‏ من اهل الذمة واصداب اخراح» وكاد الال فد 
مرت الان ٤‏ ایام هان وعلي . 


وقد ساوت الال الافتصادىة› رول ت مو ٤‏ ابام الدولة ألاموبة» 
ا كانت اروب من جبة» وبذخ الأموّين من جبة ثانية» تتطلّب من نفقات؛ 
فسح الاموبون HE‏ الني وخلفاه الراسدن ولوا من کان دعسی الإسلام 
على تأدئة از رة واځراح؛ فقل" الداحلون ف الإسلام» وعم ال خط والاستاء 
و كثرت الثورات | 

وقد سن" الاموبّون قانوناً جديداً ممحوا مموجبه لمسامين من العرب باقتناء 
الاراضي خارج الزبرة العربگة» فا كان ذلك عر“ ما في ايام أبي بكر وعر . 
فل عض مسون سنة على حكمم حى اص حت احصب الاراضي في مصر وسورا 
البلاد وزنوج افربقيا . 


فازداد ال خط والاستاء ¢ وتکاتر اعداء بي أمرة» و ممم افقعر المستعد ¢ 


الذي کان عن" الى دينه القدےم 


4 الفلسفة الاسلامة 


N e 

وفد وأامت دول ef‏ على | كتاف الفر س» ارادوا ان اووا فم ون العرب» 

فر فعوا سان اإز#اء والكار› فاص للطىقة الوضعة عدوّان : السلطان 
والارسطقراطي . 


اف الى دلك أن" العنصر الفارسى » وان نال فى عبد العاسرين بعض النفوذ» 
ظل" مجن" الى دينه القدمم الذي قضى عليه الاسلام» والى لته القو مة الى حلت 
الاعة العر ية اا و فى 'لعاملات رة i‏ و ات الي ق م ۳ لر 
على الدولة العباسىة من وره سناد ( o0 | ٧۳۷‏ م ( حنی آ حر ورة e‏ 
باخلافة . 


فافش م هده ار کات ٤‏ رلاد فالس واوا ار کة EE‏ ¢ فام ا 
د فل الاسلام 


| المر كة المز د كثة : 


حر كة استرا كة حر رة 1 ال بلعابی امور الفارسى و صر 
تاریخ الطبري : J‏ و اسح اازواح وملكمة الاراضي ۾ کان بقو ل : ل 
خالی المسكونة هة فسم الاساء رن الناس القط فل عط اعدا | کثر من غبره 
وال ا يتساوى فيه عدد النساء ومقدار الاراض التي ملكما كل 
سخص وکو ن من مقتضاه ان من و اراضي واسعة لا يستطبع ان بقول اڻي 


لا اعطي منېا سا لغيوي ومثله م ن غلك عد ة اساء » . 
ب - الر كة اللو مسّة : قامت هذه الطر كة بعد مقتل اق مسل ار اساني 
عام ۳۷ | o0‏ م . وقد أنكر بعضمم او کین آبو مسلم قد مات» زاعین 
ول العدل في الارص عل الور؛ وار" عيرهم مو ته فجعاو ا الا مامة 
فى ابنته فاطمة فاطلتق علمم امم «المسلية» أو «الاطممة » . ود ار سناد في 
ا مطالا بثار أ مسا لکن ورته أخمدت في مده سعان يوماً . وتنتي 


غلاة الشعة ۹۳ 


o 


المر كة ار“ مثة الى المر كة المز د كسّة من حبث نزعتما الاجةاعية» والى الحر كة 
الشعبّة من حسث نزعتما الساسية واعتقاداتيا المذهة . وقد ذكر مطمر بن 
طاهر أن اخر“مة انقسمت الى فرق متعدادة تعتقد جعما بالرحعة ونؤمن 
بالتناسخ لكتا تقول إن الأسماء والأجسام تتغبّر . وترى اخرميّة أن جميع 
الرسل والأنساءء وإن اختلفت تعاليمهم» بتلقكّو ن الوحي من مصدر واحد. 
وهم اة يعو دون الم في خلافامم ورسل بتاقاون بینہم ا عقدتېم فتقو م 
فى الدرحة الأولى على اعتنار ممدأبن ها النتو ر والظامة . و بشمد الاسطخر ي بان 
فم مساجد في قراهم بقيمون فيا الصلاة ويتاون القرآن» الكشم في سر”م» لا 
بقر“ون بعقيدة دينيّة على ما يقال . 

ج الحو كة الما بكة : لم قت الحر كة ار مة بعد نمع ثورة ألزنح» فقد 
ظہرت الى الوحود کل حد ي ف عصر امون مع اىك ارسي الذي بات 
مع اتباعه أمام جوش خلفاء بغداد اكثر من عشرين سنة» و كاد يقضي عليمم 
ونشىء في جال قراطاغ الإبانيّة جمورة اترا كّة . والأسباب القيقية الي 
ادت الى هذه المر كة كانت احعَاعّة اقتصادية» فرضتم| اللالة التي حاو لنا و صفما 
ف أو“ل هذا الفصل . 


وقد نححت هذه الجر كة» واننشرت انتشاراً سريعاء فانضم" الى بابك 
اقوام کثیرون من فرس وأكراد وروم وأرمن»› حى ومن العرب محمد بن 
بوسف الثغر ى وأنى دلف العحلى اللذين يذ كر ها البغدادي؛ کا يذ كر أن“ «الناس 
کانوا يدخلون فى دين بابك أفو اجا »» و« أن" عدد ار مية الذي انضوا الى 
حش اڭ ٤‏ أذر بان رالدیم فقد بلع لخا دة اا نفس » . وکر الطبري : 
« ان" حاءة كيرة من أهل الال من هذان وأصان وماسبذان ومهرجان 


e ~‏ ۰ ا 
فد دحلت ف دن ار مة : 


کان بابك زرادشتتاً وکان فارسا لکته » بالرغم اید "عه آخصامه من مؤ ر ”خي 
العرب والاسلام» لم يكن بريد القضاء على الاسلام ولا على العرب . والبرهان على 


الفلسفة العربية )٠۳(‏ 


1۹4 الفلسفة الاسلامئة 


5 ن یز اء ارت فد ارا ال ر که روات کن ماعا في العقائد 
الدينيّة املا لأصحابها» وقد ذ كر البغدادي» وهو أسد عدو" للبانكتن» أن 
بابك وأتماعه م يكو نوا ليمنعو ١‏ سين المقمين بيهم من إقامة سعارم الدينة 
علناً > بل کانوا دساعدونهم على بء مساجدهم حبث کانوا يوذ "نون . 


کان الداعي الاو ل لطر كة بابك الاصلاح الاجعاعي الذي حصره فى فضبن 


۽ القضاء على الا فطاعرة ع الاراضي الو أسعة من أصحا ہا ووز عپا انا 
على المز ارعين . 


۲ -- تحرر المرأة من عبوديتبا وحعلما مداو بة لار جل في لقوق والواحبات . 


د حر كة بابك تتصل بحر كة مزدك »> وهذا ما جعل البغدادي 
قول : « إن“ ار من کانوا على مدهت الا کن فتکو ن تعالے مزدك ل 
قت مموته ٤‏ بل ظلت حنة حى ظہر من نظ مما وبرتّم| وقد ساعده على ذلك 
ا الاغنباء بالفقر اء و كثرة عدد العاوج الذين يقول عنم البعقوبي» بعد أن 
زارهم ٤‏ إن حالتہم کانت اة و بعد يوم فىخر جو ن على ساداتېم ويو لفون 
عصابات للنہب والقتل . 

لقد قامت حول البابكية دعاوات مغرضة سوهت حقىقتما . أمّا هذه الققة 
فهي ان“ الاکن کانوا مجر صو ن على الابتعاد عن کل ما بړبط روحېم بالمادة ٤‏ 
فيحر مو ن على آنفسپم أ كل الحو م وما لا تأ کله الزهاد. وقد قالعنهم الشمر ستاني: 
« وزعمون ان ال کالم على اختلاف اديام وشر انعم محصلون على روح 
واحد وان" الوحي لا ينقطع ابداً وکل“ ذي دين مصب عندم اذا کان راجي 
واب او خاشي عقاب» ولا بړون تېجینه والتخطتي البه با مک روه ما لم رد کد 


ملتهم وخسف مذهمم ويتجتبون الدماء جداً إلا" عند عقد رابة اللاف » . 


غلاة الشعة ۹0 
عشرن سنة »> كادت تقضى خلاهها على دولة بى العتاس > لكن Sg‏ 
آخر الامر » وقتل مصلوباً سنة ۲۲۴ ھ| ۸۴۷ م . 

۽ . الاس اعىلمة والقرامطة : 

رأينا كنف نشأت الشعة» وأن" نشو ءها لأر تكن عن اختلاف نظر بن 
المسامين حول المسائل الدينة» بل عن مشكلات تتعلتق بقضّة اللافة والتنظم 
السياسي ؛ وقد سُغلت هذه المشكلات امحل“ الا ول في تفكير فدامى المسلمين . 
وقد قلا a‏ دين و حضارة» فکان E‏ بی حيار کک 
الخلافات ا بصغة دينسة وذ من حر ا ذلك ا 


ولا بد" لكل" فرفة تنفصل عن الاصل وتصح فرعا مستقلاً » من أن تنقسم 
بدورها الى فرق ثانويّة > منما ما بظل“ فريباً من الاصل > لا تخالفه في القضاا 
الوهر ية » ومنما ما يذهب بوجبة نظره الحديدة الى أبعد حدو د التطر “ف ؛ فحدث 
نه وين الاصل فر فر اغا لا اکن سداه . فاظوارج مثلاء فد اختلفو ا احانا عن 
اهل السة » فأطلق علر م فما بعد لقب الوامس › اي « المنشةبن الذين خرحو ا 
عن نطاق الماعة السنة ذات المذاهب الاريعة» . 


ولأن افر دنا فصلا خاصأً لغلاة الشمعة » فلأنسنا نعتبرم قد ابتعدوا عن الاسلام» 
PRET‏ حاعات سماستة وفكر نة ودينتة مقا ٤‏ ا طا عا اخاص ¢ واثرها 
العمسق ٤‏ ر الفكر الا سلاني . وقد غاب ب الطابع الديي ف النشع على الطابع 
الساسي E‏ ذلك فلسفة خاصة على مور خ الفكر الاسلامي أن تعر ها 
N TT‏ 
وکن 


ولن ندخل هنا في تفصل جع الفرى الشيعة التطر”فة» وهي كثيرة» بل 
نكتفي بذ كر الامماعبلبة والقرامطة منما . 


الفالفة الاسلامة 


سے 


۱۹٦ 


والاسماعىلىة احدی فر ی غلا الشعة ٤‏ ا دد و رها ا فر ی عدة 
تختلف بعضما عن بعضما الآخر اختلافا كيرا . ولا عكن فيم الاسماعلةء الا“ 
عد معر فة سلا على لان الفر فق امحتلةة ا اء ايناء صر الول وأحفاده. 


علي بن اي طالب ( توي سنة ٠٥١ ۵ ٤٠‏ م) 
| 


الحسن ( + ۰٠۷۰/۰٦م‏ ) الحسین ( + ۹۱| ۸۰٦م)‏ تمد بن الخنفیة ( + ۰۰/۵۸۱ ۷م) 
الحسن علي زین العا بدین ( + ١ ۲/۵۹ ٤‏ ۷م) اوا 
عبد الله | 
| مد الیاقر ( + ۱۳ ١‏ ھ/ ٣۱‏ ۷م) زید ین علي ( ٤۳/۵۱۲۰۳‏ ۷م) 
راهيم د النفس الز كية حفر الصادف | 
(evo \iA +) (ev \ to +)‏ ی غي 


اسماعیل ( + ٦۲/۸۱٤۰‏ ۷م) موسی الکاظم [ + ۱۸۳ ۷۹۹) 


مد ن اسماعیل علي الرضا ( ۷/۲۰۲ ١‏ ۸م) 

1 ا 
| عبدات مد الجواد ( + ٣۲٥/۵۲۲۰‏ ۸م) 
ا | r‏ 
:4 ج 
TS 2‏ عي اهادي 1۸/a ot+(‏ ۸م( f‏ 
1 ج 
الین ( الممل ) حسن المسكري )+ (eave‏ ا 
2 


مد القام ( + ۲ ٤/٣۲‏ ٣۹م(‏ عد البدي المستتر ( ۳+ ١٣٠۲م‏ ۸۷م) 


غلا الشعة 1۹%۷ 


۱ وء فارة لري : 
رأينا انشع بنا اثر وفاة الني وأنه كان ني أو"ل أمره حر كة سياسية نة 
بطالب باخلافة . وکانت هده ال ر كة في مر حلشا e E‏ 
حافظت على طابعم| العرلي < حتى منتصف القرن الاوّل للبحرة» لكن" الظر وف 
الساسة والاحقاعة والاقتصادية ما عتمت أن تىد“لت . فأخذت نقبة المساين 
ا ور ار ي تر تتزايد مع الزمن و كثر عدد الذن بداوا بتذمر ون من 
وضعمم الاد ي“ ات اعات متاينة» ل حمع بنا EDD‏ دوي 
السلطان» والتفتوا حول الشعة المضطہدةء فاعتتتى التشع آقوام لم تسكن 
الاسلام اوم واتنشرو فی تلف أنحاء الدولة . وقد أدّى ذلك إلى تطو “ر 
فى العتقد؛ و انم “ الى هذه ار كة عتاصر مسحة وو وا دار 
ن العرب الى الموالىي» فحل“ التنافر الطبقي عل" التنافر العنصري› وصح 
النشع مذهب ااظلومين والحر ومين الثائرين على السلطة . 
٤‏ هذه الاحوال ظہرت فكرة المدي . 


ا e‏ على ۾ ن هد اه الله ا الامان» و فد اطلقت على اللي ؛ 
ما بال عنك لا تنام كأنتا حلت مافيا بكحل الارمدر 


ر 


حز عا على } البدئ ( اصح او ا خر من وطىء احص 5 دعد 
م أطاقی هذا الاسم فا رعد على اخلذاءِء لکن غلاة اة حصو ا ره الاما مام 
المنتظر اللي دعو د ف 7 الأزما ن لمملا ا عد لا دید أ ملت ورا 


رانا في فى المقد”مات العامة ( ص )١‏ أن فكرة احص فدمة متأاصلة في تاريخ 
نة ابشربةه ون نعل ان م ده الفکر ة تقو ى عند الظلومين في عصو لر 
الاستعاد والفبفت . فقد مات علي ا ٤‏ ومات ولدأه الین والسين 
بال“ او بالف . وقاسى الشعبون امر العذاب والاضطاد في عبد الدولة 


1 


۱۹۸ الفلسفة الاسلامة 


الاو ولم يكن « جور النظام العباسي وعسفه منذ قمام الدولة العسّاسئّة باقل 
من جور النظام الامو ي لحتل" حفزأ للنفو س إلى السك بعقيدة الممدي والتطتع 
الى ظو ره لتخلبصما من قسوة ذلك النظام المحديد وجوره» ( فان فلو ) . 
قال دعبل الزاعي المنشع : 


قتا د ا وف فعل الغزاة ٫أرض‏ الروم واخرر 


أرى أمّة معذورن إن قتلوا ولا أرى لى العتّاس من عذار 


وتكفي مطالعة الرسالة التي كتا ابو بكر الوارزمي إلى عة نابور 
اتصوأر بعض ماحل" بأهل الببت من حن ووبلات على ايدي بني أمبّة وبني 
اعاس » و : و اه لا الدنا فدخر نا لادار الاخری.. 
وقسمنا قسمين : قسماً مات شهدا وقسماً عاش شريداً» فاي" بحسد المت على 
ما صار اله » . 


تقال إن فکر ة ادى تعو د ای عېد علي فال ہا | ن سا وهو ودي اى 
الإسلام وقال ضا بان حزء ا با قد حل في علي ٤‏ »> لکلا | م نعثر على هده الكمة 
المعنى الذي حد”دناه الا إبّان الثو رة التى قام ها الختار فى الكو فة سنة ۸٥ |۵ ٩٩‏ م٨‏ 
وقد أدّعى أن محمد بن النفيّة هو المهدي النتظر > وكانت الكوفة فى ذلك 
اة دا لفن . وقد مات الحتار ومات ابن النفيّة > لكن" الفكرة 1 


گت س انت اناز ا ر واد گی معتنقو ها ان اللي م عت وا سىعو د 
ا ومن هنا نشأت فكرة الفسمة وفكر ة الرحعة اللتن نحدها عند ا كثر فرق 
اة 1 


وفي خلال امس والسسعين سنة الى انقضت بين ثورة الختار وظمو ر الامماعيلىة» 
ت نزعتان رتسدتان : النزعة الفاطمتّة التي تطااب باللافة لولدي فاطمة 
زوحة علي وما الحسن والسين» والنزعة النفتة التي تدعا کد ن النفة 
زوحة على الثانة . 


غلاة الشعة 1۹۹ 


ه فكرة التفوبص : 

وقد ظہرت عند الشعة فكرة اخ ری هي فكر ة التفو بض التي یکن 
صاحب الق" من أن بتنازل عن هذا أ-نى لغيره . وقد اصح اخلفاء العىاسون 
علونين حتفا عندما تنازل او هاشم ن عمد ن النفة عن حقه لاي عد الله 
العساسي . ومع ان فر قة واحدة من فر نى الشعة قد تنازلت عن حق| لاعراسرين» 
فقد أعتهر العماس ون ان حت العلوين بالامامة فد عاد لم « بالتفو بض » . 


وكان الفاطمتو ن عند تأسيس الد رلة العماسسَة منقسبين الى حسفتان ( اتباع 
لن وتن ر آم ال اذ فن اما اة نی عاد ن 
اط( د وه العروف النغس الزكية؛ وقد شکل خطرآ على 
الرولة العاسة فحارره حعفر المنصور وفتله مع حه اراھے› فانم أ کر 
EA Oa‏ بالزيدئة و 
القسم الاخر اجا مدآ الماقر وعرفوا بالىاقرية› وسار الة سم آلا خیر اء 
حعفر الصادق بن عمد البافر وم العفرية . 

: ظهو ر الامماعملئة‎ .- ٠ 

دعد وفاة حعفر الصادق سنة ٠١۸‏ و ا اتاعه فسمين؛ ینا تبع 
اينه البكر امماعيل وم اا ونعرفون أبضاً بالشمة e‏ 
اسماعيل في نظرم هو الإمام السابع؛ (على» الجسن» السين» علي زين ال 
عد الرا فر »عفر a‏ ا الآخرموسى الكاظم آخا 
الاصغر واا تی الامام الثاني عشر» وهو الامام المستير عمد الېدی لدي 
استتر في نفتى سامر ”اء سنة ٣٠١‏ ه| ۸۷۴ م٠‏ وهؤلاء م الموسوية او الاثنا 
عش رة . 


فر انقسم الا-ماعىلىون ددور م سما : منم من ر عم أ اماعتل م عت 
قبل أبه وأن أباه خصّه بالإمامة من بعده . فامماعبل اذن هو القام وهو المبدي 
المنتظر الذى سعود بوماً لإنقاذ أمته . وهؤلاء م فرفة الاسماعلية . 


»+ + ۲ القلسقة الاسلاممة 


وقال الآخر ون إن الاأمامة بعد حعفر الصادق قد انتقلت الى عمد بن امماعبل» 
لأنتما بعد الحسن والحسين لا تنتقل من أخ الى أخبه بل تبقى في الصلب . وهذه 
الفلة هي فئة المار كئة التي بنتمي الما القرامطةء وم يعتقدون أن" مد بن 
اسماعبل لر مت و أنه القام الممدي وخانة الانبياء . 


الانماعيلية 


س نظا مم : 

امس في التاريخ الاسلامي ولا في التاريخ العام » على ما نظن“» حماعة تضاربت 
فا الآراء کا تضارىت فى الااعتلدة» ولا زال الوص سمل تار مأ حى 
الوم مع آنا ملأت ورا غ SEET‏ عر وشا وسسدت دو وحہل حقىقه 
الاسماعيلة دعو د ا اال ر دلسان ٤‏ اوم تشع تاعا“ وود راح الور خون 

ګاولون 9 ہما على صو“ مدھہم) السا سى العلوي > وتشسع !لاا اعىلىة› ف تقر 

ومسل ل عار والنالى ا الاماعاة کغیرم 4 لغری ull‏ وله للنظام العباسي 
وك نات ٤‏ حور من الارھا ات فعمات فی افا CE ce‏ الات ال َة ¢ 
حی ان دعص اا و ظن القلانل انوا غ معر ف4 حقہقتماأ» ر فما آخصاما 
E‏ اعا سوی فر وه من فر ى الشعة تعمل على إعادة اغلافة ألى أصحا. ما 
الشرعن أعني ا ب لاشو ل:: 


وما بک ن الاما اة والسشعة من در أرة رو حنة وسباستة وعقا دة 
فانه بظل“ من الصعب فممها اذا لر تربطما بار كة البابكية الاستراكة» الي 
زالت من الوحود a‏ )یه ا ا ا کا مم تل كفکكرة لس طر قا 
فی صفو ف الشعت وتضم تحت راتا الانصار والاتىاع 1 


امل“ من أسباب الفشل الذي مني به بابك أن“ نطاق دعوته لم بتعد النطاق 
الاقلمي» وكاد بنحصر فى فة من الناس تقطن حال آزان وأذر بان آي بين 
القاتل الار اة دون سوا اها م نالرت وة ادالاد ومن الترل والرر 


غلاة الشهة e‏ 


وم وفتنذ ر مأدة الاسلام و حلشه المنظم» خف تبر الاحظ . اما الاسماعلىة 
فانپا منذ الندء أرادت ان کون O E‏ حع بين « الغالين 
والمغلوين وأصحأب الافكإر الدينة الجر "ة ... والتعصن للدن من جع 
الطوالف»› وتتخد المومنن وأسطة لنقل السلطة الى الكافربن؛ وتستعمل الغالين 
آل هدم ما بنوه من الملك وتسلمه الى غيرهم . .. هذه كانت غابة عنداله بن ممون 
الاساستة» وهذه كانت أفکاره وهي کا a Te‏ مدهشة غر نة حر ية فد ساعد 


على حقمقبا دها وه النادر و امافته الغر سة ومعر فته العمقة اقلوب الناس» (دوزی). 


فنحن ترى أن الاسماعلىة الي کانت فی بدء مرها تدل“ على بعض الفرق 
الشمعتة ادل PT:‏ 6 ان ا يو عه من ا الدينية اأ ر سه عن 
الاسلام والاحزاب ت ماستة ة والاحعاعة؛ والآراء القلسقة والعاهة المتنو Cac‏ 
الي اعت ل ll‏ قت خ عارة و أحدة ¢ هي 2 الاطة من ادي العساسہن 
ونقلا أ اشفاة علي . و فد دحلت ف عقہد ٥‏ الامماعلة فکر د المهدي وإمام 
الزمان الذي نعود لستغا ب على اہ ی العاس 4 وحل" الام والعدل ق الارص 
عل الا سداد وأالور : و فد اتخذوا ھم دعص المادىء الاحتاعة الى رلو ها عن 
أتباع ا وأتباع باىكڭ› وهی لنحصر : 


وى IA TS‏ 
- فى إبطال ملكثة الاراضي وتوزهما بالمحان والعدل على الحتاجين الا : 
ج -. في حاربة العصسة القومة وبث فكرة الأخاء الحقيقي بن حع الناس 
على اختلاف اجنام ومللہم و اہم . 


وهکدا کن ظط غور الاسماعلىة رد فعل ی و حه الشعو بنة» 0 ااعدادي 
تقول : «إن الشعو نة کات تدحل ف دن الاما اعىلىة ولو رد . و تعلىل 
ذلك أن الشعو َة والاسماعلئة تلاقتا في بغضه للدولة ألا كمة وللعصة العربرة 
فا رتا ای حنت ا محا ودون أن تتصادما . 


ت 


وود عملت الامماعيلئة آولا فى الفاءء فامشت اعات السرنة الي 


الفلفة الاسلامة YY‏ 


تعر ف مها حمعة إخوان الصفاء › على نط المعسّات الفسثاغو ر دة ؛ ولم بقف 
ل سرار هذه لمعا ت الا القادة ا مقر “بون الى زع م ار كة الذين قطعو ا المر احل 
السبع ووصاوا الى المرحلة الاخيرة . أمّا عامة الشعب» وهم «العميان والجير» 
کا کانوا بسمونهم» فان غذاؤم ما جاء في الكتب المزلة عامة والق رآن خاصة . 
وا ما أولو العقو ل الثاقبة» الي فح اه بصائر ها وابصارها» فانیا وحدها جدرة 
ععرفة المذهب : «آدع الا س بان تتقر “ب الہ مم ما مماون النه واوهم كل" وأحد 
منم باتك منېہ ٤‏ فا ت غ و ا ودا فرت 
0 ي فاحتفظ به فعلى الفلاسفة معو لنا وإنا وإيّاهم مجمعون على ... القول 
يقم العالم لولا ما تخالفنا فيه بعضيم من أن" العام مدير ا لا يعرفه . » 


۳ — اة الإساعىلدّة ودعاما : 


بذ کر برنرد لویس في كتابه عن الاسماعبلية عقيدتين تشترك فيا يع الفرق 
الناطنة : 


| - عقبدة التي الروحي : فالمعتقدات الغنو صة وقعلى الاسماعبلثة معاي 
ا الناطنة ہلا على تعلق اة کری على التشي ااروحي لان تصدر 
عن النفس اخالدة لا عن المحسد الفاني . قال اخوان الصفاء: « واعام ان“ المع 
والاأستا5 اب اف وس هو ا رة هاي ا أن والدك أب ل 
وکان ا لوحو ده٤‏ وذلك أن والدا أعط اك صو رة جسداننة ومعليك 
أ ءا“ صورة روحانة) ذلك ا العم عدي نفك بالعاو م ورتا بالٰعارف 
ويهديا طريتق النعم واللذة والسرور والابدية والراحة UE‏ 
أباك كان سبباً لكون جسدك فى دار الدأناء ومر بنك ومر شد الى طلب 
ا ف و ا و و و ا نداد 
وفقی a‏ را هادا E‏ واسكر اله على نعاته السابغة 


وفال دصر الدن الطو سی ل در نة الامام کون على أردعة أو حه او 


. ۱۱۳ الرسائل › :۽ ص‎ )١( 


علا الشعة Y٠۳‏ 


با ل عنی مثل سلان‌الفارسي › والمانىة بالمعی والشکل مثل مو لاا اخسن › والثالنةبالمعى 
والشكل والققة مثل مولانا الحسين» والرابعة بالشكل السمي مثل المستعلى. 


ب - التفردق بين الامام المستودع والامام المستقوً : فالا ماعبلىة تقول 
ان“ إن الامام ا ابن الامام المستقر > وأ كير اناه ان کان له | کثر من 
ولد E‏ اسار الغا وهو أ کر رجال زمانه a‏ 
هده الصفة . غير آنه لا يستطبع أن ينقل الامامة الى نسله» فيصح أبناؤه واڪقادة 
اساداً لا نة ؛ أا الامام اا٤‏ فله مع صفات الامام وله ا تی فی آن 

بنقلا الى نسله . 


أو“ل أمة الاسماعلئة عند بن إسماعيل . انتقل من المجاز الى بلاد الشام 
اا وا و ا آخوةاً ہ من بطش اارشيد . وبعتبره 
أتماغه أو “ل الأيْة لرن ويد عون انوا E‏ حدداً بنقض الدنن القدى > 
وقد وضع ر مع مون القد اح اد ف الا ماعيلي 


مات عمد عن ابناء عدة لا نعرف ممم إلا" عبداله الرضي الذي نشطت 
الدعوة فى انامه وانتشرت . وقد عاصر عبدامه الر كة الفلسفة الى قامت فى 
ايام المأمون» ويقال ان ابنه مدآ هو صاحب رسائل « اخوان الصفاء ». 


وقد کان لکل" امام ححة» و کان ممو ت القد اح ححة اسماعىل و عدالنه ی 


مسمون ححة عندالله عمد واينه احمد. 


وبعتير عنداله نن مسمون اقوى سخصة عرفتما الامماعتلىة فقد عرف كف 
لستفىد من ضعف أخلافة العماسة نط الدعوة الاسماعىلىة› ومن انقسام فری 
عة الى حنفبة وحسنىة و للضم £> حت رابة إمامه امماعنل ن حعفر 
الصادق . 

وفد حاول اسا دن حديد بم حع الادان › وړضي الشعي والسي 
والمسبحي والممو دي والجو سي . اما المسائل الر تة التي قام علا مذهبه فتنحصر 
في ما يلي : 


E a 


۱ 3 ندر تح العم و فقا لمقدر د العقو ل ع فېمه 6 ارات معا اوا 


ا ن و سا للو أصاس»› و فسا عر ی ال 


۳ الحو ء الى الفافة »> وخاصة الملفة الافلاطو نة الدثة» ور ڪڪير 
المد عت الاماعلى عل اش 

2 اختار الد عاة و,عدادم إعداداً ده قا » و شدا الاختار کان بقع على من 
بتوسم فيم توقد الزكاء وغزارة العم وحسن الكلام وسواته وهو" ة الححة . 


ه - اللحوء الى التأء بل بحسث لا بعر المعنى اللةبةي للنصو ص النزاة الا الامام 


وافر ت قر ن اه : 


CS ی ل دعر ده ا عرد الله دصح ا بل ره‎ i نظر َة الامام لأست‎ 2 ii 
الدعوة‎ ETE 

و کدرا اصح عمد الله ددج ار كه و داعا المفكر ¢ ووک اش ae ٤‏ 
اء العام الااشلامى حاعات ا زمام ماد تا اک ولد من او لاده 1 

وکان عبد أله ادى مؤسس الدولة الفاطسسة ف المعرب أحد أحفاد عمد الله ن 
مسمو ن الخد أحفاأد على ¢ فکىف اص اة اماما 


تکل منا على ا نی الروحي و فلا ان الامام المستودع بتع في حیاته 
صفات الشاي که 9 زط قلا ا اح فاد ه . وعسداله کان اماما مسو د ا 


ا ال سا ا صلب ! خسن i‏ بتر کہا لاولاده ¢ فخافه ړل الام بن 
الین ن احمد وهو J4‏ خلىفه فاطي من لسل على . 
م -- المذهب الاساعملى : 


کان مور خو اأقلسفة الاسلامىة › ای عېد ۶بر عد ٤‏ ر بعر فون عن 


غلاة الشعة - 0 


الاسماعلة ال هاه ع ا السنة من المسلمين»ء وهم أل" اعداخم٤‏ 
بتلېمو نم بالكفر والزندفة sS‏ وبړون فم افا اخصام الا سلام ا 
فقد کتب عنم النغدادي فى كتاب الفر "ق بين قى : « أن ضرر الاسماعبلنة على 
الاسلام اعظم من ضرر الممو د والنصارى والمجوس بل أعظم من محر ألدهر َة 
ا الكفر ة عليہم» بل آعظم من ضرر الدجال الذي بظېر في آخر 
الزمان» . ويقول في موضع آخر : «وألذي يصح" e‏ 
دهر نة زناد هة بقولون نقد ا ار واا ت ا ا م J‏ 
استاحة كل ما ممل اله الہ TNT‏ المعغدادي أ لاحد الدعاة 
a‏ قول فة اني أوصك تشكك الاس فى القرآان والتوراة 
وااز ور والا مىل و ندعو م الى ارطال الشر اع وال اءطال العاد والنشور من 
الةو ر وابطال اللانكة في ال وإبطال ان في الاأرص 4 . 


أمّا الو م فاا أصحنا اعرف اثىء E‏ 
اة ف متها المستشرتى الرو سي ابفانوف ومن الامحاث العديدة التي قام 
ما کار ا دی فو ومسىنىون وایفانوف و ررد لولس وعيوم : 

تمدو لنا الاسماعلثة على ضوء هذه المصادر عة سرية ك قلنا ذات مبادىء 
سباسسه واجاعنة وفلسفتة» تلصف کاہا تحر رها الديي وتزعتما العقلة؛ والفر ق 
رين مذهب الا سا عبلّة العقلي ومذهب المعتزلةء أن المعتزلة كانوا بلحاون الى العقل 
للدفاع عن الدين؛ فما تستخدمه الام)اعيلية ا سس جع الاديان . 


وقعتقد الاماعلسة يامام معصو م »> يسمه نصير الدين الطوسي نور ألهدابة 
وقنديل العزة الصمدىة وشخص المعرفة والحة ... « وضع الله وحدته عله ٤‏ 
وخلع عليه ألوهيته > الى الابد . . . كلمته كلة الله وأعاله أعمال الله وكذلك 
أوامره ونواهمه ورغاته ومعرفته وقدرته ووحېه وسمعه وبصره » . فتصے كلمة 
ای ع ار و ا ر ي 
إذن تعلم » ولذلك عرفت الاساءيلة بالتعليمبّة . 


الباطن والظاهر : 
تقسم العقدة الاساعىلىة سما . اأظاهر وهو کل ما بتعلّى بالسلو ك 
ا ار جي والعلافات راں الشر ¢ والہاطن› و معتاه أن للاآنات المنزلة والعقا بد معی 
اطا لا تعر فه الا الامام والمقر" بون اله . ود ملك الاس)عىلىون با مىدا 
قال بن لا ظاهر بدون باطن بقابله کا آنه لا باطن بدون ظاهر بقابله ۲ 

وهدا ما جعل الاساعيلبة تعرف باسم الماطنية . 
ولم تختلف المذهب الظاهري عن المذهب السني اختلافاً ذا سثأن »> حتى انء 
کل ما بار به الاسلام کان الزامیاً لکل" إساعبلی" ما سمت مرتبته وتعمق في 
معر فة الناطن . 


أمّا المذهب الماطني فقو م على أساسين أو“هم) تأويل القرآن والشربعة تأوبلا 
سفق م ادا الاس)عىلىة› والثالي وهو الأهم” - معرفة القانق › و ھی 
حلة المذهب الفلسفي والعمي للاساعبلية الذي برجع في جوهره الى البرهان على 
أن الامامة أر اهي » و انما تمو د للفاطمسن دون سوام . 


وفد كان قادة ار كة الاس اعبلية حر صون على ان لا تكشفوا من من مدهیم 
لکل سخص إلا“ بقدر ما بستطبع عقله أن يفېه . وقد ذهب أخصام الاس)عيلية 
الان هذا المذهب US‏ با للاسلام ؛ اما في القىقة » فان ام النقاط ا 
يدور عليما البحث في القسم الباطني من المذهب الإساعيلي > هي القضابا الو هر 
التي برتكز عليما الاسلام» ا رودا es‏ 
ممد» والاعتراف بان“ الق رآن كلام ابه . لکنہم حاولوا ان بشرحوا الآ بات 
القرآ نة على ضوء التعالم الفلسفة التي كانت فد اننتشرت في عصرهم» ولا س 
الفلسرفة الاسكندرانة > ول بتقّدو | بتعالم افلوطن»› فأضافو | الما الكثبر 
من مدهب الفيثاغورية الديثة وعناصر عديدة اقتبسوها عن المزد كىة والمانوية 
والمسحبة. وقد دخلت ايضاً في مذهب الاسماعبلبة عناصر اقتدسوها عن الغنو صة 


وعم التنجم . 


غللاة الشعة ۲۰4¥ 


وقد اقتيست الاساعيبلسة الشيء الكنير عن المتصو”فين» وخاصة العناصر الي 
اخذها هؤلاء عن الافلاطو نة الديئة» لكئمم لم بأخذوا بالتعابير الصو فة» ول 
بقلوا نظر بي الاتثصال واللول . 

أما فلسفة الاس اعلة الطعسة فانمأ تستند الى فلسفة ارسطوء ولا تلف 
عنہا فی جوهرهاء؛ وسنری کل ذلك فی دراستنا لاخوان الصفاء . وحن نذ كر 
الآت القضابا الرئيسية لفلسفة الاساعيلبةء كا بجددها نصير الدين الطوسي في 
كتابه «روضة النسلي » الذي وضعه بالفارسئة ونشره إيفانوف مع ترجمته 
لانكيزية . 

إن“ ما بلفت النظر في الدرحة الاولى هو التفريق بين « العام الا كر » 
و العام الاصغو » . اما طريقة حدوث هذا العام الا كيرء فعن فيض أزلىي: 
أصل الوجود واحد وهو أمر اله آي کامته . 


واو "ل ما صدر عن اله بدون توسّط هو العقل الكلي» وكل ما عدا ذلك 
فبتوسط . وعن العقل الكللي صدرت النفس الكلمة» وعن النفس الكاسة 
صدرت الول الكلنة . 

وقد جمع الاساعيلية بن نظرية افاوطين ني الفبض ونظرية بطلي وس في 
تر كسب الكو ن» فادخاوا عقو لا عختلفة بطانى عددها عدد الافلالك . 


العقل بتصوّر» والتصو"ر يصبح علة للوجود كا يقو ل افاوطبن . فعندما تصو"ر 
العقل الأول علتته اصح هذا التصو“ر علنَّة لوجود العقل الثاني اي عقل فلك 
الأفلاك وسبى ايضاً فلك العرش . وعندما عاد هذا العقل الى ذاته وتصو “ر 
انما نامجة عن غيره اصح تصو ره علة لوجود النفس الكلئة اي نفس فلك 
الافلاك› وعندما تصو“ر العقل الاو“ ل ذاته أنه مكن اصح هذا التصو ”ر علة 
لوحود فلك الافلاك 


ا اول وألصورة فک تا علد ما ورت التفس الكلة العقل الاو “ل 
وعلمت انه كامل . فمن هذا التصو ر كانت الصورة المستمدة من حتّز الكال » 


۲۰۸ الفسفة الاسلاممة 


وعندما تو زات لشن الكلة حو ھر ها وغ با ناقےصة ا امول المسيدة 

وساتر العةو ل واسترا کہا فی سير العام“ والنةفو س وتصر فاتما والافلاك 
وقدييراتأ » والاركان (العناصر )> وتأثيراتما والموالد (عالك الاد والنبات 
والحوان ) وتناساتهاء كلا من تصو ”ر العقل . وما ان تصو ر العقل ذلك حتلى 
کان اداع واختراع . 

ولاعقل الثاني“ الدي هر عقل فا اروج ¢ اي فاك ااپسڪو ا کي التانتة 
(الكرسى"” ) وللعقول التي دونه ثلاث تصو رات يصدر عن أحدها بالتتالى عقل 
فلك ز حل وعقل فلك المشترى وعقل فلك المر بخ وعقل فلك الشمس وعقل 
فلك از هر ة وعقل وك ء.طار د وعقل فلك القمر “ و دصدر عن الثاني نفس هده 
الافلاڭ وعن اا و 


وهكذا أراد اله العاقل ان يكون العام مؤ افا من تسعة أفلاك لكل" فلك 
منہا ڪر ”ك مفارق هو عقله e‏ ماشر هو تفسه ٤)‏ و له نصبر الدين الجر ”ك 
المفارق بالمغناطس بحذب اله الديد رال الماشر بالريح تيز الاغصان . 


اما العقل العاسر فو العقل الفعال› وواهب الصو ر لانه قل انات 
الموحودة ف عام الكون والفساد من القو“ة الى الفعل . 


وقد اراد اله ايضاً ان تكون الافلاك تسعة» والبروج اثني عشر» والاباء 
(السّارات) سبعة» والأمّبات (الاركان) أربعاً والمواليد ثلاثة > ولا بعلم ذلك 
إلا الائة َة لانہم وحدم يفون التق بكلسته وفي جز ناته . 


وكان كل ذلك بفضل ما بسميه الطوسي" قوة الإبداع وأمر الفيض الذي 
بلغ العرش ومنه الكر سي مم هبط من فلك الى فلك حتى بلغ فلك القمر . وبقوٴة 
هذا الفض سقطت شعاعات الكو ا كب عن طريتى فلك القبر على الا ركارے 
واثارت نشاط العناصر › فأصبح التر*ك الذي هو عة اججاع العناصر وافتراقم) 
اوا رورا : 


غلاة الشعة ۲۰۹ 


العقل ا واشو 1 
تار صر اللاي سي العقل ولال ل والعقل الكلي مفو مات 
مل دد ی 2 وأحدة فى الققة . وود سى العقل الاو“ ل اول ا اف ل 


ما وٴحد» و سملي فا ا ا اقل الزات من القو ة د اى الفعل ٤‏ 
و ih‏ العقو ل الفر دة من | ارہ 

والتّفس أبضاً واحدة . ا ا حط حتى مر كز الارض بكو"ن 
عالاً كير النفس الكلة م . وهي تعمل في المحسد» لکن أفعا ها 
وتاثىرانپا ڪتلفة باحتلاف U‏ ی راا ر وي الارض ساكنة 
وف الاركان ماز حة وفي النبات هنممة وی السوان عر كة بالإرادة وفي 
الانان ناطقة وعسزة : 

أمّا اهمو لى » فانّما تدل* على كل" ما هو قابل لشيء » وها معان أربعة : 

السولى الكلّة : وهي الجسم المطلق الذي يتصرف بأجرام العام ال ماني 
من الكرة المىطة ا الارض . 

همول الطہعة و تطلی على الارکان الى تنكو ن منہا المعادن والىات 
والىوان . 

همولٰی الصناءة : وهي کل ماد 5 تعمل في الصناعات 1 

هول المادة : وهي الماد ة ا یکن ان کون ماک شي ء 

والهمولى تدعى ماد"ة منفعلة وظىفتما ان تكون فابلة جع الصور . 

معر فة النفس الانسانىة : 

Saa a ea‏ وبتح ر ك»› ون حر ك بعض الاجسام 
فعن فو د ٠ة‏ غربة عن طعتما السانمة . ولبعض الاجسام حر كة معر وفة . فحر كة 
النار من المر كز الى الارح» وحر كة الماء من اادج الى المي كز> وهي حر كتا 
الطسعبة . وبعضا يتحر "ك الى جع الحہات؛ لکن اا و 

ادزا وهي النباتات» و عضا ک1 اختمارنة عن سعور وإدراك وهي 

الحوان» و عضا حر كة عن سعور وا ومز وهي الانسان . 

ونفس السات والحوان متحز َة تفنى بفناء اجسادها اما نفس الانسات 
فلحدئة خالدة» وامّا قوى النفس وافعا ها فلا ختلف عما ينه ارسطو . 


الفلسفة العر ببة )٠١(‏ 


ينكر الطوسي ان تكون العقول متساوية» وبقول كما بقول الفلاسفة إن 
العقل بر" بر اقب ختلفة» لكن“ هذه المر اقب تلف فلبلا عا هي عليه عند الفارابي 
مثلا . فيا بحعل الفارابي مر اتب العقل ثلاثاً : العقل الهسو لاني والعقل بالفعل والعقل 
المستفاد نرى نصير الدين مجعلا أربعاً : العقل المسولاني والعقل الملائكى والعقل 
بالفعل والعقل المستفاد . ۰ 

ثم بعود صاحب الكتاب الى المقارنة بين العالمعن الاكير والاصغر فقول 

« إن العام الا کر و أف واأعذا هو الانسان الكلي . وعلد باوع ھا 
الانسان الكلّي ينتع عنه الانسان الجزئي الذي هو العام الاصغر » . 

انواع المعرفة : 

المعرفة ثلائة أنواع : ضرورية ونظربة وتعلىمة . فالمعوفة الضرور دة 
اال فا تصدر عن فوى الانسان زا ٥‏ لا بتعلم غیره . 
والمعرفة النظر َة هي الى تقتضي الفكر والروبة» والفكر هو الذي بعلمنا أن 
الانسان ليس بصانع لاعاله بل هو متعلی بعیره عير فادر على تقرر مصیره › 
وعكننا من الوصول ألى معرفة الله وصفاته . والمعرفة التعليمسّة هي الى تأتيناً 
عن معلتم كللّي ولا یکن الوصول إلم | بدون هذا المعلم كالمعرفة ااا 


بوحدانىة الله وطہعته وصدور الا اء عنه وعو دتا اله . 

وهنا تنفر د الإ ماعلىة ف نظر رة التعلم الدي الخدت 2 اسم التعلسمة وهي 
تربطما بالإمام المعصوم الذي بدون معر فته لا سيل الى اللاص . وتنفرد اشا 
في نظرها الى الير والشر" . فتدحض ري الزراداسنة القائلة مدان دی م 
زدان ( اهو را مزدا ) مدا النور والير » وأهر مان مبدأ الظلام والشر” . فاير 
من مستازمات الكال والشر من مستازمات النقصان . العقل الال خر َ : 
والنفس الكلرة خير وشر" »> ولسم المطلق شر حص . والعا م مر كب من عو الم 
لاله : : العام الروحالي وهو خير عض > والعالم النفسا وهو خير وسر “+ والعالم 
الس اني وهو سر عض ۰ والناس أبضاً ينقسمون هذه الاقسام . 


والقضاء والقدّر من أً مر الله الازلي" وها حو افر وتشرف علله) ملكان : 
السابق والشاهد . أا اله لا ع ادرو و وا ت 


غلاة الشمعة ۲۹١‏ 


ا لتي تقبمما حو اسنا وخبالنا ونزعاتنا أمام عقلنا ونظر بصرتنا . لذلك تحتاج الى 
a‏ لأننا بدون هذا المعام قد نختار اشر ونعتبره خا . 


الو اب والعقاب وخلق العام : 
بقول نصبر الدن ¿ الطوسي إن ١‏ كثر المسهين بعتقدون أن انعم مکان مادّي 
بع أسباب الناء ونه في اعى علتَيّن » وأن المحم عكس ذلك . وف_د 

TT‏ ب المنزلة المحم والنعم بهذ الصفات المادية ة لتقر ا من عقو ل الشعب 
ولس النعم في الققة إلا" الوجود اللامتنامي واطحم إلا“ الفناء اللامتناهي . 
Ty‏ نظر ية التفر يت بين عالّم eT‏ 
الذي هو عام الظاهرات فقال إن" النعم الطلتى هو عالم المباينات» وال محم المطلق 
عالم المشاات . 

واللخو اص a Ua‏ تأوىل الكتب لمر لة. 

فسفر الكو بن في التوراة مثلا فصة رمزبة ٤‏ و کثر من الآبات القر نة أيضاً 
رموز لا يفم معناها الباطن إلا" الذي وصاوا بہصائرم الى عالم الماينة 

أا الاعتقاد بوجو د العام في زمن وعدم وجو ده في زمن الخر فخرافة من 
نسح الخال لأن" من قال إنتّه کان وقت لم يكن فيه الله خالقا فقد كفر . 

أدوار العام : 

عندماأ تقول : ان العام م يكن م کان ٤»‏ نقصد بذلك الادوار المحتلفة للعو الم 
a‏ عش ألفاً . واللتق م بحصل في ستة أيام بل في ستة لاف 


سنة : « وان وما عند ريك كاف نة ما تعد ون ( سورة اج٤‏ اة ٤۷‏ ) . 
وبخطیء من قول إن الإنسان م كن في العام مند المدء» لارا 
الطبيعة الى هي غابة دوران الأفلاك . فكل ماف العام من معدن ونبات وحوان 
کان مند البداية ولس دم إلا الإنسان الاو ل فی دور من آدوار العام . 

وف کل دور من الادوار نتاف الله القاعة في هدا الدور ننا وسکلما 
وطرق معیشتما وطر يقتا ( (دسا): وآدم هو واضع لملة في دو را لذلك حن 
آدذمىون . 

وفي كل دور من الادوار مر الشريعة بأدوار ستر أي أدوار الظاهر وادوار 
كشف أي ادوار القمامة وکل دور يدوم الف سنة و كل سعة الاس 


1۲ الفلسفة الاسلام.ة 


تکون قامة وکل سعة ادوار ( ۷ × ۷= هي ) ای کل تسعة واأريعن الف سنة 
تکون فىامة القامات . وتتعافت ادو ارالس تر وادوار الکشف تعاقب اللنل والنار. 

اللو ة والإمامة : 

تخضع الناس لناموسين : ناموس الشريعة وناموس القامة . اما ناموس 
الشريعة فانه بحد"د علاقات الانسان بالانسان وهو من النى“» وامًا نامر س القامة 
فىحد د علاقة الازسان يالله وهو من فاعم القبامة . وقاتم القامة يعسن زمان 
الشر عة › ويكون دور الستر للني ودور الكشف للامام : 

یکو ن الناس في الدور الاو ل عت ت تأر الحس" واشال» فأقي الي وح 
هم الشربعة شکل دستطعو ن فهمه ثم ينتهي هذا الدور ويبداً دور الكال فأني 
الامام و دسسطر على ج الادوار ویکشف عن القىقة› فتصبح المعارف اة 
والوهسة والالنة صححة صحة المعقو لات الطلةة ا الا ھی ¢ وذلكک د 
التأوبل الذى هو « رد اك يء الى اوّله » اي الى معناه القمقي الباطن . 

وود رتت اينه الاخاش فحعل امات ٤‏ نپا رة المهادن وحعل الحو ان في نها رة 
انبات وجعل الانسان في نابة اليو ان وجعل الانبياء في نبابة الاسان . 

وللكاة العلبا والعقل الاو”ل والنفس الكلكة مظاهر فى هذا الكون. فظر 
الكاسة هو النى : 

وأن نستي الني نيبا او واضع الشريعة او مغبر التفس الكلبة فذاك ثي 
وأحد ٠‏ 

SS e‏ ا 
الكلة» وهي اللوح المحفو ظ » و EE‏ 
ا امال لاه إننان كاق ا ل س : « فل إغا آنا شر مثلكم بوحی أل » 
( سورة فصلت؛› آبة ٩‏ ) ا 

e SE E e N‏ ه يصح الحال 
ضروريًاً . ومعرفة الإمام كامام لا تت للعامة فلا الحس* ولا العقل بستطعان 


علاه الشعة 1۳ 


لوصول الى معرفة ذات الإمام وطسعة صفاتما ٤‏ اما معرفة' ظسعة الا نسانية 
فممكنة. وقد جعل الله من الامام مركز السماوات وقطب الارض لبظل كل ما 
تحر ك وکل‌ما هو سا کن‌علی حاله. وبقاء شخص العام ور وحه٤‏ متعلتی بىقاء شخص 
ل وروحه: ولو خلت الارض" من إمام الساعة ادت بأهلہا» والامام 
لا حتا۔ الى الطبيعة الجسمانية ولا الى الطبيعة الروحانة وإغا خلقتا حيعاً لتحتاجا 
إلنه» فقد جعل الله الناس والن" واللالكة تحت أمره وجعله مالك الرقاب . 


د کل“ خلىقة منقادة لنا بقدرته وصائرة الى طاعتنا بعز ته» وقد وضع الله اه 
وحدته فه وخلم الوهشته عله الى الايد . لذلك حى للامام أن تقول : و أا 
رافع السياوات وأا باط الأرضين» وان الأول والاخر» والظاهر واللاطن› 
وأا یکل شيء علم . 


وإدا کان الامام کاملا فو لا تعر ولا نىد ل ولا زول . ولا نکون 
إمام بلا إمامة ولا تكون إمامة بلا إمام , 


بقي ان نىحث تمن یکون هدا الامام . 
لا تنطتق الاوصاف التى ذ كرنا على الانساء ولا على المجحج ولا على الحكاء 
e‏ حسعاً محتاجون إلبهلمنالوا منه الكال . الامام هو عين الق" 
قام الكمال؛ وشو وأحد» والاعة ف الظاهر واطققة حدر وں الوأحد من 
5 و م دشکل ا بشكل طفل أو بشكل بافع أو بشكل 
ھر م فو واحد وا حن الدن EY‏ 
ددور وهو ساکن؛ وکا دو اللو لمر بض مر 
ومعرفة الامام بذاته الحققية لا تم لعامّة الناس . أمّا في الم الاضافة 
والمشامات؛› فتعر ف الامام على أربعة وحوه : 


والاتماع 


۲۱4 الفلسفة الاسلامىة 


٣‏ _ معرفة أممه و سه الحساني ت لاتماعه وأعو انه فتقام له الدعوات 
وتحل" امه الا وزار 


- معرفة الامام والاعتراف بإمامته والاان به والتسلم له . وعلى هذه 
المعرفة بقوم الفرق بين أتباع التق وأتباع الباطل . 


؛ ‏ معرفة ذات الامام من خلال حققة صفاته . وهذه المعرفة تكون 
بتنزيه فكرة الامام وتقددسما. والنفو س القدسة ذانها والعقول النسّرة 
تظل' عاجزة عنما جا تظل* العين عاجزة عن أن تنظر الى الشمس وتتفر "س 
في النور الحض . 
والامام والقام في المعنى الديني واحد . وتستعمل كلة ر قاعم » للدلالة على الامام 
المتصر "ف بالشربعة . وكل" حقبقة غير حققة الامام كفر . 
وللامة معاونون هم : المتعلم والمعلم والداعي وياب الماطن ولسان العم 
والحة الكبرى ورد القدرة . 


فالمتعلّم هو الذي يجهل فبسعى الى المعرفة . والعلر هو الذي حصل عليما 
ونقلما إلى غيره وحجة الامام هو الاهل الذي يصح عالماً بفيض أنوار التأييد من 
الامام . ويد القدرة هو الذي يدير سؤون الدولة؛ ولسان العلر كا لاء الغائر في 
الارض يعطي النبات حاة وقو”ة . 

الأوصاء والأضداد : 

والا ناء سنه مم آدم ونوح وابراھے ومو سی وغعلسی و رد)٤‏ والسابع هو 


الېدې المنتظر 1 


ولکل' ني وصي هو مستقر" نول الامامة“ وعام النىوة مسو دع لدنه . 
فو صي ادم ست ٤وو‏ صي" نوح سام» ووصي إبراهم ملك السلام» ووصي مو سی 
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دو قر iS‏ هاروت› مات فبل مو سی e‏ وشح 
ا مد علي . 


ولکل ف له وعدو ٌه ) و كذلك حعلنا لکل ئی عدوا من الجر مان» 
( سو رة الفرفان؛ آبة ۳١‏ ) . فضد آذم إبلس»› وض وح سر٤‏ وضد إیرھے 
بر ود» وضد موس فرعون» وضد عدسی و ذا» وضد مد آبو لهب . 

TT‏ مقد مة للقمامة فإ ن الا رکان السعة شر نعته ود 


فا لشہادة معناها الاعتراف بامه» والطا ر ةمعناها التحر“ر من الطقو س الد 
القدعة » والصلاة معناها التدشير معر فة ايه ٤‏ والصبام معناه الانقطاع عن. اهل 
بالتقىة» والزكاة معناها أن بقلسم الانسان مع غیره ما أنعم الله عله ره › واج 
معناه أن بُفنى الانسان نفسه فى ذات الله . 

وف اة ست نص الو حي مء ون وعسل وخر . فا لاء رمز ای المعرفة 
ابدية الي بصل اليا كل* انسان» الان الى المعرقة النظربة العادية» والمسل 
الى المعرفة التعلسمئة» والجو الى المعرفة التأييدية . 

رأي بعض الامماعبلية ني الإمام : 

عل ب اعا فن الى 4ر حل الكلي و يصح علي“ وصره 
ومظر النفس الكلة . فالامام هنا ا في الدرحة الثانبة بعد الني لا في الدرحة 


الاولى فل RT,‏ ا لدلاص لان“ 
« من مات ولم بعرف إمام زمانه فقد مات مبتة الاهلية » . 


. وهكذا رى في الإساعيلية النزعة الاشتر | كية التي تلكلنا عنبا‎ )١( 


۲۱۹ الفلفة الاسلامتة 


ودا التزاريّة من الاساعبلية بالافكار الصو فة و أعطت الخاة 
الروحبة أمّة كيرى وجعلت من نور الإمام ميدأ الكون الاسمى. وقد 
اعتبرت مبدأالامامة» اي ميدأ المدابة الالمئة موجوداً قبل إبداع الكون . 
فالامام هو إذن الأمر الاههي» والكامة وال «كلن» الى نطق بها القرآن . وفيا 
بعتهر نصير الدين الطو سى البنوة الروحتّة قل البنو”ة الجسدية» برى النزارثون 
أنة الجزء الاهي المو جود في الامام بنتقل من الأب الى الاين عن طريتق النص" . 

أ الاساعىلىة : 

دن بد ينا كتاب فقدت صفحاته الأولى والاخيرةفضاع عنو أنه واسم مو لفه› 
جاء فيه : « لو اردتا أن نتتسّع بالتفصيل تاريخ الركات التي أحدثتما الاساعيلية 
وکانت دائا حت تأثیرها لوحب ان نضع لذلك مؤلفات عدبدة تفي بالعرضص > 
وكذلك لو أردنا أن نبحث بالتدقق عن تأر الافكار الاس اعلة فى الّداب 
والفلسفة الاسلامّة وحباة الجتمع الاسلامي في الاعصر المذ كورة؛ وهمذا نكتفي 
بالاسّارة إلى أن" الافكار التى شما دعاة الامماعبلىة بين طقات المسلهين وغير 
امسن كان من سانا أن قلست حاتم رأسا غل عقب وأعذثت بشم من التغير 
ما لا تزال آثاره باقبة حتى البو م» فالفلسفة مديونة نمم برسائل «إخوان الصفاء» 
وهي اول دائرة للعاوم والمعارف ظہرت في العام وقد حاولوا أن بيشّوا فا 
مبادهم العامة ونظر م الخاص إلى طبيعة الانسان وينشر وا فما آراء فلاسفة الو تان 
الذن كانوا في نظرم من درحة الانساء أو أعلى فمدوا بذلك السسسل لفلاسفة 
الاسلام كالفارابي وابن سناء وغيرم إذ لا سك في أن" كثيراً من نظريّات هو لاء 
الفلاسفة وأفكارم السامىة مأخوذعن كتب الاسماعبلثة» نذ كر من ذلك نظررة 
الفلاسفة المذ كو رين إلى ما يعرف بالاستعداد للنبو”ة أو بعبارة أخرى «بالامام 
الكامل » أو «الحكم الكامل » فإنتا ولا سك من بنات أفكار الامماعيلية» 
ومثلما النظر يات المبتكرة التي نحدها في روابة حي" بن يقظان لابن طفل . ثم 
إن“ هم ثرا بثنة عيقة في عل التفسير حيث ساعدوا على نشر مبد! التأويل وني 
فلسفة التصوأُف حبث نشعر بتأثيرم في كتب ابن العربي والغز "الي واللاج 
وغيرم» ناهىك عن متصو ”في الفر س الذين كانوا ولا بزالون أ كثر مبلا إلى المنادىء 
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الاسماعبلثّة من إخوانهم العرب . وأ من ذلك في نظري أن الر كة 
الا-ماعىلىة مدت الل لنشر الافكار ار ة اي 0 الناس 
اا ا ان ا فاون من البحث فى ما هو أقل“ منما. حطراً.. 


وهل کان ي وسع أف العلاء وغبره أن تنشر وا أفكاره المدامة علانة 
و ندعو | الناس إلى الكفر بالدن والخروج على أهل السلطة لو لم مد الاسماعبلية 
مام الطر بق وعو "د التناس الاصعغاء اى مل هده الاو ال والافال علا ? » 


أمّا من الناحة الاجتاعئة » فاننا سنرى أثر الامماعيائة في فرقة تنتي الما» 
وقد تحت فما المادىء الاسماعلثة بأوضح مظاهر ها وتحققت على بدا أهدافا 
الاشتراكتة» وهذه الفرقة هي فرةة القرامطة . 


لمر E‏ 
.- اصلہم وتار خم 


القرامطة فرع من فر وع الدوحة الاسماعياة ظمر في جنوبي ما بين النهر ين 
دعد وره الزن المشورة ) AVY‏ م( ولا تلف الفرع عن الاصل إل ي 
بعض المسالل الثانوئة اما النقا ط الاساسسّة لمذهب فرشت ر كة بينها. وقد اقتصرت 
هذه الر كة على العرب والانباط من سكان العراق وسوريا والزيية المرب . 
وامتازت بنزعتها الاشتراككة ااا ل رار ا 
فحاءت من هذا القسل تنمة للحر كة البابكة . 

بدآت ثورة مدان قر مط في ضواحي واسط» بن الكوفة والنصرة» وهي 
ا ق و 
امستعبدين بعل لغيره ويرزح تحت نير الظلر ا و وهی ا 
دعاة الاساعبلثة» دارآ سنّاها دار الهحوة؛ كان بجتمع فما أتباعه ويو دون بعض . 


الضرالب منما ضرببة « زكاة الفطر » تحبى للامام المحجوب» وضرية و أهحرة آ 


YA‏ الفلفة الاسلامة 


لتأمىن حاحات الدار»› وضربة « املس » للاستراك في « عشاء الحثّة » أي في أ كل 
« خز الفر دو س» . وقد انتهى ا ما ملکون 
مشاعاً بین المع حتی لم يبق بم عي وفقير» ولم يعد أحد يلك لنقه إلا" «سىفه 
وسلاحه » ,. و کان ساعد مدان الان صہره عبدان الذي وضع كتاباً شرح فيه 
اذهب ET‏ ا“ کل" ما أوحي به من تازیل وشرائع دینبة کون حجابا 
نى باطني لا ندرك إل “ بالتأويل الذي لا دستطعه سوی الامام ومن ګلفه . 


ولا رأى حدان ان" الاقال على حعسته فوباًء نظمما تنظباً دفقاًء وراح 
ف الدعوة في ارج فوفد د کر وبه الد نداني إلى العر اأق»› وأبا سعد الثاني 
إلى جنو بي العجم والبحر بن . ول يکن مدان وذ کر وهه وأو سعد سوى المنفذن 
لأوامر دأعاة أعلى منهم مرتبة» لم يكو نوا نعو فوا ناسا e‏ 
« كصاحب الظمور » و «صاحب النافة» و «صاحب ا A‏ ت لاا 
E‏ وقامت ثورات أهسُا ثورة ذ كروب فى صحراء 
a eg‏ خراسان ( ۵۲۹۰| ۲۴٠۹م‏ ) لکن" الليفة 
العتاسي" کن ا بزال و فاحمدها کا في الدم وهدت ال ا رود 
موت ذ کر وه )4| ۰م( 


أا في الاحساء والبحرين» حبث كان « صاحب الناقة » ( أبو عبدالله عمد ) قد 
ایل أا سعد النابی» فصادذت الدعوة تحاحاً اقا ول تطل" سنه ۸۸ ۲ م[ 
۰ م ر ا و ا رر ر 
ورأح دد البصرة وبغداد . 


و ان سعد خلقه ابنه أبو طاهر سلمان ( ( او - rrr‏ 
”4 م ( وأخذ بزحف تارة على المصرة وغداد رورا على المحاز والرمين» 
ددد طرق ال٠‏ حی ۶م الذعر جع أطر اف اخلافة» وی عام ۴۱۷| ۹۳۰ م٤‏ 
دخل ابو طاهر مكة وأخذ بقتل هالا ومن فا من المحاج من رجال ونساء 
« وم متعلتقون بالكعبة وردم بهم زمزم وفرش بهم المسجد وقتل في سكك 
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مكثة وسشعاما من آهل خر اسان والمغاربةوغيرم زهاء ثلا ثبن ألفاً »وسى من النساء 

والصسان مشل ذلك» . وهب جمیع ما في مكة والمدينة من حلي وجو اهر 

وکنوز» ک) نهب المحر الاسودالدي ظل عشرن سنة بعبداً عن الكعبة ول 
جع الا إلا بأمر من المنصور الليفة الفاطمي 


HA SN‏ غر ان أحفاده عدلوا عن الغز وات الارحة 
ر ا اقوت مور الاد لاغ ٤‏ 

. علاقة القر امطة يالفا طمن : 

لا شك فى أن" علاقة القر امطة بالفاطمتّن كانت فوبّة في بادىء أمرها وآن" 
زف ا اة كرا رن اناس ال الدحول ف اللن اليد اتس وامعباء 
الزمان الححوب »> وكانوا مجمعو ن الضرائب باسم الفاطمتين ويؤدُون الهم 
قسماً منهاء وقد رأينا أنه لم عيدو ا الحجر الاسود إلى مكة إلا بأسر من اخليفة 
لفاطمي المنصور . ويذكر متينبون في مقاله عن القرامطة في « دائرة المعارف 
الاسلامتة الختصرة» أن السلالة الفاطبئة عند قيامما في المغرب وفي مصر تبنت 
امذهب القر مطي . لکن“ بعد المسافات والانتصارات الى أحرزها القر امطة › 
كانت تحملم في كثير من الأحبان على سى عصا الطاعة والغبز من قناة اللفاء 
الفاطمسان . وقد ابتعدوا عنېم وتقرٌبوا من أعدامم العاستن عندما رآوا آر" 
ساو کہم لا یطابق ما کانوا بأملون من ساو ك الامام المنتظر . 

م مذهى القر امطة : 

ذكرنا العلاقة المتنة التى ترط القرامطة با مذهب الاجتاعي زك وبابّك»› 
ا ات ا ر ر ال هد ك ا روا 
الفارسى الذي زار الاحساء سنة ه)) »| or‏ م : «إن في الاحساء طواحين 
ص اوش تطحن للناس مح انا لان" الكو مة نفا تنقد الفعلة 


أجورم وتقو م حع نفقات الطو أحين » . وفال غبره « إن کل ٿيء کان عندم 
سائعاً إلا“ الوف ». 


أما من حسث الدين؛ فلم يكن للقرامطة دين أو سعار دينبة تذ كر وود 
خر “ب أبو طاهر الكعبة ودك" أركانا لحز « على الكفتار وعندة الاححار» ا 
قال » وذ كر ابن المز"ار أن" أحد أصحاب أآبي طاهر دخل بيت ايل المحرام على 
جواده وصاح با لمو جو دين فه : « أا امير »> i}‏ نسحدون لاححارة وتطو فون 
حو هما وترقصون إ كر اما ها وتسحون وجوھک بہا٤‏ وفقہا ڙک الذین تتفقًپو ر 
علم لا بعلمو ن شيئًاخيرا م ن هذا فر سق حو هذه الرافات إلا هذه السوف 
والسلام » . 


ول خف هذاالامر على كتة الاسلام فاتممو ا القر امطة بالكفر والزندةقة »› 
وفال عنم صاحب الفرق بين الفرق : « تأوّلو! لكل ركن من أركان الشريعة 
تأوسلا بورث تضلىلا فز عمو ا أن الصلاة مو الاة إماممم» والح زبارته وإدمان 
خدمته؛والمر اد بالصو م الإمساك عن إفشاء سر م غير عېد ولا مسثاق؛ وز عو ا أن" 
من عرف معنى العبادة سقط عنه فر ضما وحاوا القين على معرفة التأويل » . 


ومع ذلك فانم كانوا متساعبن إلى أقصى حدود التسامح > « فلاينعون أحداً 
4ن اقامة الصلاةء أمّا 3 فلا بقمو نپا « کا دشېد بدلك ناصر خسر و . 


3 8 فلسفتېم 

لا تختلف فلسفة القر امطة في خطو طا الكبرى عن الفلسفة الاسماعلثة» ومكن 
فيم هذه الفلسفة على ضوء موسوعة إخوان الصقاء الذبن سنفرد هم فصلا خاصا 1 
هم من أهيّة في تاريخ الفكر الاسلامي» ولأن فى هذه المي سوعة عرضاً مسهاً 
للآرا ء العامة والفلسفة الي کان يدافع عنما القر أمطة . 


لكنناء في هذا الفصل > نتو فف فلبلا على بعض القضابا التى نعتبرها ذات اهمة 
کری في فم العلاقة بين فلفة الة رامطة والح الذي کان SY‏ 
الاسلام الذن ها هم انتشار هده الفرفة السريع والنحاح الذي أحرزته في حقلي 
السماسة والفکر حتى أصحت تکل :غل الاسلام خطراً لا لستېان به . وقد 
رأی | کثرم في المذهب الحدد هحوما رسي الى تقو نص ار کان الاسلام 
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ته عله الجوسئة والمز د كئة (الرمئة ) والمانوية . فالغز“الي مثلا بعتبر 
تعليمم كفرآً « مسترقاً من الثنو ية والنجوس في القو ل بالا همين مع قبديل عبارة 
الور والظلة بالسابق والتالي» . 


وللنور في مذهب القرامطة عل“ متاز . فالذات الام هي النور العلوي 
الذي بصدر عنه اللو ر الشعشعالي والنو ر القاهر وعن هذا رصدر العقل الكاشي 
ونفس الكون . وهذه النفس ”تحدث العقول البشربة (عقول الانساء والاعة 
والحتارن ) > أمّا العقو ل الاخرى في أشاح عدمبّة . وبحدث النور الشعشعاني 
د الدرحة الثانة »› النور الظلاني وهو الادة» وهي ملفعلة و مقهو رة معدة 
لاز وال »> وتظر مظاهر عتلفة »> كالافلاك في الاء والاجسام الفاننة على 
الارض . 


وعقول الانساء والاية وأتاعمم سعاعات من النور الشعشعالي » يفيض عل 
هذا النور وسط النور الظلامي القام في المادّة فتصح نر ة » وتفقد كل سعور 
ذاتي وتر ی آنا من طسعة اة فى حدس حر “رها من عو دة الطغاة اجسة وهي : 
السماء الى تحعل اللبل والنمار بتعاقبان » والطممعة الى تحدث الشوق والاسف > 
تاشر الذي بأمر وني › والدولة الي تراق وتعافب › والضرورة الى 
تخضع كل إنسان لعبله اليومي . ۰ 


ولم يكن القرامطة ليكشفون على أتباعم حقبقة مذهيمم إلا بعد أعداد 
طويل ومراحل تلفة تذ كثرنا بطرق الفثاغوربين وال انون »> وبعد أمائتف 
ا e‏ إفشاء الجر ۰ 


ه - أثر القرامطة في تطوّر الإسلام : 

ما لا ريب فه أن القرامطة تر كوا في الفكر الاسلامي أثراً عقا . فقد رأينا 
NENE Pl oa CEN E‏ 
والتصو “ٌف الاسلامن ؛ ورى تون ان المتصو فة الذين حاريوا الامماعبلة 
والقرامطة أخذوا عنم تعابير عديدة مثل نوراني > نفساني ٤‏ روحاني ٤‏ حساني › 


e‏ الفلسفة الاسلامئة 


سعشعاني ٤‏ وحداني» نامو س»› لاهو ت› ناسوت › حروت› فض »› حاو ل ٤‏ ظہو ر ٤‏ 
جولان»؛ تکو ین › تاویح › تأسد ؛ ونرى ساب الدن السمر وردي دستعمل «النور 
القاهر » ک) ترى ابن عربي بأخذ بتأويلهم للقرآن لكنه بظل أكثر منم اعتدالا“ 
في التأويل . 


وفي الفصل الذي نفرده لاخوان الصفا وفلشفتېم› بظر الشىء الكثير من 
أهمسة الاسماعبلة والقر امطة › وان نم تزل بعبدين عن إزاحة الستار شكل اني 
عن كل" ما تعلق ذه الفرفة البّارة وبكل ما أحدتنه من انقلاب في العالم 
الاسلامي » في حقول الدين والفكر والسياسة والاجاع . 


عمسب ج چیو وک 
ا SE‏ 


اللا لاس 
إخوان لصاو 


قال غولدزير' : « وهذا الفر ق بين الاسماعبلّة والامامّة" الذي ليست له 
إلا قبة شكلبة » لم يكن كافباً لاظار الاساعيلية وتبيزها عن سار الفرق 
الشعتة المتعددة » ما لم تكن الاساعبلة قد اتخذت دعايتما ذربعة خلق حر كة 
خطبرة في التاربخ الديني للاسلام وهي حر كة القر أمطة > ومام تكن المؤامرات 
والدسائس التي حر“ كوها فد اسفرت عن تأسس دولة عظمة في تاربخ الاسلام 
الساسي الا وهي الدولة الفاطمية . 


وكان القاعو ن بالدعابة والرو بج للفر فة الاس|علىة بتخدون من نزعانما وسيلة 
مزج عقا تدها بنظر بات أعحمّة غر يبة... ومن أقوى المؤثرات التي ساعدت على 
تطور الافكار الاسلاممة ما اتى عن طرق الفلسفة ... وقد بدا الا ساعيلية 
بنظر بة الفىض الافلاطو نة » تلك التي بنت علا حاعة إخوان الصفاء الصر ة 
فلسفتما الدينّة في مو سوعتما المصنفة ...» . 


وقد احسن غو لدز ہر عندما حعل من إخو أن الصفاء حماعة إساعىلىة ٤‏ کته 
م بصب في اعتبار فلسفتيم فلسفة دينبّة . فلم يكن ظهور اخوان الصفاء سوى 
نلىجة طيعيّة لتطور الاحوال السياسيّة والاجتاعيّة في البلاد العرييّة > 
وحز ءا من الرنامج الشامل الذي وضعته الاساعبلة لبلوغ هدفما الذي حددناه. 


. وما بعدها‎ ۲٠۱۲ ص‎ ٤ المقىدة والشريءة في الإسلام . الترجة العر بية‎ )١( 

)۲( أي ان الإس)اعيلية نخ سلسلة أمتہا الظاهرين بالإمام الساببسم اعاعيل ن حفر 
الصادق فا تصل الإمامبة الى الإمام الثاني عشر › وهذا هو اصل الفرق بين الشيعة « السعية » 
والشيهة الاثني عشربة ( راجم ما قلناه عن ظور الإساعيلية ) . 


۲۲4 الفلسفة الاسلامتة 


کان القرن الر ابع اهحري عہد ازدهار عامي ولقافق “٤‏ ود انتشرت الفلسفة 
البونانئّة انتشارا n‏ وراس العرب بتدارسو نپا ويتبعون في دلك مدهب 
ا ت النزعة الفماغو ربة والنزعة الافلاظو نة المصوغتين 
بصبغة الصو ف . فراح معظم الفرق الاسلامية “ من دينيّة وسباسبة ٤‏ بدرسون 
a as‏ نظرباتهم . وقد ادّعى الناقمون على السلطة 
وعلى الاسلام الستي أن الشريعة قد دنست باطبالات وان تطہیرها لا يتم إلا 
بالفلسفة . 


فلا بدع » والالة هذه » أن تظر في الاماعبلئة حعيّة باسم إخوان الصفاءء 
تزع نزعة فلسفبة وتنشىء رسائل بجمع فما عصارة التثارات الفلسفة الشائعة › 
ومجعل في باطنما حقاتقما الفكرية » وتقدم لاتباعبا خطة ثفافة وخطة حاة 
وسىاسة › في تکمم E‏ 
رأبنا هول الحرب التي سنوها على الشعة عامة › و فرق الغلاة منہا خاصة 
ومن اطلاع من لس اهلا ها ولا موسا لتفممما . وإن اخذم بالنقية حقبقي 
وإن أنكروا ذلك وقالوا آم لا خافون أحداً ولا خشون سلطاناً . 


وهكذا كان ظمور إخو أن الصفاء ننسجة طسعبّة للاحو ال الساسئة والاجتاعة 
جا كان نتيجة طببعبة للاحوال الثقاففة . قال الد كتور طه حسبن : « كتاب 
رسال إخوان الصفاء مثل أصدق تسل وأفواه هاتين الظاهرتين المتنافضتن : 
ثل من جة فساد اطباة الساسبة الاسلامة في ذلك الوقت لان الذين كشوه 
حاعة لا كاد اوا وا کانوا بعملون من وراء ستار ٤‏ وکانوا 
بعملون لغرض سباسي" قبل كل شيء > فم كانوا خصو ما للنظام السياسي القائم في 
بغداد جا لم يكو نوا انصاراً عخلصين للنظام السيامي" القائم في القاهر ة٠‏ : ل يکونوا 
برتاحون الى خلافة العباسسين ولم یکو نوا محبون خلافة الفاطمين > ونما كانت 


آلا أعداشيم . 


إخحوان الصفاء Yo‏ 


فم اغراض سباسبة متطر فة مسرفة في التطرف »> فم من غلا الشعة و لملم 
من الاساعلن . والقول كثير في اغراض الاس اعبلن ووساللم السياسية > 
وزفوره من الفاطمين وبغضمم لدولة بني العباس . کان هولاء الناس ادن نعملون 
وا ار نا ر 0 م جماعتېم هذه فیا بظہر سياسا 
وعقلما > فېم بړیدون فلب النظام السا سي“ المسبطر على العام الاسلامي يومد › 
وھ دتو سلون الى ذلك قاب ب النظام العقلي المسءطر على حباة المسلمىن ا 
فح|عتنا السربة هذه متأثرة من غير سك م | كان في العالم البو تاي من عاولات 
تشه عاو لتا السماسة» متأثرة محاولة الفسثاغو رين > مأثرة محاولة افلاطو ن»› وقد 
کان حظا من التو فق کیظ“ الفسثاغو ريين» فقد و فق الاس|عىلىون الى وجود 
سباسو و" من مم ني بعض الارض ونشر الرعب في العالم الاسلامي حينأً' ». 


س م امو اںہ الصا 


١‏ - تضاوب الاراء في شأنهم : تضاربت أقوال العاماء والمؤرخين في سّأن 
الاخوان وفي من کو نون وما بکون مذشہم . وذلك ان الاخوان علوا 
جبده لتغطىة حقيقة أمرم وأسام . فال القفطي في كتابه « إخبار العاماء بأخبار 
الحکاء» : « ولا کم مصنفو ها (أي الرساتل) أساءم اختاف الناس في الدي 
وضعما . فكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخبين . فقوم قالوا: هي من 
کلام بعض الاة من نسل علي بن آي طالب( کر م الله وجه)... وقال آخرون: 
هي تصنف بعض متكامي المعازلة في العصر الاو“ ل» . وقال آخرون إن الرسانل 
من تألنف المىك الجر بطي" القرطي” وذلك انه حمل الى الاندلس «الرساة 
الامعة» لاخوان الصفاء أتفسيم وأملاها عى تلاميذه عاضر ات» فظتو | أن الجر بطي 
واضع الرسائل لان الرسالة اطامعة هي تفسير للرسائل وتعلبقات علماء وف|أ من 
الرسائل نصوص واسعة . وقال آتخرون بل الرسائل من وضع حعفر الصادق » 


(۱( مقدمة الرسائل › ص. ۷ الى ٩‏ . 


الفلسفة العر بمة )1٥(‏ 


YT‏ اأفلفة الاسلامة 


و سسا عم ا فل ن واسم الا سی ( ۵۳۹۵ )  “(‏ ا e‏ أحد 
ان عرد الله وهو من عقب حعفر الصادق ؛ ن عاد الد » واا حشي 
السّد أحمد بن عبدابته ان بزيغ المسامون عن الشريعة الحمديّة ألى علوم الفلاسفة 
ال رسائل اخوان الصفا وخلا"ن الوفاء و حمع فما من العاوم وا لكمةوالعارف 
الإهمة والفلسفة والشرعة . » وقد رأينا ان فر ةة الاسماعبلية تعتقد فى امامة 
)عل بن حعفر واينه د ااذ ٥‏ عبدالله ن مد٤‏ وأحجد ن عد امه» وان 


1 ن أحد» ومد , ن اطسين»؛ وهو لاء من E‏ المستورن. 


وان" من تقبع التتاريخ ونظر فه م کت وان إخو ان الصفاء جعنة 
هن اأشسعة الماطة عامة وهن الاسماعناة خاصة) وقد وضع الرساتل خمة” 
مم ل أ هد بن عبد الله وفد عرف من الإخوان زرد e‏ 
مد ن نصر الدسي المعروف بالمقدمي واوا اسن علي ن هارون اازحاٺي“ واو 
ا جد ا وکل هولاء E‏ م ف عام العلم و والمعرفة E‏ 
ولعلمم وضعو ها بانعاز من احمد ن عرد الاه ا اله . 


وظور إخوان الصفاء قدم في العا الاسلامي ٠‏ ولکتمم وا التكتم « فلم 
مع بالاخوان ورساللمم قبل سنة ۳ ه. آي قبل انتصار بني بُو به واستيلام 
على ملك بغداد . وكان ظورم باللصرة ومنما تفر فقوا في عتلف البلدان حمث 
کان هم دٴعاة والس : 


و ان بكو ن الاخوارنت من الشبعة فذلك امر واضح في رسائلمم وفي 
تعا امم لا يختلف فه اثنان من لذن انعموا الثظر في القضيّة . وإن لدينا من 
الادلة على ذلك طائفة من اقوال العاماء والؤر”خين وطائفة اخرى من اقوال 
إخو ان الصغفاء انفسېم > تم طانفة من اعال الاخوان وتصرٴفا تمم المو أفقة عام 
الو أفقة للشعة الباطنية ا سہادات العاماء والمۇر خن u‏ 
بلي : قال ابن تة في « الرد" على النصيرية » : « وحقبقة أمرم (اي التصيرية) 
اہم لا بؤمنون بني مهن الانساء والمر سلن ... ولا شيء ا 
المنزلة ... وهم تارة مذو ت قو هم على مذاهب المتفلسفة الطبانعتن» لا الا هن ج 


إخو أن الصفاء ۲۷ 


فعل اصحاب رسا تل إخوان الصفاء؛ فانم تارة يسنو نه على فول المتفلسفة وغر ص 
اجو س الذين عدون الور ويضدون الى ذاك الكفر والرفض وحتحّون لذلك 
من کلام انو "ات إمًا بلفظ يكذبون به ... فييحر”فون لفظه ... ليوافق قول 
التفلفة اتباع ارسطو ,.. وإما بافظ ثارت عن الني ( صلعم ) فح ر فو نه 2 
مو اضعه کا بصع ا إخوان الصفاء وتحوهم e i‏ 
وفل اا غل د کر ات الرسائل الى الامة نة وغيرم من رجال الشيعة الباطنية» 
اتسا على ذ کر ما قاله الد کتور طه حسان في مقد مة الرسایل . 
وامسًا تصرف إخوان الصفاء ءي التكتم ونت العاة وما الى ذلك فو ما 
بتتفتى تام الاتفاق واعال الاساعيلتّة . وامًا اقوال الاخوان وتعاليمم فهي 
حافلة بنزعة الفشع »متأرة شددد التأثر بالاساعلة والماطنة والقرمطمة؛ ج 
ست ضح لا ذلك فا بعد . 
امہ : , إخوان الصفاء وخلان الوفاء اسم اتتيخذه الاخوان لادلا 
على حققة حامم . وهو اسم فدعم عند العرب ظہر في اسفارم و كتاباتمم“ واګده 
ابن المققع في ترحمة كتاب «كلدلة ودمنة » فحعل له في باب ألمامة المطوقة علا 
واسعا ؛ ولكلعلة ودمنة عند الاخوان مكان ءر موق 0ا فه من الحكمة وتفصل 
معالي السدافة وا فمه من الاسلوب الرمزي E NT‏ ت القصصة الى ها 
a N E oC‏ 
زالاشران «غفات فت لفت بالعشرة وتصافت بالصّداقة واحتيعوا على 
القلد" س والطارة»» وهم « أهل العدل وأبناء امد » . فقد عقدوا انفسمم على 
التازح والتتصانفي» ولوا انفسبم بأحمل الالقاب . 
وان من طااع رسال ألاخوا ن وحدھم من اشد الناس ثقافة› واجټاع 7 
وضفاء واخلاضا .فال ابو خان التوخيدي واضفا اخدم وهو زنك بن ارفاعة 
,هناك ذكاء غالب وذهن” وقاد» ومتكسع في قول النظم والنثر» مع الكتابة 
البارعة في المحاب والبلاغة وحفظ ابام الناس» وماع القالات› وتى صر في الآراء 
والديانات» وتصر ”ف في كل" فن" : إمّا بالشد" الموهم» وامًا بالتوستط المغهم > 
وأما بالتناهي لفحم «( 


۲۲۸ الفلسفة الإسلاممة 


e‏ كانت اهداف الاخران دينيّة سياسيّة . وقد نظر الم 


اعداؤم نظر ات ستسی مله gp‏ وعد وم من اخارحبن على 
عقىدة الاسلام ا نهم الکتاباب القاسىة . قال أ و سلمان المنطقى 
السجستاني" عمد بن هرام ( ) : « ظتو ا ( اي الاخوان ) انه 
یک 


يكنهم أن يدسّوا الفاسفة - التي هي عم النجوم والافلاك والمقادير والجسطي 
وآثار الطبىعة > والمو سقى الذي هو معر فةالنغم والابقاعات والنقر ات والاوزان»› 
والمنطق الذي هو اعتبار الاقوال بالاضافات والكمتّات - فى الشريعة» وان 
و ا ا وو و ا ی کی ا 
الصفاء أن ينصبو أ من تلقاء أنفسمم دعوة مجمع حقانّق الفلسفة في طر يق الشريعة ? 
على ان“ وراء هذه الطو الف حاعة ايضاً هم مأخذ من هذه الاغراض» كصاحب 
العزعة »> وصاحب الكمباء» و صاحب الطلسم؛ وعابر الرؤباء ومداعي السحر > 
aS e SS a‏ 
الشريعة من أله وليس للفلسفة فما اني“ عمل؛ وقد جعل الاخوان من المشعبذين 
الكافرين . 

وكتب ابو حيّان التوحبدي ( القرن الراإبسع ا افوا 
الاخوان » مستنكرآً لاقوالمم قال : « وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة 
وتصافت بالصداقة > واحتمعت على القدس والطارة والتصحة a‏ 
مذهباً زوا انتېم قر"بوا به الطتّريق الى الفوز برضوان الله . وذلك أنسّم قالوا: 
ان“ الشربعة فد دنست بالبالات » واختلطت بالضلالات؛ ولا سسل E‏ 
وتطميرها الا“ بالفلسفة » لانا حاورة للحكمة الاعتقادية» والمصلحة الاحتادة› 
وز صو اانه متى انتظمت الفلسفة الو نانّة والشر بعة العر بّة فقد حصل الكال » . 

وقد اعتير الاخوان أن" الفلسفة فوق الشريعة» وان" الفضائل الفلسفة فوق 
الفضائل الشرعة وان" الود السعد للفلاسفة »> والسعادة عقاة . وهكذا رمي 
الأغر انال ر اكر هة افا اى ع ارت عل ران اة 
والوصول بذلك الى انقلاب فكري” بحاري اراء غلاة الشعة» ومن ثم الى 
انقلاب ساي“ . وم سترى لذلك كله أصداء في فلسفة ابن رسد ! 


اخو ان الصفاء ۲۹ 


وإننا إذا تتئعنا رسائل الاخوان وجداهم يدعون الى إفامة دولة جديدة 
على أسس حديدة» ويدعون الى تفهم خاص" للدين على أساس الفاسفة ؛ وإننا 
نذهت إلى ابعد من ذلك ونقول إن" غابة الاخوان سىاسة محتة > وما تشيعم 
إلا“ عر ”د ظاهر مخفو ن تحته آراءم القرقية ٤‏ وأغراضمم الاصّة» وذلك على خطة 
الإمماعىلىة» وف تحفظ سديد» وحدار كير وفي تقة غريبة . ويظر لنا 
هدفہم السّباسي" في عد مو اطن من دساللہم“ فهم بقولون مثلا : 

« وقد ترى ارما الأخ لار“ الرحم ند لله واانا برو منه أنه فد تناهت 
دولة أهل الشر”» وظبرت قونهم وكرت أفعامم في العام في هذا الزمان > 
ولاس بعد التناهي في الزيادة إلا الانحطاط والنقصان' . واعلم أن الدٌولة واللك 
نتقلان في کل دهر وزمان ودور وقران" من امه الى أمة ومن أهل بدت الى 
اهل بدت “ ومن بلد الى بلد . واعلم يا أخي أن“ دولة أهل اير" بدا أو" لها من 
فوم عاماء حكاء وخبار فضلاء بجتمعون على رأي واحد وبتفقون على مذهب 
واحد ودن واحد ویعقدون بینم عہداً ومیثاقاً آن لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن 


)١(‏ هذه اشارة الى ما صارت اليه الدوة المباسية من الاغلال؛ والناس في ذلك المد من 
الفساد . 

(۲( يعمد الاخوان في قوم هذا» وفي ان دولتيم قد حان ها ان تظہر › على نظم فلكية 
تنجيمية واعتبارات طبعية . وم في الرسالة الجاممة ( ال جزء ١‏ ص ٠۲۴‏ ) ميزون بين القر ان 
إالاعظم» والةر ان الاوسط» والقران الاصغر . اما القر ان الاعظم الذي يقترن فيه زحل 
والمشتري فيتفق بەد تسم مثة وستين سنة» « وهو القران الو حب الكون الاشياء العظام في العالم» 
مثل مبمث الرسلء وعيء الانبياء ... » واما القر ان الاوسط الذي يكون فيه اننقال هذين 
الكو كين في اقترانيا من مثلت الى مثلث؛ فيكون في مثنين وار بمين سنة» وهو الموجب لتبديل 
اللوك› واتتقال اللك والدول من قوم الى قوم؛ ومن بيت الى بيت»ء ومن بلد الى بلدء واضطراب 
مض امور الشرائم» وظبور الث والفساد... واما الفر ان الاصغر فيكون في كل عشرين سنة 
وهو يوحب تفر الاسفار والاحوال؛ اما في الاقالم لا او ف داب 


(+) هكذا يشير الاخوان الى دولتهم» وانهم ابد ينعتون لضم ببذه النموت وامتا ها عا 
نجده في کل فصل من فصول الرسائل . 


نصرة بعتم بعضاً؛ ویکونون كرجل واحد في حع أمورم » و كنقس واحدة 
٤‏ تدبیرھ ` CS‏ 

وان في هذا القول دلالة واضحة على هدفيم السماسي» وعلى اعتقادم أن 
ساعتېم قد أتت لبد كوا العرش العسّاسي“» وبقو موا بانقلاب سامل " . وبقول 
الإخوان واصفيبن حال العصر وما آل اله الجتمع من فساد : «ان" أ كثر أهل 
زماننا الناظرين في عل النجو م سا كُون في أمر الآخرة» متحسّر ون في أحكام امر 
الدين» جاهاون بأسرار النبو"ات» منكر ون البعث والساب» فدللنام على صحة 
آمور الدين من صناعتمم ؛ واحتحجنا علمم من علهم اللكون أفرب من فم 
وأو ضح تانمي "» 1 


وهكذا بتتضع أن الإخوان يدفون الى ساسة حديدة عن طربق تفم 
جد به دن : فد قلف عقل وم ودوت أن بف روا الدن ب فا و وع 
الطسعسة؛ وم بردون کل ميء الى الطعة » ود اصح لکل امر من امور الدن 
معنی خاص ف نظر م کا سنن ذلك فا بعد . فدينم إهي مادي › و تشع پم 

,. ۱۳١ : ١ الرسائل‎ )١( 

(۲) أخبر الاخوان عن فرب ظفرهم بطريقتم اللحاصة وقالوا : « ان من خواص اخواننا 
الفضلاء انبم العهاء بأمور الديانات» العارفون بأسرار الشوات؛ التأدبون بالرياضيات الفلسفية» واذا 
لقت أحداً منم وانست منه رشداً؛ فشره عا دسره» وذ کره باستشناف دور الكشف وألا ناه 
وانجلاء الغمة عن الماد بانتقال القر ان من برج مثلثات النبر ان الى بر مثلثات النبات والحيوان ف 
ألدورر العاشر الو افق انت اأاطان وظېور ألاعلام » ) الرسائل ¢ AA:‏ ( : 

وقال الآخوان : «اذا بلغ الدور الى العةرب ومدته ثلاث ٠ة‏ وثلاثون سنة واربعة اشر 
کون الجا حة الءظمى » والمصيبة الكيرى... وقيل انه في هذا الحد تلك السباع الموذية› واليات 
واهوام المسمومة ز يمنون دولة اهل الشر ) وذلك انه كان ظبورها في برج الرطان» وتهلك في 
المقرب ثلث لر طأان» و صر احکہ والامر اقوس بءٽت المشتري › ومثاهة الشمس؛ فتظېر ف 
العام السمادة» ويستقى اعر الدين» وينتظم أءر العالمء على كفة واحدة» ونجتمع بعد الشتات» وتظبر 
دولة اخوان أاصفاء؛ وتكون مدة هذا المحكم مثة وتسماً وسين سنة» على مقدار دوران النر 
الاعظم مر تين» من اجل أن القوس ذو حسدين ...» (الرسالة الجامعة» اخز ء۲ ص ٠)١٠١١- ١٠۱۲۹‏ . 

. ٩۹٤:۱ الرسائل‎ )۴۳( 


اخو ان الصفاء ۳١‏ 


ظاهر › وتصو فم عقلي . وما تشعم فقد نطقت ډه ار سال : e‏ 
بان“ لکل نفس من امو منين اون في عام الارو اح کا ان لأجسادم اون في عا 
ا قال رسو ل الله صلی اله علہه e‏ علي دي اله عه انا واا عي 


انوا شده ا . وشده الأو“ة روحانة لا حسمانية ا di.‏ 


۽ - تحفتظم . وقد رمى الإخوان الى تحقتق أهدافمم عن طربق التحفظ > 


فم بغلفو ن حققه 4ا مر ھ٤‏ وآراءهم٤‏ وأهدافېم“ وبعمدون الى الر موز" و بدو ن 
ت تلہم ناء علا ٤‏ فتیحد و ن عن الفاسفة في مفو مما الشمولي القدے + وداك في 
سیه دروس متلاحقة منتالة» و حشرون رن الو ر آزاءهم ٤‏ وحعلون تھا لمم 
الاصة ف أستطر ادات وتعلىقات منثوره هنا ِ و هنا وهنا قصد 
التقرر“ ردك که عدی ومارة . وانك را م یسکثرون التو صة لاقباعم 
ل د فی صانة رسا تلم e‏ ا e‏ الخحض على التذّه لما ف 
أقواهم من رموز ؛ ورا ما بنهي الاخر ان رسالتمم بقوهم : : ر وفقك اله 
ا الا خ لفہم معاي هذه الإشارات الاطفة؛ رار اخفة؛ ويلعك بلاغا 
ورانا و جع إو اننا حسث کانوا وان E‏ و ون الرسالة 
المامنة من الس)انہا ت الطسسعات بقوهم : o:‏ م اعم ا الأ آنا فد و فی هده 
الرسالة ما هو العر ض الطلوب؛ ولا تظن“ بنا ظن السوء؛ 1 تعد“ هذه الرسالة 
من ملاعبة الصان وعخارفة الإخوان» إذ عادتنا جارية على أن نكسو اطقاتق 
ألفاظاً وعبارات وإشارات كلا خرج بنا عا حن فيه " ... » 


والاځو ان ثدیدو المرص على رسا امم ڪشون E‏ عل الما بد لضماع » أو او 
ان تقع عند من لا يعرف قبمتما » وم بقولون : « فكدا بغي ن حصلت عنده 


. ٠٠١١ الا و راحم ما ذكرناه عن التي اأروحي عند إلإ“اعيلية ص‎ (١( 
أ‎ re ومذا عمدو | يفا ف‎ ail کن إخوان ال غاء بعتر ول اافت ٥ن عر مه‎ (} 
الاشار أت؛ وم يقولوڭ: « واعل ي ا خي ان کلام اللائكة اغا هر إشارات»› وإعاء؛ وکلام الناس‎ 
ٍ ONE مارات والفاظ » . ( الرسائل‎ 


(٭) الرسائل ۲ : ٣۳١۷‏ . 


YY‏ الفلسفة الاسلامة 


هذه الرسا ئل وال ر سالة لا ضعا بوضعما في غير أهلما »> وبذها لمن لم برغب فا › 
ولا يظلما عنعما عن مستحقا اء وصرفما عن مستو جیا٤‏ ولا بعر "فیا إلا لکل" حر" 
خير سديد »> مصر لاقصد › علب لارسد من طالي العم ومؤترى الادب » وتي 
المحكم› و لتر از فی حفظما وإسرارها وإعلانا وإظارها كل التحرز» وعرسما 
غارة الراسة »> ويصنما أحسن الصانة أ ... » 


هھ 


ه -. نظامهم : الإخوان أربع ءراتب : موتة الإخوان الأبرار الر“حاءء 
وه المىتدىون » السالغون من العمر هس عشرة سنة حى الثلالن ؛ و بوصفون 
بصفاء وهر والنفر س > وجو دة القىول وسرعة التصو ر . 

م مرتىة الاخوان الاخار والفضلاء »> وم الزن ما ربن الثلاثين والاررهين 
من العمر > «مرتىة الرؤساء ذوي الستباسات وهي مراعاة الإخوان » وسخاء 
AE N E‏ 

ثم تة الاخوان الفنضلاء الكرام »> وم الزن ما بين الاربعين والمسين 
من العمر “ «مرتىة الملولك دوي الاطان والامر والنعي والتصر والقمام بدفع 
العناد والحلاف عند ظہور المعا ند الخالف هذا الأءر باارقق والالطف والمداراة 
في إصلاحه ' . » هولاء م علماء الإخوان يعر فون الأوأمدس > وبيدو”نون العقاند؛ 
ويوضحون الناهج » ويدافعون عن القاتق »> ويعملون على ذشرها وعلى بث 
الد عوة . 

وأخيراً مرتبة الكال الذي بدعى اليه حع الإخوان من حيع المراتب › 
وهي لإذبن تجاوزوا اين . قال الإخوان: « وهي (المرتبة ) الممبّدة لمعاد» 
والمفارةة لاولى» وعلمأ تنزل فر ة لمر اح وما تصعد الى ملكو ت الساء فتشاهد 
أحوال القامة من اللعث بالنشر والمشر والمساب والميزان والطواز على الصراط 
والنحاة من النبرأن وعاورة الرحن ذي الال والا کرام TEY‏ 


. ۲۰ : ٩ الرسائل‎ )١( 
, ۱١۹ : ¿ الرسائل‎ )۳( 
١١۹ : ٤) (٭) الرسائل‎ 
٠٠۲١: > الرسائل‎ )٤( 


او ان الى فاء YfY‏ 


تلك مراتت الاح خوان»› أو قل تلك هي الطريتق التي يحب أن سلكما م 

اراد الاناء الى عة الإخوان السر بة» وهي ا شيء بطر نق الاك I‏ 
الزهد مع تزعة فلسفة عقلة » أو فل هي شه سيء تھا أ م الأفلاطو نة الديثة 
ولا ستً) تعالم افلوطين الذي جعل خطوة الياة yT‏ ثقل المادّة 

فی المحسد٬وهدا‏ بقو د الى صفاء الخوهر والنفوس؛ ؛ وحعل ا ة الثانىة ف التفكير 
الفلسفي" »> وهذا يقو د الى الا سعا سعاع السخي » والسخاء الاسعاعي ؛ وحعل أخطوة 
الثالثة ف المعرفة عن طر بی ال _ظر العقلي والتلقي ھن عار تفک٧ر‏ وامشدلاال 

واستنتاج وهذا بقو د الى معر فة النو اميس مس الاهة وما الى ذلك ؛ وجعل الخطوة 
الرأبعة في الاتحاد مع الله بحبث تاك الانسان في أيه » واله تعمل فه ٤‏ وھد 
بقو د الى الفناء الصو » والی ان یکون الانسان فوق کل ناموس وکل شرع › 
فینظر رعين الله ٤‏ وبعمل بد اه » ET‏ فہه . ود دڪكر ع ر الدسوق 

« ان هذه الطقات الاربع ال اطلتی علہم ف توا" : طبقة ريدن › م 
المعلمن ¢ “ ألقادة › ع م المقر“ بن من اه۲ a‏ مع النظام العام لطىقات الشرهة 
الباطنية وانظمتېم“ حث تیتدی ء الدعوة دسو أل ادعو عن بعص ااا تل الدىنة 
والشرعكة والمشكلات الغامضة » وبلقن ان" الدن اءر مکتوم ګېله السواد 
والكافة » وأن أصل الشر هو انصراف الاس عل الاة الصادوين 2٤‏ يندرج 


هذا المدعو" فرع ¢ صل في ایتا الى حظرة ال ران الاخيرة› وما 
رع الطعة » الي تشه شه اة ربن عند إخران لصفا وقد یکون م ا 


اة الذي اقتيسه الفاطمسو ن ماغو دا غ إخوان الصفا . 

الإخوان ج ترى جعنة ة منْظمة لا بقل فا إلا من اضف دصفات جليلة 
اکثر الاخوان من ذکرھا فی رسا لم ٤‏ و كاي م E‏ 
الثامنة من أ الطسعسّات س برون ف و 3 
العراقي“ الآداب »> اترا ا ( الشاي" الك › ارا 
العاوم » اهندي اللصيرة > الصوق السر < ll‏ ک ˆ الاخلاق › الرداني الرأى »> 
الإهي المعارف الصمداني ` 


. ۳٠١١: ۲ الرسائثل‎ )١( 


2 القلسقة الإسلايتة 


وهكذا ترام بنزعون نزعة التخدر في حبانمم وآر ام » وڕیدون ارف 
بستفيدوا من جيع الديانات وحيع المذاهب الفلسفية والفكرية لديروا في طريق 
اختاروها وارادوا ان يدعواالناس الا . ولن يدعوا من الناس إلا من كان 
أهلا : « وينبغي لاخواننا أيّدم الله حبث كانوا في البلاد » اذا اراد احدم أن 
CONSONNE EULA EEE o‏ 
ورب أخلاقه › و دساله عن مدهه واعتقاده › لعل هل ص لاصدافة وصفاء 
الو دة و حقىقة ة الأخوة ام لا . .. فىنىغي لك اذا اردت أن تتخذ صدقا اوغا 
أن تننقده ک تنتقد الد“ رام والدنانير» والأرضان الطسة ااا لازرع i‏ 
اوا ا و ریا و ا ن و 
ونکون الانسان صالا الانضام ای عة الاخوان ادااعتقد ٤‏ دنه u‏ 
الرحة والشفقة للناس کاہم ورثى للأمذنين » واستغفر هم > وتحنن على كل" دي 
روح من اطوان » واراد الصلاح للكل . .. وبكون الانسان غير اوا 
کان « معحباً صلفاً » او تتكدا لجوجاً» او فظاً غليظاً » او ماحكاً مارا » 

E‏ رابا او خيلا شحيحاً » ار 
e ETE‏ ر ا لامدے 
والثناء ا کثر ما ستحق"» او کان مز "ریا لنظر ائه » او کان مستحقرا لار انه 
والناس » ذامتًا مم » او متتكلاعلى حوله وقو"ته » فاعم انه لا يصلع للصداقة 


وصفوة الأخر“ةء ن ھ___ که الاخلاق والآراء والعادات مفسدة لاعتقأده 


Cas لاخوانه"‎ 


والانضام ال جماعة الاخوأن»› صانة احاعة وسباسىة ودينسة لأ“ إخوان 
الص دق نصرة على دفع الأعدايء وزن ر ا علمم عند 
الشدايد والىلوى› وظہر لستند إلمم عند المكاره ن فى الس اء والضر اء و کاڙ 
مذخور لموم الاجة» وجنا خافض عند المبات؛ وسلّم للصعو د الى المعالى» 


٠١۹ - ۱۰۷ : £ الرسائل‎ )١( 
١١٠١ - ٠۱١۹ : ¿ الرسائل‎ )۲( 


اخو أن الصفاء Yo‏ 


و وسل الى القلوب عند طلب الشفاعات؛› at‏ حصان سلتا إلمه بوم روع 
والفزعات› فان غىت جفظو أ ٤‏ وإن تضعضعت عضدوك؛ وان رأواعدو"ا لك 
فيعوه . والواحد منم كالشجرة امار »> تد للت أغصا نبا اللك بشرها» 
وأظلتك اورافما بطب راتا » وسترثك بحسل فشا : فان ذ كرت اعانك > 
وإن نسيت ذ كرك › بأمر ك بال و سابقلك الله »> ورغلمك في ألير ويبادرك 
الله » ويدلك علبة» ووا دونك .» 


وواجب على کل فرد ران ن ن ر ا 0 
الانخراط فى سلك الاءة » حتى تد“ دولة الير؛ وكانت ابماعة منتشرة في البلاد 
مند..ة رين حع الطبقات > وکان لکل فرع ريه واجتټاعه في خاواتر لا بعر فا 
إلا الاخوان؛ وكان منم الد اة والمسشرون؛ bs‏ م لسعوان لنش 
الدعوة؛ حتى بكثر عددم ويتم" الانقلاب الا كبر على يدم . 


وعلى ريس كل فرع أن بجمع الاخوان اوغا ا ای غر وما 
وذلك حت افق له من مو أضعېم وأمكنتمم الأمنة» وأن لاقل ف الاجاع 
إل من تطہر و 3ضطف وال ر نامه بأحسن ما رقدر علہه . وإن کا ف اخ 
عن حضور الاجتاع وجب عله أن يقدةم عذره . ومتى تم الاجتاع فعلى الرليس 
ان ارز ن حا :2ه أخاصة» وان بٽلو الج على اللحاضرن و بعظېم ست مأ حت ل 
مام وتدسع 8 وان قن هي الر سال وبتلوھا ميم رسالة رسالة ٤‏ 
حتى إذا استخلص منم طائفة > ورضي سعمم > أوقع . بهم الحنة في أمور دنام 
E‏ فأمر م درعد الاقارب و صله الاباعد» فا مت لوا › و فده 
۰ ف في سدمله ٤‏ فأنفقو |» ك والسعي اه 
:الاولإد» وأرملوا النسوان »› وفارقو ا التلاد والاوطان ؛ فعند ذاك » اذا صبروا 
على هذه المحن > هديم الرس بعامه > ويقرأ عليم الكتب المصونة » والاسر ار 
الخرونة» والعلوم المكنونة» ويفتر مم الرسائل وسائر كتب الاخوات > 


۳۹ الفلسقة الاسلامية 


ويوقفهم على الاسرار» ومعاني الاخبار والروايات والامثال والإشارات 
والعلامات ' ... 


© الباطبة في تعاليم الاخوان : : فلا ان الاخوان من الشسعة الاماعىلىة 
اللاطنبة . وقد اتعو | مدأ الناطنّة في أن لكل ظاهر باطنا» ومز جوا العم 
بالدين والفلسفة بار يعة > وقد ذهبوا في ذلك مذهباً توغاوا فيه الى حد اعد 
حتى كان كلامم مزجا من فلسفة يونانيّة وآراء فارسبّة وهندتة ومسيحيّة 
وإسلامىة وغير ذلك عا لا محص . 


١‏ -. الوحدة الفلسفّة : ان“ من تقصى فكرة الاخوان وجدانمم يدينون 
بالوحدة الفلسفكة » فالققة واحدة» وما اختلاف الكراء في المذاهب والدانات 
إل افر واماالاظن ف اعد نة اك الارن ي العللء O‏ 

هي التي قادت الفارابي في توفيقه بين آراء الفلاسفة وبين الحكمة والشريعة . وهکدا| 
وی ل راو ا والاتقاء أل خد بعد . وإنك لرام بتكلون 

عن الاسلام كما کین عن المسحكة كما سكلمون عن الصابشة وعن غبرها 
من المذاهب من غير تفريتى . قال الاخوان في الرسالة الرابعة من العاوم الناموسية 
الشرعئة : « وبالملة ينبغي لإخو اننا أبّدم الله تعالى أن لا بعادوا عاما من العاد م 
أو حر وا کتاباً من الكتب» ولا بتعصوا على مدهب من المذاهب؛ لان 
رأبنا ومذهينا يستغرق اذاهب كاتباء ويمع الوم جيعبا : وذلاك انه هو لطر 
في يع المي حودات بأسرهاء المحسبّة والعقلىة» من أو" لها الى آخرهاء ظاهرها 
وباطنہاء حلا وخفما؛ aa‏ ن مد! واحد وعلة 
واحدة وعال واحد وتفس واحدة عيطة جو اهرها تة وأجناس اتابن وااعا 
المفننة وجز ساتم المتغابرة . وقد ذ كرنا في الرسالة الثانة أن علو منا مأخوذة من 
e‏ احدها الكتب المصنفة على ألسنة الحكاء والفلاسفة من الرباضيات 
والطسعات" 


. )٠١ - ۳۹۰ الرسالة الجامة . الجزء ۲ ص‎ )١( 
ETT : ٤ الرسائل‎ )۲( 


اناا ۴۷ 


رسال الر صو الہ 


وضع إخو ان الصفاء لتنشئة من برد الانجاء الى عتمم إحدى وسن 
رسالة سمو ها الى أربعة آقسام : الرسائل الر”باضّة التعلسمسّة وهي ادبع عشرة 
رسالة »> والرسائل الساننة الطسعتة وهي س.ع عشرة رسالة > والوسائل 
النفسانكة العقلكة وهي عشر رسالل »> والوسائل الناموسكّة الإهِسّة والشرعكّة 
الدينة وهي إحدى عشرة رسالة 1 


وبلى هذه الرساّل رسالة أخرى دعت الرسالة الامعة ؛ قال الإخوان : 
وولا الغا الام اا ق عة ارما ا 6 ا ع ا 
E‏ 
ا الايضاح والسان ... هذه الرسائل اما كالمقدمات هاء والمداخل إلا 
والأدلة علماء والأغوذج منها لا بفتح غلق مفتاحها »> ولا بنكشف مستور 
غامضما إلا" لمن نهدب بهذه الرسائل ... والرسالة الامعة من رسائلنا هي منتعى 


الغرض لا قد مناه “ وأقصى المدى ونابة القصد وغابة المراد'» . 


وقد ذ كر الإخوان مصادر رسائلم فقالوا « إن علومنا مأخوذة من أربعة 
ا : أحدها الکتب ااضة ا اة الکاء والفلاسفة من الر باضسات 
والطسعتات ؛ والآخر الكتب المزة الي حاءت با الانباء» صلوات اله علہہ › 
مثل التو راة و الإنجل والفر قان وغبرها من صحف الانساء المأخوذة معانما بالو حى 
ENE N E‏ 
أشكال الموجودات اهي عله الآن من تركب الافلاك وأقسام اروم . 
وح ركات الكو اكب ومقادير أحرامما » وتصاريف الزمان » واستحالة الاركأن» 
وفنون الك ننات من المعادن والوان والنىبات› فأضاف المصنوعات على أيدي 
الشر a‏ 2 و کنابات a‏ غ معافی لطمفة واا دوق بر ی 


(۱) الرسائل >¿ : ۲۹۰ . 


۲۳۸ القلفة الاسلامسة 


الناس ظاهرها ولا بعرفون معالي بو اطنما من طف صفة الارى حل" ثنازه ؛ 
والنوع الر ابع الكتب ا | إلا“ المطرون التي هي بأبدي سفرة 
ْک رام بررة ٤‏ وهي حو اهر النفوس ااا وأنواعسا وحز ا ہا و تصار بقہا 
لجا وتر يكبا ها وتدييرها إياها وتكّمما علسما وإظار أفعا ما بها و متها حالاً 
رعد حال ... » . والظاهر ان اتون اتا والرابع هما اختبارات ت الإخوان 
وتعالم الباطنية . 

والرسائل متفاوتة ني الطول والقصّر ومادنما الظاهرة خلاصات وتطبيقات 
و لست زظ و والفاسفة . ولا عحب فقد كلتب أ كثرها لامستد ين 

والذن بريدون تفم مذهب ابماعة بطر يقة سملة ؛ م لا تبت في کثير من 

اة ظط وني كثير من البلهو انة الفكرية . ول ا م ا 
e‏ وطر قم الفكر نة الي ى اوها ول عدوا بعد الإعدادالك في لقبول الدعوة 
الإساعلة َة ومع تھا لما الماطنة» فكان من الضرورى اون ان وع ل 
دشکام ا0ر فه ثلا“ فر منما القارىء الغر يب عن مدهب الدعوة أو الدىث 
العہد با . أ ما الراسخون في ادعو ة فلم کتمم ألاضة الى لا زال اصحا ما 
حافظو ن على سرٴٌبتہا حت يومنا هذا . 


وول تنه 'القفطلي أل هده أالققة فقا ل عن الرساتل : ( ھی مقالات مسو قات 
غير مستقصاة ولا ظاهرة الأدلة والاحتحاج؛ و كأنما للتنبيه والإاء الى ا لمقصو د 
الذی عحصل عله الطا أب لنوع من انواع الحكمة» . 

وقد آقر “ الإخوان أنفسمم بهذه الققة» فحاء فی الرسانل : « واعلم يا أخي » 
ادك ابه» اتا ند کر في كل علر شبه امقد“مة والمدخل الى ما فه لتكو ن تحر يضا 
لاخواننا على التمسز فه والشوق الله» لان بالشوق الى شيء يكون المحرص على 
الاطلاع عله 4 


وجاء في موضع آخر: «إعل با أخي» إمانورد من العلوم في كينا ورسائلنا ما 


٠١٠١ : £٤ الرسائل‎ )١( 


اخو أن الصفاء ۲۳۹ 
بكون تذ كبة للقوى وتنب لانفوس . فأخذتا من كل" عر بقدر ما اسع ل 
الإمكان» وأوجه الزمان . وقد احتدنا أن كو ن ذلك من أحسن ما قدرنا عله 
وو صلا اله . ولذلك وضعناه وأثىتناه وأوردناه لاخواننا ( أيدهم اله وإيّانا ) 
E‏ 


وكل* هذا ينلتق تاماً مع المسائل الرئيسبة التي قام عليما مذهب الامماعيلية 


من دڌدل ر ج العام وغاً ندرة امقول على فی | ( او استعدادها لقوله ٠)‏ وسر ية 
التعلم خوفاً من السلطة› ور کر المذه على الفلسفة وخاصة الفافة ألا فلاطو نة 
الديثة . 


الاتبع والاماص عر العو الہ 


ذکرنا فا ستى أن“ الاخوان من الشعة الباطنة عامة” ومن الاسماعلة 
O E E‏ 
بقفون من الاخوان موقف اليرة والاضطراب هو ماساهدوه في رسائلمم من 
اا . فالاخوان | رأينا شديدو المنّر واليطة » بأخذون بالتقثة أخذاً 
سُدیدآً » ویکثرون من النشدید فی اختار أتباعہم > ولا بوضحون هم رموزم 
وأسرارم إلا تدر حا » والا اذا أيقنوا أن أقو الهم في حلا » واسرارم في 
صدور الخاصن لماء ولا سلا وإن“ المدف سباسي“ بعر ”ضمم للد“مار اذا انتشر 
قل أوانه . وهذا الاءر ا حيرة هو نفسه خطة من خطط 
الاسماعبلة والاطنىة e‏ دسرٴٌون غير ما بظېرون > وم برمزون الفا 
بضر ون پرمو زر وإسارات› وهم بحعلون لکل شي تأو لاء ولکل ظاهر اا 


والاعتاد على العدد » وإرجاع كل شىء اله » وتفسير کل شىء به »> كل ذلك 
من ا الاماعىلىة والشعة الباطنسة. قم بعمدون اى الاء__داد» وهم 
بعہدوںن 1 حساب امل » ونفسرون الموحودات على هده الطر نة الخاصة › 
وسحاولون بها اكتشاف مْخسًآت المستقل . وقد جعل الاخوان للعدد الحل“ 
الاوسع في رساااہم > بل حعاوه الاضاش وال ر کن فی فہم الکون کا سنرى ذلك 


فيا بعد؛ وجعاوا للعد دن ۷ و٠‏ مكاناً خاصًا » والاسماعلثة من الشعة السىغتة 
التي تقول سبعة نة لكل" امام منم اا ر رارت ا 

والذي برويه لنا التاريخ ان" الامماعبلية كانوا برون في رسائل الاخوان غذاء 
اعقبدتېم ومذهبمم » وكانوا محر”ضون أتباعېم على مطالعتا و الرجوع البها» وهذا 
دابل واضح على الصلة بين المذهبين ؛ جا كان الاخوان حضون رئيس فروعمم 
ان قرأ ماعته كتاب المحفر فى حساب "الل وفي استكشاف المستقمل بواسطة 
الارقام . ( الرسالة الامعة -۔ الجزء ۲ ص ۴۹۹ ) و كتاب المفر هو من كتب 
العلو نين . 

زد على ذلك ان الإخوان بکشفون عن حققتہم من حين الى لخر بأسالبب 

تأر خفة » تامسحدة » وطوراً تصرمحة 1 وم في اطزء الرإبسع من رسا تلم 
يكثرون الكلام على التشيع ومذاهنه وحاولون لماراة كلتب ف تازية مهبم 

عن کل خلاط وسُذوذ من هذه القسسل » وبړون آم الشتعة الققة الي غلك 
مفتاح المعرفة والدين > وهم يقولون : « واعلم يا E‏ في النا ا 
متنا مقر”ُون بفضلنا وفضل أهل بيتنا» ولكتم جاهلون بعلومنا » غافلون 
عن أسرارنا وحكمتنا» فمن ذلك آم بجححدون وجو دنا ونكر ون بقاءَناء ومع 
هذا فاآهم يزرون بشيعتنا المقر"ين بوجودنا المنتظرين ظمور أمرنا ومعاندون هم 
متعصّبون علم مبغضون فم . واعم بان أحد الاسباب في ذلك هو أن قوماً 
اران O‏ عا محذرون من الآمرين علمم بالمعروف 
والتاهين فم ء ن المنكر فا E RG‏ 
کل ا واذا نموا عن المنكر فعلوه بار”زوا باظہار التشع» واستعادوا 

)١(‏ قال الاخوان في الرسالة الجامعة ( الجزء ١‏ ص ٠۳۲‏ ) : « وكذلك الر ثيس السابم» 
الآتي في خر الرمان › سيد اخوان الصفا » هو الحيط بملوم من تقدمه من الرؤساه الستة › 
صلوات الله عليہم » وبظہوره يكون ظور السعادات كلها > وهو تام العام وعود الق الى اولهء 
ورجوع الحق الى أهله.» أما الرؤساء الستة عند الاخوان فم آدم ونوح وابراهم وموس وعسى 
ود وقد بشروا بالسابع ؛ والرئيس السابعم هو المبدي الننظر › والاخوان يشمونه بالشمس 
لانه كالشہس يبعث في الما روح الياة ويسمونه البرقليط الا كير . ( الرسالة الجامعة . الجزء ۲ . 
 )۳ ٦۷ - ٠‏ راجم ما كتبناه في هذا الموضوع عند عرضنا لفلسفة صر الدين الطوس . 


اخوان الصفاء ۲١١‏ 


بالعلو ية على من ينكر عليهم او ينهاهم عن منكر فعلوه ولس ما كانوا يعملون. 
ومن الناس طائفة ينسبون إلمنا بأجسادم ٠‏ وهم ا وسشون 
أنفسمم العاويّة وما هم من العلون » ولكتمم من أسفل السافلين ' ... » وقال 
الإخوان في فصل عقدوه خاطبة المنشعن : د وما مجمعنا وإئاك أا الأ المار" 
ارحم عحبة نيينا عليه السلا و وولا ج آمږ آازمنن 
علي بن ابي طالب > خير الو صن صلوات ت الله علي أحعين ‏ » 


یتضح امن كل ذلك أن" الإخوان من الشعة › وأنہم کا شرلرن مو 
صفوة الصفوة ؛ وم | ترى بجعاون علي" بن ابي طالب خير الوصّين . 

وفوق ذلك ترى الاخوان بخصُون آل البدت بالعاوم اظفكة »> وم بذلك 
بوضحون مذھہ هم الااعيلي الباطني“ . والعلو م الفة كالسحر والتنجے وما الی 
ew‏ ت الحساة والملك الأرضي" ۴ د" له من إنسان مطكلع علب 
لستطع ان ندر له أعال ما » اد اه « بهذا العمل ومعرفة هذا العم 6 وإحکام 
هده الصناعة و تقو م الحساب بکون ٤‏ ام العمل لهلك الأرضي"ّ وسساسة العم 
الفلسفي""» . وأمّا اللىفة فهو الذي استخلفه الله تعالى بأمره وأبده ملالكته 
وكان هو المديّر له بالتدبير الذي محمع له به السعادات الفلكية كسما واله 
تصرف روحانیانما . ویستشد الاخوان على ذلك ما فعل اسه مع سلیان بن داود 
إذ سخر له الجن والانس والوحش والطیر» ومع موسی اذ قېر فرعون واستحاب 
له سحرتله وهم أصحاب النجامة والكمانة في زمانه وه الذين كانوا يدّرون له 
ملكه» ومع مد الذي صرف اله الله التأييد وأتزل الوحي عله فخضعت ل الملوك 
واستجابت له الكہنة والمنجّمون» وكان هو المديّر لمم والماج علمم» ولم حت 
الى تدبيرم» وكان يأتم ما ليس عندم ؛ قال الإخوان : «فذه صفة الولارة 
العظىمة واأللافة الكريرة التي هي خلافة اه تعالى والمستخلف ما هو النى صلى الله 


٩ : ¿ الرسائل‎ )١( 
. ۲٤١۲ : ٤ الرسائل‎ )۲( 
for: f الرما ثل‎ )۳( 


الفلسفة العر بة )۱٦(‏ 


YY‏ الفلسقة الاسلامىة 


عله به وسلم في زمانه٤‏ وذ االعقد یكون من استخلفه الني عليه السلام من ر«ده 
الى ريه عز“ اسمه . وهذه الولابة الخصوصة لاهل بيت الرسالة علمم السّلام» لا 
حتاجو ن فا الى مدير ين غبوهم و الى عاماء سو أهم» ولا بطكلع الناس على سر ارهي» 
ولا يعر فون اخبارهم ٤‏ ولا بلعو ن على موالندهم »ولا بعر فون سنہم في مو تاهم ٤‏ 
وهم عاوم يتمسر ون ما NT‏ واعمال بعملو نا لا شر کون 
ا ولك افيا الر ا 5 باخلافة ونم لا يدون علا من 
الأعال ولا بظہرون فعلا من الافعال إلا مشيثة إِهة وإرادة TT‏ 
الذي بنبغي به إظہار ذلك الل فيه٤‏ وهم 1 النفو س ومداوو الارواح ا 
وقالوا: « واعلم با اخي ان الببت الذي فيه سر اللافة وعم النبوة هو 
الذى وسوا اهل ا العظم في الاهلسة والاسلام لا بظہر منم من الابات 


ونعاهو a‏ من المعحز أت ». 


م الإمامة : الإمامة ضرورة في نظر الإخوان» وقد قالوا: « إعلم ان 
الامة كلا تقول إنله لا بد من إمام يكون خليفة ٣‏ نيسا في مته بعد وفاته» 
وذلك لاسباب سى وخصال عدأة أحدها هو أن بحفظ الإمام الشريعة على الامة 
ومحى السنة في الملة والامر بالمعروف والنعي عن المنكر »> وتكون الأمة 
تصدر عن رآبه ". » وهكذاترى ان للخلافة معنى خاصًاً في نظر الإخوان فمي 
ا ۰ 


والامام هو من تجِسّعت عنده صفات جعاما الاخوان ستناً وأربعين ؛ قال 
اخوان الصفاء : « واعل أا الا آنه اذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من 
اللشر “ فی دور من ادوار القرانات في وقت من الز مان » فان ذلك الشخص هو 
المبعوث وصاحب الزمان والإمام اناس ما دام حيّاً » فاذا غ الرسالة » وأّى 
الافشاثةX‏ و نصح الامة» ودو"ن التتزيل › ولوٴح التأويل › وأحك الشربعة “> 


. ٤ء۳ الرسائل ع :۲ء د‎ )١( 
٤٠٠١ : ٤ الرسائل‎ )۲( 
. ٠٠: ع٤ الرسائل‎ )۴( 


اخوان ال”فاء YY‏ 


وا ضح المنباج » وآقام السنة ؛ وألف شمل الامّة »> ثم تلو في ومضى إلى سبيله» 
قىت تد لو و منه » وإن اجتمعت تلاك الخصال فى وأحد من 
KOE‏ بصلح آن بون خلیفته في مته بعد وفات . فان لم فق 
أن محجتمع تلك الخصال فی واحد لکن تکون متفر فة في جماعتم اجتمعت تلك 
الجاعة على رأي واحد » وائتلفت قلو بهم على عة بعضيم بعضأً > وتعاضدت على 
نصرة الدن وحفظ الشسربعة وإقامة السنة وحمل الامة على منہاج الدن » دامت 
هم الدولة في دنام > ووجبت العقبى هم في أخراهم “ وان تفر “قت تلك الاأمة 
بعد وفاة نّا واختلفت في منہاج الدين نشت شل ألفتهم وفسد علمم أمر 
آخرتېم وزالت عنېم دوتېم » 


و كأننا باخوان الصفاء بصفون هنا ما لت إلنه دولة بنى العثاس > ويرون 
أن“ لا نجاة إلا“ في الانضام الى جماعتهم »> وهم 'بضيفون : « فان كنت عازماً على 
طلب إصلاح الدن والدناة فم نا محتمع مع حاعة إخوان فضلاء و نقتدي ب 
الشر عة ف ص__دى العاملة وعكض النصحة و صفوه E‏ ۾ . فالصفات 
المذكورة سابقاً حتمعة عندم > والومام منہم ٤‏ وهو ظاهر . قال الإخوان : 
« ومن الشعة من بقول إن الامة سمعون النداء ومحسون الدعاء ولا يدرون 
E SG a‏ 
متف من خوف الخالفین »> كلا بل هو ظاهر بن ظېرانیم بعرفېم وم له 
منکرون ... و کلہم بقر ”ون بأن“ الانساء علمم السلام خز“ان عل ا 
اخلفاء هم والامة المہدنون وارثون عام الندوات ولکنہم لا ددروںن حقىقة 
ما بقر "ون ولا تصديق ما بعتقدون “» . وهكذا ترى ان الإمامة عند الإخوان 
ميء من نو ة٠‏ ونری e‏ بعتقدون اهدي . وهذا ېدي سعو د فسملاً الارض 


)١(‏ الرسائل ؛ > : ٠۷٠۹١‏ -- يبدو هنا بوضوح ما هذه الفكرة الشيعية من تأر على سياسة 
الفارايي قي مدنيته الةاضلة . و كيف آنا كانت مطىقة بالفمل في دولة الةرامطة في المحرين» فيا 
موه ر عاس الدقد أ نة € 

. ۱۷۹ : ¿٤ الرسائل‎ )۲( 

. ۲٠١۰ - ۱۹٩۹ : ¿ الرسائل‎ )۳( 


عدا رعد ما E‏ روا Es‏ ¢ وفك الاس من اس العو دية ¢ ودظہر 
دعوة إخوان الصفا “ وجسع ل 

وھکدا بعود کل حق" ای صا حه دور ال از كسة» و کردا سسکون 
دور الكشف أبضا باستىلاء الاخوان على زمام الامور وبانتشار تعالمم الي هي 
في نظرهم جل القاتق . ا و قر ب ظہو ر ملکتم ٤‏ ا 
زوال دولة أهل الشر" ( والظاهر هم يشيرون الى دولة بني اس )٠وا‏ ك 
لذن استکرو اودلو حاعة ۵ م ګګ اسلا وا درتة التو ّة ف 
بت الرسالة ومنعوم ا سعوا في الارض بالصلاح العام" والتفع التام“» وألجوم 

اطق الحكہة ا . 


والاخوان رون أن" اول إمام أو خليفة a‏ وان خلافة بني العباس 
هي خلافة ابلس لا نمم مغتصون › فىقولون : « و 2 أخي اند اهار" 
أوّل خليفة استخلفه الله تعالى في أرضه هو دم عليه السّلام i‏ أمره الله تعالی 
مخالفة إبلس الذي هو عدو ٌه وضده أن لا بقرب الشجرة التي نهاه عنها كان في 
نة بأر الله . فلا أطاع ابلس قبل مته وأ كل من الشجرة خرج من أمر الله 
تعالی وصار فی ا اا فما عل ذلك مناداة اه له في تذکاره ما استو حه 
من نسبان وصسته ا وتاب واناب ولم ستکبر کا استکر ابلس .. 
وهكذا بحري أمر المستخلفين من درنة آدم ٤‏ الارض من کان منہم e‏ 
فما دامر اه تعای الذي استخلف ره آدم رعد التوبة »> وهو الامر الثاني والوصة 
الثانة الى لم يتعدها ول کک في عقبه ٤‏ وهي خلافة السو ة 
وملكة الرسالة والامامة . من تعدّى هذاالاءر وخالف هذه الوصة » وطلب 
ان کون خلىفة اله تعالى لىد در خلقه لسعنه و حر صه فإنه لا يم له“ وان م 
وقدر عليه فانمًا هو خليفة ابلس لانما حة ومكدة وخديعة وتعد وغطب 
وظالم وعدوان وخذلان وطغان وعصان" .» وک في هدا الكلام مسن 


4٤۷ - ٤۳۷ ص‎ ١ الرسالة الجامعة - الجزه‎ )١ 
. 4٠٤: £ الرسائل‎ ۲ 


) 
) 


اخوان الصفاء Yto‏ 


استنكار لعمل بى العبّاس ! والاخوان كسار غلاة الشعة بكفثر ون كل من 
اد الإمامة عن عر اهلة . 


والاخوان بثورون في وجه من بد عي أن الامام مخف خشة من أعداله» 
وهم بعلنون انه بين ظرانمم ٠‏ إلا انم مرون اة دورن : دور 
الكشف وه ور الستار؛ فسکو نون ف دور الکشف ظاهر نن للعان› وکو نون 
فی دور الستر غبر ظاهربن ولكن لا عن خشة . وأما « أولماؤم فعر فو ر 
مو أاضعہم ومن اراد منم قصدھم فکن منه » ولو کان غير ذلك کان منه خلو 
اأزمان من الامام الذي هو ححة الله على خلقه »> وهو تعالى لا رفع حجةَ ولا 
يقطع الميل الممدود بينه وبين عباده» فم أوتاد لاون وم اللفاء بالققة في 
الدورن معا : ففي دور الکشف بظہر ملکېم ف الاجسام والارواح ( وي 
دور الستر بحري أمر م في الانفس والعقول وأصحاب المملكة الارضة واطلافة 
الحسمانىة ® 

قال الشمرستاني في كتاب الملل والنتحل » : « قالوا ( أي الاسماعلئة ) 
E EY‏ 
مستور› فاذا کان الامام ظاهراً جوز أن تكونت ححته مستورة»› واذا کان 
الامام تور فاا بد“ ان تڪڪو ن ححته و دعاته ظاھر بن 2 ع رل الاعة 
المستورين كان ظور المهدي” > والقام بأمر اله وأولادم نصا بعد نص" على امام 
بعد إمام « ومذهبېم أن من مات وم بعرف امام زمانه مات مىتة جاهلتة « 
و كذلك من مات ولم یکن في عنقه عة إمام مات مىتة جاهلىة . » 

وهذه النزعة عند الاخوان التي قادتهم الى الوحدة الفلسفبّة» والى الانتقاء 
وتوحىد الآراء في اللققة الباطنة أن)| هي نتجحة نزعتهم الفشاغو ريّة التي ترجع 
كل شيء الى الوحدة العدديّة الي يتفرع منها المتعدد المتنو ”ع كا سنرى ذلك 

فا نعد , 


. ۱۹٩ : ¿٤ الرسائل‎ )١( 
. ٤ء۷‎ - ٤٠١ : £ الرسالل‎ )۲( 


e‏ الفلسفة الاسلامة 


واما الاختلاف الظاهر بين الديانات ومذاهب الانساء والمكمء فا ذلك الا 
ابت الادوار والقر انات الفلكة > وا لساب عقلة الشعوب الاضافة الى اكان 
والز مان . قال الاخوأن : « ثم ٤‏ أن اختلاف الشرام لس بخذار" اذ كان 
انو اعدا 3 ن الدن هو طاعة و اقتاد لار ی الاس ا اش ويندي لمرو وسين 
سب ها بلق بواحد واحد» وما بری أنه يصح له ويلح فمه ... من أحل 
E E‏ 2 الا ناء عل م أ للام . و ذلك إن اختلفت سنن الدن 
ت النو اميس لانم أطسّاء النفو س ومنجموها : وذلك أن فى الادوار 
ات وااو ف ی وی چ ف کک ان د راغا ا 
من الاخلاق الردىئة والعادات اطائرة والاراء الفاسدة من االات التراكمة »ج 
بعر ض للأحاد من الاءراض والاعلال من تغبرات الزمان والاهوة والاغذية» 
فبحسب ذلك بحب ان يكون اختلاف علاجات الاطئاء ومداوانمم . فېكذا 
مراع الانيباء اف م حسب آهل کل زمان وما بلق م أمة أمة 
وفر نا و > مل سر دعة لوح عله في زمانه؛ وسر عة اہراھے عله السلام 
بعده في زمان خر وقوم خرن ' E‏ 
وهكذابرى الاخوان فى الدانات باطناً وظاهراً : أما الباطن فير الققة 
اف اا رن الا ال واا وا ان ا ور رو ا 
وطربق أعامة الاس تختلف باختلاف الازمان والامكنة 


وبرى الاخوان ان اختلاف العلماء رحمة : «قمل : اختلاف العهاء رة . 
وخصلة أخرى من فوائد العلماء في الاختلاف في أحكام الدين وشرائعما وفنون 
المذاهت؛ وهو أن لا تكون أمر الدن ضسقاً حرجا لا رخصة فه ولا تأويل.. 
فمذا الوحه ايضاً اختلاف العلماء رحة »> واختلاف أهل الديانات فى أمر الدين 
وسين احكامه حكمة جلة لا بعر فم| الا الحققو ن المستيصرون" . » 


۽ - الماطن والظاهر والأشربعة واللحكمة : كان لفكرة الناطن والظاهر 


. ۲١ ۲۲ : £ الرسائل‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۸ : £ الرسائل‎ )۲( 


احوان الصفاء ۷ 


أثر واسع في مذهب الاخوان » وقد وجدوا فيها باب للتثأويل » وأسلوباً لكتابة 
و a‏ يدع حدا فی تأویلاتہہ ٤‏ ت 
الافكار غلتفو هابالعلء و ل ولوا الا بالرموز والاشارات . 


يذهب الاخوار ن الى « أن للكتب النسوبّة تأوبلات وتفسرات غير ما ندل“ 
NaS‏ . » وقد فالوا: « ان جع 
ما الأنساء علمهم السلام من صفة النة ونعم هلا وعذداب الثار والعقاب 

حو ال القىامة كلماحق وصدی لا مربة فما ولکن تس الأر ک تعتقد هو لاء 
ات الكفرة بل أمر” وراء ذلك لا بعامه إلا" الله والر“اسخون في الع ' 
وهكذا فالقيقة لا بعر فما إلا“ الر“اسخون في العلم TSE‏ 
وما أفوال الأنساء إلا“ تطبمقات على العقول والنفو س بالنسة الى المكان والزّمان» 
ا حو هر ها فاطققة الى يعر فا ار اسخون في العم . قال الاخوان : وال 
ا أخي أن كلام اللاتكة إت) هو إشارات وإاءء وكلام الاس عارات وألفاظ ؛ 
وا ا معاني فهي مشت ر كة بين المع“ انك الأنساء اش الوحي والأناء عن 
الملانكة إِعاء وإسارات» وذلك بلطافة د كاء فو سم وصفاء حوهرهاء 
تعر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو عضو من الجسد لكل أمة بلغت 
وبالاألفاظ المعروفة بينما . واعلم يا أخي أن الانساء ستعماون في خطابمم النا 
الفاظاً مشتر كة المعاني لكا يفم كل إنسان بحسب ما بحتمل عقله» لان المستمعين 
لا لفاظہم وفر اء تنزبلات کتمم متفاونون في درجات عقو فم : منم خاص" و ملم 
عام ٤‏ و متهم رين ذلك» فالعامة يفہمون من تلك الالفاظ معاني» والاصة بفمون 
معاني أخرى اد اا وفي ذلك صلاح للحمسع“ لاه قد قىل فى اللكمة: 
«كلتمو | الناس على قدر عقو يمم .» وهكذا مجعل الاخوان للشريعة معنسان» او 
بالحري معنى واحداً باطناً» وآخر ظاهرآ رز الى الباطن» وال عى الباطن هر 


. ۱۷١ : ۲ الرسائل‎ )١( 
. ۸۷ : ۳ الرسائل‎ )۲( 
. ۹۲ - ٩۹۰:۳ (٭) الرسائل £ : ۱۷۹ و‎ 


۳۸ الفلسفة الاسلامسة 


ا لحقىقي وهو متفق مع معطبات العم واللمكية» وهذا ما سكو ن نقطة انطلاق 
ف فلسفه ان سك ) 


والاخوان بنظرون الى أرباب ادل نظرة ازدراء ‏ وم على حد قول ابن 
رشد أصحاب البرهان المدَلي" ‏ وذلك لانم « اخترعوامن أنقسمم في الديانات 
والترائع أسشاء كثيرة ا الر سول علبه السلام وما أمر بها» وابتدعوها 
رار 1 من الناس هذه سنة i E REE‏ ا ذلك 
لاتم حن 6 أن ما قد ابتدعوه حقىقة وأن التي عله السلام | مر له ٤‏ 
وأحدثرا في الأحكام والقضابا أساء كثيرة د بارائم وقاسېم » وعدلوا ذلك عن 
كتاب ريم وسنة نتمم عله السلام واستکېروا عن أهل الذ كر الذين بني 
وقد أمر وا أن بسألوم عمًا أشكل علبيم وظتوا بسخافة عقوم أن" الله قد ترك 
ار الشريعة وفر انض الديانة ناقصة حتى بمحتاج هؤلاء إلى أن بسنو ه بآرانې الفاسدة 
وقماساتهم الكاذبة ... وات فعلوا ذلك طلباً لاراسة ... » 


فيرى الاخوان أن الثريعة غير ناقصة » في تتناول يع أحوال البشر › 
ولکن لا بفهما إلا" اصحاب القاس الرهاني ‏ على حد“ قول ابن رسد - أما 
ات الق ن ادلي“ فېم حاعة فساد وإفساد لانم غير راسخبن في الع ٤‏ وم 
لا يفقو ن معنى الشر بعة الناطن » ولا بنقادون كالعامة لامعنى الظاهر › فىضعو ن 
في الاجتادات التي لا بنتج عنما إلا" مزيتق صفوف الأمة . 


وڕى الاخوان آنه من مبادىء العقل البشري أن ببحث ويحقتق » وليست 
ال ربعة معزل عن هذه القاعدة › فېي خاضعة لحث ا حت بصل العقل الى 
حقبقتما الباطنة : « واعلر آنه جا أن المتوستطين في كل" ا لا برضون 
بالتقلہد اد قد مكنم الحث والكشف عنه بالراهين ف کذا أبضا ينغي لمقر بن 
بكثُب الا نبياء علمم السّلام وما فما من الأسرار والاشارات المكنونة والعلوم 
اربق التو لر ن ق العارم لا رشون بالقلية مغل التبان والتاء رشنا 


١ : ۳ الرسائل‎ )١ ( 


اخو ان الصفاء ۲۹ 


العقول بل بحب علمم اليحث عنه والكشف عن الا رار و شارات .ذلك بان 
لس غرض الانساء علمم السلام فا وصفوا من علس انان ولذ“ات هلما هو 
الاقرار الان حسب بلا اعتقاد ولا الاعتقاد حسب بلا حقىق بظہر هم > بل 
الغرض هو التصو"ر ها حقائقما كيا تقع الرغبة فما والطتلب ها لن الانسان لا 
بطلب ما لا برغب فه ٤‏ ولا برغب فا لا بتحققه > ولا نتحقتی مالا بتصواره› 
ولا بتصو“ر الشيء الفي الغائب الا“ بالوصف البليغ بامحاسن » فمن أجل هذا 
أكثر فى الق رآن من وصف عاسن الجينان وسرور أهلما ولذ“ات نعيمها... » . 

وهكذا يضح أن الشريعة قابلة للتحقيتق العقلي“» لأسا ظهرت في كلام 
يدعو الى اكتشاف معاننه الباطنة» وهذا لا ب" الا“ يعمل العقل . وأننا 
سنتعرض بعض القضابا الدينة ونذ كر كمف بفممما الاخوان بطريقتمم 
التأويلسة . 


- الدّبن : بنظر الاخوان الى الدبن بنوع عام" نظرة باطنبّة »> ورون أنه 
فسماأن : باطن وظاهدر ؛ وحقىقة الد ن في الباطن › ومن وحد الاطن و ره 
فهو لس محاجة إلى الظاهر من صلاة وصوم وما الى ذلك . قال الاخوان : 
واعل ان ای تعالی حعل الدن طريقا من الدنيا الى الآخرة» وجعل في قوام 
الدن صلاحاً للد“نىا والآخرة عا » وذلك أن" الدين له ظاهر وباطن » وقوامه 
يا حبعاً . نمن الناس من لا بريد بتمسكه بالدين إلا“ صلاح الدنيا ومنافعا» 
فيحرص في أحكام الدين وشريعته من الصلاة والصوم وما سأڪلما » وير أي 
اناس وبذلك يطلب منافع الدأنيا» فيكون في حفظه ظاهر أحكام الدين قوام 
له ! کا قبل : إن" اله ينصر هذا الدين بأقرام لا خلاق مم ! - ومن الناس من 
بريد الد“نا أطلب الآخرة وصلاح ألمعاد› فم بزهدون في الدنا > وتر کوٹ 
الشرور› وبؤد“ون الأمانات سرا وإعلانا »> وبعاملون الناس بالصدق والورع 
من غير غش ولا دغل »> وفي ذلك صلاح أمر الدنيا والآخرة جميعا " . » 


. ٩۱ - ٩۰ : ۳ الرسائل‎ )١( 
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0*۰ الفلسفة الاسلامىة 


وقول الاخوان ف مو صع آخر :« 2 اع ادك اله ان عم الدن 
وما تعلق نه نوعان : هنا ظاهر جلي“ ومنٻا ما هو باطن خفي“ ومنٻا ما هو بين 
ذلك . وأولى ما يصح للعامة من سک الدین وآدابه ما کان ضارا جلا و 
مثل عل الصّلاة والصوم والز كاة والصدقات والقر اءة والتسيبح والتهليل وعلم 
العبارات » ومثل عل الاخبار والروابات والقصص وما سا كلما تعليباً وسلا 
وإماناً . وأولى علوم الدين با متو طن بن اخاصة والعامة هو التفقه في ا 
والبحث عن السّيرة العادلة والنظر في معاي الالفاظ مثل التفسير والتنزيل والتأويل 
والأظر فى الحكات والمتشامات »> وطلب المححة والبرهان » وأن لا رض من 
ن دا قا اوو اش وای جل اا 
البالغين في الحكبة الراسخين في العلوم من علر الدين ان يطلبوه > ويليق بهم أن 
فبه ويبحثواعنه » هو النظر فى اسرار الدن وبواطن الامور الفسّة 

اف او ا ل ا الروت ن ای ا رات و اران 
لک والرياء؛ وهي البحث عن مر امي أصحاب الو اميس في رموزم وإشار انم 
الاطفة المأخوذة معانما عن اللالكة » وما تأويلما وحقىقة معانما الموجودة في 
التوراة والإمجىل :والز بور والفر فان وصحف الانياء علسهم السلام أ ... » 


وهكذا ترى ان الدن عند الاخوان شثان اثنان : أحدها هو الاصل وملاك 
الاسر وهو الاعتقاد في الضمير والسر"“ وال خر هو الفر ع المبنى عليه القو ل و العمل 
في المبر والإعلان . وهكذاترى ان الاعتقادات عنده ثلاثة أنواع : منها ما 
بصلح للخاص" دون العام" > ومنها ما للعام" دون الاص”» ومنما ما بين اللاص" 
والعام . 

- النبوة : يعمد الاخوان ‏ على خطة الإمماعيلة والباطنيّة - أن مزجوا 
الشريبعة بالعلم . ويعبلون على تفسير النبوة بالتأثيبرات الفلكنة »> وعالل الافلاك > 
ES‏ . فالنىهو الذي بتلقتى الأخبار من الملائكة › 
والملائتكة م الکواکب . ومن د ثم فالنبو“ة هي من تأثيرات عطارد . قال 


. ٠٤٤ 1 ۲ بء - الرسالة ال جإامعة  الجزهء‎ - >٠ : > الرسائل‎ )١( 


اخو ان الصفاء ۲o۱‏ 


الإخوان : , وهکذا بندث" من جرم عطارد وة روحانىة تسري في جع 
جسم العام وأجز اله پا تکون المعارف والاحساس في العام والخواطر والا هام 
والوحي والنو'ة والعلوم امع ' 


جاء فی « كتاب أصول الكافي » للكلني › وهو من أعلام الشيعة > ما يلي : 
كتب المسن بن الاس العروف بالرضى : جعلت فداك ! أخبرني ما الفرق 
بن الر“سول والامام والني" ? فكتب أو قال : الفرق بين الرسول والني 
والامام : أن“ الرسول هو الذي بنزل عليه جبريل فيرأه ويسمع كلامه ويازل 
عله الوحي › وریا رأى في منامه نحو رؤا إبراهم ؛ والني' رما مع الكلام > 
ورتا رأى الشخص ولم يسيع ؛ والامام هو الذي يسع الڪلام ولا بړى 
الشخص . » 

فالني“ مع كلام الملالكة من عالم الافلاك » وامالم الافلاك أصوات وأنغام 
فصلا الاخوان في رسائلېم » وله كلام بنزل على بعض الاسشخاص فينقلم الى 
رة الو ة: 


وغرض الي تأدب النفو س الإنسانية ونقلہا من رتبة الىشرية الى رتة 
اللانكة « أي مساعدتما على القامة والسبر في الطر يى الي خطسته الأفلاطو نة 
e‏ ومن عام الفساد . والني بتذرع للوصول الى غر ضه 
بلغة کل سشعب و اسلوب بوافتی عقلسة کل سُعب وقابلسته واستعداداته وموله . 

ا صفات الني" فقد فصلا الاخوان في رسالتېم الاولى في الآراء والديانات» 
ومنا الوحي وتدوين الكتاب المثزل بالألفاظ الوجيزة» ووضع السان المي كسّة 
ومداواة النقوس المرنضة منن المذاهب الفاسدة » ومعر فة كىفىة ساسة 
النفو س الثشررة وما الى ذلك بامزجه الاخوان مع صفات الامام» أذ جعاوا 
الامامة في النبوة ' . 

. ٠٠١١ : ۲ الرسائل‎ )١( 

. ١۷٣١ : ٤ الرسائل‎ )۲( 


(+) الرسائل غ :۳۲ - ٣٣‏ . 


YoY‏ الفلسفة الاسلاممة 


ويذ كر الاخوان أن الله قد مع أحياناً في شخص واحد النبو“ة والماك کج 
فعل داأود وسلمان ومد ودلك لانہم کانوا یحکمون أمر النمو “5 والاك»› 
ولان ايه أراد ان يجحمع لامته الدين والد “نا معا » « وكان القصد الاول هو 
الدن» واللكعارص لاستاتب سی : ادا ا لو کان الاك ف غر | م یکن 
وهن ان ردم عن دینمم او اسو م سوء العداب من کان ما طا عل م مسل 
ما کان دفعل فر عون سی إسراسل ¢ وأخصلة الاخرى مأ فال أزدشر أن 
الك لفن اغوان امان فوخو اى هي أن الاس في طباعبم 
وحلتم لا برعبون إلا ٤‏ دن الوك ولا برھہو ن إلا مم E at‏ 


النبوة في رأي الاخوان فيض" من الفس الكلبّة على نفس النى الزنة . 
قال الاخوان: « واعل أن من‌الانقس الز نة ما بتصو “ر بصورة النفس الكلية 
ومنها ما يقار ما وذلك بحسب قبو ها ما يفيض علما من العلوم والعارف والاخلاق 
امل »> وکا كانت أ كثر فقولا كانت أفضل وأشرف من سائر أبثاء حشساء 
مثل نفو س الا نبياء علمهم السلام > فاتما ما قيلت بصفاء E‏ ا من 
النفس الكليّة أتت بالكتب الاهة التي فما عجائب العلوم الفكة والمعاني اللطفة 
والاسرار المكنونة الي لا سما إلا“ ااطبرون من أدناس الطسعة ... "» . 

وهذا الفيض بتر" بواسطة الكو اكب أي اللالكة » فان" النفس الكلية قتنف 
قو“ تما في جميع العام » وبواسطة الكو اكب تظر أفعا ها في الكا نات التى تحت 
فلك القمر . وقد بسا کف ا الاخوان ينسو ن إلى عطارد فو ة رو حانمة تسر ی 
في حميع جسم العام وأجزائه وبها تكون المعارف والا مام والوحي والنبوة . 


ام E‏ ومضی ګحلفه الحكاء وألعاماء م « ورل الانساءء 
والانياء م سفراء اله بينه وين خلقه عر وا عنه ا معاي »> وبفممو ها النناس 


)١(‏ الرسائل ٤ع‏ : ۳۲ م., 

(۲) الرسائل ۲ : ۷ . قال الكاتب الااعيلى نصيبر الدين الطوسي : « ومظبر النفس الكلية 
هو الي ... وهذا يمني أن الوحي ينير نفسه من النفس الكلية الي هي اللو الحفوظ لان لف» 
هي مظہر للنفس الكلية » . 


ان اة Yor‏ 


بلغات متلفة > لكل" أمة ما تعرفه على قدر اأحتال فام . فاذا مضت الانبياء 
وبفعلون › ويعلمون الئاس من معام الدن وطرىق الأّخرة و مصالح الدنا'.» 


الملاتكة والشاطين والجن : وللاخوان أيضاً طربقة” باطنية 

فى تفسير معنى اللائكة والشاطين وان . فاللائكة في نظر م م سکارے 
الأفلاك اي نفوس الكوا كب والنفوس الي كانت قبل متجسندة وكانت خر ة. 
قال الاخوان : « هي نفوس” خرة مو كلة بحفظ العام وصلاح اللبقة وقد 
کانت متحسدة فل وق من الز مان فتېد ت واسنىصرت وفارھت اأحسادها 

واستقلت بد انا وفازت وبحت وساحت ف فضاء الا فلالك وسعة السمواأ ت » فغي 
معتءطة فر حانة مسر ورة ملتدة ما دأامت الس ر ات والازض ق 
فالنفو س المتحسدة الرة ملانكة بالقو ”> ومتى فارفت السد صارت ملانكة 
بالفعل . و كذلك الشماطين فيم النفو س الشر”رة التي فارقت السد غير مستبصرة 
ولا متذ"بة وبقت بعمدة عن القائق » سامحة في ظامات بحر امولى » غائصة في 
و ی ا م ا ر ا اوی فع ور ا ی را اون 
اة شراب المعارف» و كذلك الامر فيعفاريت الحن". فلس هنالك إذن عخاوقات 
خاصة > وارواح غير ما في عالر الافلاك وعالم الفساد » وهذاء کا لا بخفى» مالف 
e EAT‏ 


وإبلس في نظر الاخوان شخص من بقايا أشُخاص دور الكشف الذي هو 

5 التائ بنور العقل حى لا خفى على النفس شيء من الافاضات‎ E 

الصل با على الد وام من العقل . وذلك أن ابه تعالى ء لا آن وقت د ور الستر 

الذى هو شوق النفوس المرئئة الى الاق"حاد بالاشخاص الطبعئة > أتزل حكمه 

واقام سنه وسرع سرعه وعلسمه لادم > وامره أن يعلم الملانكة الذن 
ال ةن ابلس أن يسجد لادم تکراً وعلاداً ٤‏ وعوفب لذلك اسد 


.٣۷ - ۳٢۴۹ : ۳ الرسائل‎ )١( 
ده‎ : ١ الرساتل‎ )۲( 


5 الفلسفة الاسلامئة 


العقاب » وراح بحتال على آم فأو قعه في الخطىئة وجعل نفسه تشتاق الى ان ترى 
ما یکون فی دور الکشف الذي عبر عنه دشحرة المعرفة» و كشف ما أمر دستره 
وصیانته وحفظه . فعو قب آدم وأخرج من نة وت ركته الملالكة الذين جعلهم 
الله رن يديه معينين له على تدبير حاله ما بحب في الحكمة الاهة » اذ كأن واجا 
في قدره وقضاله انه سعد الق الاو“ّل »> وينشىء النشأة الثانة »> ومحو آ ثار 
ولوا اا و ع و ا ر ف 


* و ٢ر‏ 


وفضلا عن ذلك كله فقد اطلتى الاخوان لفظة شطان على من غلب هواه 
على عقله > ومن اطاع نفسه الغضّة " ... 


والملائكة ايضاً هم كو اكب الفلك « خلقہم الله تعالى لعارة عالمه وتدبير 
۾ حلفاء انه في افلا که ... تجري احکام ھذہ الکو ا کب 
في هذه الك نات الى تحت فلك القمر » وها افعال اطفة وتأثيبرات فة تدق على 
| كثر الناس معرفتہا و كىفستما ® (oe‏ 

والملالكة في نظر الاخوان أيضاً م الطميعة »> والطبيعة > في نظره › قود 
في جميع اجزائها »> « تسى بالفظ الشرعي" اللائكة الو كلين عفظ 
فی هذه الاجسام بادن اه 9 ۰ 


خلانقه وساسة برىته» وھ 


. ١١۸-۱٤١ الرسالة الجامعة - الجزء ۱ ص‎ )١( 

(۳) الرسائل ۲ : Ji . 0Q \eA Koo‏ نصر الدين الطوسي معراً عن ري 
الا ماعيلىة في هدا اضوع : « عندما شر عت ألنفس الكلية حر كتا غو الال › كانت ااطعة 
الكلية مدا هذه الحر كة ومبداً قبول الحر كة كان الجسم الكلي . والطبيمة الكلية احدى قوى 
النفس الكلية رجيم القوى ألر وحانية في هل | الما من أحزاما › وهه الکائنات الر وحانية 
تدعى ملالكة... » . 


اخوان الصفاء Yoo‏ 


أولئك ه الملائكة والشياطين في نظر الاخوان » ووظفة الملائكة تدبير 
عالمه وإصلاح خلانقه ؛ وأمًا أعمال الشاطين فرجعما الى آنا توسوس لانفوس 
الشطانىة بالقو ة لتخر جا ای الفعل ٤‏ وهده الوسوسة د مئل من فوبٽت سېو ته 
للطعام والشراب وضعفت حرارته الماضمة عن نضجاء فو دشتهي ولا 
دستمر ىء فعند ذلك تکون مته ان ړی الطعام وألا كلن لىنظر الم فاسار بح 
عنبا لضعف الآّلة وبطلان فعل القو"ة ١‏ » . فالنفوس الشلررة المفارفة عردة 
من آل التمتشع باللذ“ات الحسوسة > فهي تحب" وتوسوس الى ناء جنا 
من ها تلك الآلة على الفعل ؛ وهي تحث" أبناء جنسما على القتال والعداوات 
وا لضو مات وما ال ذلك مى الافال ال 


المنكة والار : بين الإخوان في رسائلبم أوهام الناس الذين يأخذون 
اال الانباء على ظاهر ها٤‏ و ل تو جه تلك الا قو ال إلا" الى العامة الذنْلا ستطعون 
فہم المعاني الدفقة . فأوصاف اطتة والتار الي تجدها فى الكتب السماوية وما فما 
من مازٌّات أو 1لام جسمانبّة » كل ذلك رموز وإشارات الى حقالى غير مادية . 
والّار في نظرم عالم الكون والفساد» والحة عالم الأفلاك . قال الاخوان : 
« واعل با أآخي بأن اة إا هي عام الأرواح ... والئار وجہتم هي عام 
الاجسام نحت فلك القمر ..." » وأهل جہتہ ھم النفو س المتعلقة بالاحساد الي 
تناما الآلام والاوجاع ؛ وأهل النة هم النفوس لملكبة الى في عالم الأفلاك 
وسعة الساوات في روح ورحان . وإللك كيف يصف الاخوان نعم آهل المنة 
وعذاب أهل النار : « واعل بان النفس اذا فارقت هذا اكل فلا ببقى معا 
وللا بصحسا من آ ار هذا اد إلا" ما استفادت من العارف الريانة» والاخلاق 
الملة الملككة » والآراء الصححة المنحة »> والاعال الصالة ال زكئة المرضة 
المر عة » وذلك أن تقى هذه الاساء في النفس مصو رة ف ذاتما دا كانت معتادة 
i EEE E a‏ 


(۱) الرسائل ۳ ٩۹۰٩-٩۹٤:‏ . 
(۲) وهذا ما يسميه الطوسي عالم المباينات وعالم المشابات . 


۲0٦‏ الفلسفة الاسلامة 


فرحت ما وامتلأت سرورا في ذاتیا وفرحاً ولذة» وذلك واا ونعسمما ما 
ا في الا يام الخالىة . واما إذا كانت اخلاقما رديثة سدئة دشعة »› وآراؤها 
فاسدة » واع الها مو بقة» وجمالاتما مترا كمة » يقست عساء عن رؤبة القائق » وتىقى 
CD O CT NT‏ 
الى جوهرها رأت ما دسو ءهاء وتريد الفرار منه» وان المفر“ لما من ذاتما ١‏ !!» . 


ولاحتة احبانا عند الاخوان معان نسبسّة » فيرون ان « جئّة نفس النباقة 
صورة الموانة »> وحتة نفس الواننة صورة الانسانة » وحثة نفس 
ااا را ي 


-- القىامة والمعاد : < د د الاخوان معنى القيامة والبعث بقو هم : ( معىی 
القىامة مشتق من فام بقو م قاماً » وأهاء فه لامالغة » وهي من فامة النفس 
من وهوعما ف لاا . والبعث هو انيعاثما وانتباها من نوم غفلتما ررفدة حالم | 

EY‏ رست حيزاي قاماً bs‏ ( وهکذا برحعون معنى القمامة 
الى أمر لا مخرح عن نطاق الطسعة . 


وعند الاخوان فامتان : القمامة الكيرى والق.امة الصغرى . اما القامة 
الكبرى فهي مفارفة النفقس الكلبة لعالم الافلاك ؛ وامًا القبامة الصغرى في 
مفارقة النفس اطر دة لسدها . وهكدا بكون المعاد في دجو ع القوي از نة 
الى النفس الكلة . قال الاخوان : « انا يدوم دوران الفلك ما دامت النفس 
الكلية مر نوطة معه٤‏ فاذا فارقته قامت القمامة الکكرى » . 

وغ الاخوان في المعث عدة انواع منبا بعث النفوس اي الا نتاه من نوم 
الغفلة والىقظة من رقدة الال > والباة برو المعارف ؛ ومنها بعث الاحساد ادا 
ردت السا النفو س الي كانت متعلقة م > والظاهر ان" الاخوان بریدون ذلك 
التقسّص للنفو س التي لم تتطبّر > فهي تنزح من جديد في ظامة الميولى وتجازى 


,. >٣ ٤۲: ۲ الرسائل‎ )١( 
. +۷. : ۳ الرسائل‎ )۲( 


اخو أن الصفاء YoY‏ 
٫ذلك‏ على اعا ما السستة وعلى غفلتما وحہالتا ؛ و منما بعث الإصدار والعو'د 
وهو مفارفة النفس للحسد بعد اتحادها به و کو نپا معه «مقارنة ‏ لا عامت ؛ حاملة“ 
لا کسبت › اما الى عذاب مقے وإما الى سرور ونع ا 


والاخوان يذ كرون في رسالتهم الحاامعة بعث المداً ويعنون به انبعاث 
النفس من العقل م أنبعاث الاساء بعضا من بعض › وبدؤها كلا من اله عرز" 
وجل ؛ ويذ كرون بعث الابتداء ويعنون به البعث من حدا القو"ة الى حل 
الفعل» وهو «إيراد الاساء من العدم الى الوجود بالضرورة و كو نا في اهمو لى.» 
وهکذا بربطون حلقات السلسلة فى حركة مستديرة »> وبصلون الى الوحدة 
الفساغو رة الي E‏ 


والشر في متهم عن حشر التقوس الجزئتة الى التفس الكلية * وم في 
رسالتم الامعة يعمدوت الى كل لفظة أو عبارة أتت في الشريعة في ما يتعلق 
باللعث والمشر والعقاب والثواب وما الى ذلك »> ويفسرونا تفسيراً يتفق 
ونظربانهم الباطنيّة الطيعبة . وم يجعاون دراسة العاوم الرياضية 
اة E E‏ 
ا روت و را ا 


المعحزات : نکر الاخو ان وجو د المعجزات ويو ولون ماروي عن الانباء 
ا Ea e‏ من ظهة E‏ ا 
ارت٤‏ وبر اء الاک الوه خن ت رن رم ال 
+ والتحد؛ء ا ا وحسن بحمبة ترك الشوات 
وبرحلة الشتاء والصبف من غلدان نار الغضب وبرد الىلادة . و كذلك إبراء الا كه 


)۱( الرسالة الجاممة- المزء ۲ ص “+ £{ ۲۰٢‏ . 
(۲) الرسالة الجامة - الجزه ۲ ص ۲٠١‏ . 


الفلسقة العر بة (۱۷( 


با مداو اة اللائقة بالعين إذ العمى عمى القلب لا عى العين»ء )ا أن" الغنى غنى القلب لا 
EE‏ 


*% + +* 


هكذا تتحللى لا النزعة الاما اعىلة الباطنة غد الا خو ا ن“ وهي نزعة 
هد امة" للد ن ن تتف مه کا لاء وتو ی على اقا فا ا هو مز يج 
من و نة ة ومو دة ونصرانتة وسلام »وهو فام على أ ركان فثاغو رة وأفلاطو نة 
حديثة وفارسة وهندية» وغابته الاخيرة أن بنشیء دولة تستلم زمام الجج» 
اس طر علا الحکاء وان فده التارات الفكر نة ارا حلا £ ما خلفه لنا 
اعلام الفلسفة العر سة من مىل الفار ابي وان ا وع رها : 


ولا كان للفيثاغو رية محل واسع في رسال اخوان الصفاء أردنا أن نلسن هذه 
الترعة و كنف فما الاخوان» و كف جعلوها في أساس فلسفتيم الماورائة 
والطعة والساسة: 


س الفنثاغوربنة عند الإخوان : فلسفة الاخوان فاة على عناصر 
ارسططاأمستة وافلاطو نة وافلوطىنة وغير ذلك ؛ وهي اة قبل كل شىء على 
EON a a‏ 
قد صرح الاخوان أن مد ھم بقو م على الاظر ف e‏ علوم الو جو دات 
الي في العالم» وف فة حدوثا ونشو غا عن عءلة واحدة ومىدإواحد» 
والاستشماد على بانا عثالات عددتة وبراهين هندسة على طربقة الفثاغو رين . 
وهذا اهتُو ا لدراسة العدد اشد" الاهتام »> وصدروا به الرسائل »> لان د عل 
العدد ه__و جذر العلوم > وعنصر المحكمة » ومدأ المعارف وأسطقس المعاني > 
والا كير الاوّل» والكياء الا كير" » . وكان الفىثاغورشون ترون ان 
ھن ا العام شه بعال الأعداد منه بالماء أو الثار أو التراب » وان" مسادىء الاعداد 
)١(‏ الرسائل ٤‏ :۲۳ . 


1:۹ ار سمالة الجامعة_ الخرء ۱ ص ۹ - واارسائل‎ (r) 


اخوان الصفاء ۲۹ 
هي عناصر الموحودات > او ان الموحودات اعداد » وان العام عد و ون ا 


لقد اتنا على ذ كر الفناغورية في المقد"مات العامة من هذا الكتاب »> وها 
تحن اولاء نذ کر کف فېا الاخوان و کف اقعدواعلی مبا دما علومېم کاما . 
فكل* الاعداد اصلها من الواحد الى الاربعة» اي ان سائر الاعداد تت ركب منباء 
فاذا اضف واحد الى اربعة كانت خسة» وان أضف اثنان الى اربعة كانت ستة› 
SENE Ne a‏ 
والواحد اصل کل الاعداد ومرحعپاء منه تت رکب واله تتحزأ» وهو وحده لا 
بتحز "أ . وھکدا فالا رغاطمقی معر فة خو اص العدد ومعر فة ا اصل کل" الاعداد 
هو الواحد ؛ وفى الو مطريا النقطة فى صناعة المندسة ماثلة الو احد فى صناعة العددء 
وال و رها ای ر راان و اک کو و ادد راا 
و ا و 
صناعة العدد؛ وف الو سيقى لر كالواحد» والسب كالائنن» و الو قد كاللاثةء 
والفاصلة كالاربعة» وسائر ننغات الالان والغناء مر كة منها كما أن" سائر الاعداد 
من الآحاد والعشرات والمئين والالوف مر كة من الاربعة والثلاثة والائنن 
والواحد ؛ وني المنطتى الموهر كالواحد والقو لات التسع الاخر كتسعة الآحادء 
اربعة منها منقدآمة على باقيما وهي الوهر وال والكيف والمضاف » وسائرها 
فن ت منما . وفي اهيولى الجسم مر كب من الوهر والطول والعرض والعمق»› 
وسائر الاجسام مر كة من الجسم المطلق ؛ وفي المبادىء « الباري نسته من 
الموجودات كنسة الواحد من العدد» والعققل كالائنين » والنفس كالثلائة › 
والهمولى كالاربعة » وسائر الاق مر كىة ممن افممولى والصورة الخترعين من 
النفس الكلية »> والنفس الكليّة منبعثة من العقل الكلنّي » والعقل ميدع بأمر 


)١(‏ الاخون كالفيثاغوريين يذهبون الى أن للأفلاك موسيقى . حاء في الرسالة الاممة 
( الحزه ٠۸٠١ : ١‏ ) : «ان للأفلاك السامية » والكو اكب الشريفة › والجواهر الاطةة» في 
دورانہا واحنكا كما بمضما ببعض » نفهات مطربة عجيبة »> وأطانا لذيذة بديعة كنات العيدان 
واصطحاب الأوتآار » وعاوبة المزامير › ونقر الطنابر » . ويقول الفيثاغوريون ان فيثاغورس 
استطاع بصفاه حوهر ه ان اسمم موسيقى الافلاك . 


الباري جل“ ثناؤه» ابدعه اله لا من شيء وصو“ر فيه جع الاسياء بالقو 5 
فبالتحز ”و . « واذا اسر الى الواحد من الائنين يقال للواحد عند ذلك نصف > 
واذا أشر الى الواحد من حل الثلاثة فتقال له الشللث . 


کر 


على هده المبادىء الي تفص ما الاخو ان تفصىلا وا ا نون مدھر مم » والىك 
فصل ذلك : 

١‏ - الإهتات : بعتمد الاخوان وجود العدد الواحد وخواصه للبرهان على 
وحود الله وصفاته . وقد ذ كرا فى مقدماتنا العامة ما فبة هذا الرهان 
a CR TT‏ 
الو حدة العددنة نقطة انطلاق تلف تلك الآراء . 

قال الاخوان فى الرسالة الامعة : « عل العدد هو لسان بنط بالتوحيد 
والتنزره» وبنفي التعطبل والاشه» ويره" على من أنكر الوحدانبة وقال بالتنو به» 
و العدد متی بطل منه الواحد فد نظامه وتعطلت اقسامه» كذلك من 
أنكر الواحد احق" فلا ثبات له فى حال من الاحوال» ولا عمل من الاعال"...» 
هذه الطر بقة برهن الاخوان على وجود الله وعلى أخص” خصائصه اعني الوحدة؛ 
فالعدد الو احد قل الاثنين > والعدد اثنان بتضبّن معنى الوحدة؛ فلفظة الو احد 
متقد"مة على لفظة الائنين ومن ثم فقد صار اليتق بالواحد أليق »> ومتى تقدم 
اڪ الائنن على صاحه حاز فضاة اليتق » وتأخر الثاني عن الكون في مو ضعه 
باللفظ . فصح بذلك التو حىد وفضل الواحد" 


واه عند الاخوان لس شخص ولا صورة» بل هو ية وحدانية ذو قو 


. ۱٤١ : ١ الرسائل‎ )١( 
. ٠٠١ ص‎ ١ الرسالة الجامعة _ الجزه‎ )۲( 
. ٠١ ص‎ ١ الرسالة ال جامءة  الجزه‎ )+( 


و کف هو »› وهو الفائض منه وجو د ال مو حودات») وهو المظر صوّر الکا نات 
في اممولى» المبدع حمرع الكفنات بلا زمان ولا مكان » بل قال : كن فكان› 
وهو مو جود في كل شيء من غير الخالطة »> ومع كل“ سيء من غير المأازحة› 
کو جو د الواحد فی کل عدد'...» وکا أن الو احد لا جزء له ولا مثل له فی العدد 
E AS‏ . والاخوان بذهبون الى ان" او 
بواجب حكمته في جبلة النفوس معرفة هو "يته طبعاً من عير تعلْم ولا ات 

فو جو د الله إذن واضح لا محتاج الى برهان » والانسان بعرفه ديا » وهذه 
المعرفة مر كَزة في طسمعة البشر > وكل ما في الو جود يخير بوجو ده تعالى وحكمته 
ومع صفاته . قال الاخوان : « لمن لم يتفكر في خلق السموات والارض > 
وما في الآفاق والانفس من الاآبات الظاهرات › والدلالات الشاهدة على توحد 
الله سسحانه ووجوده بوجود موجوداته الد“الة عله »> والدالة بكثرتها على 
و وبازدو احا على تفر “ده › وبانتتاها على دوامه › وزو اها على ثىاته › 
وبعحزها على فدرته» وبضعفا على فو ته» وباحاطة بعضا ىعض على إحاطته " ...» 

والإخوان يتنكرون لكل من ينسب الى الله صفات جسمانية > ويقفون 
في ذلك موففاً معازليًاً لان" الو احد غير مر كلب > والصفات التي تنسب اله من 
هذا القسل امتا تنسب عازتًاً» وذلك إرضاء للعامة من الال. اما صفاته تعالى 
« التي لا دشر که فنا احد من خلقه ومعرفته التي لا يعرف ا الا هو ( فعي ) 
انه ميدع رع خالی مکو ”ن قادر علم حي موجود مبدع فدے فاعل ' i‏ 


ويعرض الاخوان لعل الله» ويذ كرون اللاف القام بين الفلاسفة في هذا 
الشأن» ثم يقولون بأن“ المعاومات في علر اله مثل كون العدد في الواحد؛ فليس 
عمه تعالى كعل العقلاء الذين محصل في عقولمم صوآر المعقولات بعد التّظر الى 
ا محسوسات وتأملهم ها والفکر منہم فما بل عامه تعالی من ذاته ک) أن العدد من 


(۱) الرسائل ٠١ : ٤‏ - ١ه‏ . 
( ۲ ) اارسالة الجامعة - الجزهء ۱ : ۲۸۹۰ - ۲۹۰ . 
(۳) الرسائل 1 ۲٠۲:‏ . 


ن الفلسفة الاسلامة 


ذات الواحدا . وكا أن الواحد عبط بالعدد كاه ويعدأه» كذلك اله عاطم بالاشاء 
وماهاتا : 

واذا انتقلنا الى قدرة الله تعالى رأينا الاخوان بتحدثون عنما وينسون السا 
أعالاً كثيرة هما الإبداع واللق عن طرق الفيض . وفي هذا الباب ال واسع 
للكلام وان سنحاول الاحال والاحاز نشا على طريقتنا فى هذا الكتاب . 


اما المبادىء التي بيني عل الاخوان تعالسممم فهي المبادىء العددية الفيثاغو رة 
فىقولون إن الكثرة هي حل الآحاد»ء وأو“ل الكثرة الائنان ثم الثلائة . . . 
والكثرة نوعان إما عدد وامًا معدود» والفرق ينها أن العدد إنا هو م 
صور الاشاء في نفس العاد"» وأمًا المعدودات في الاشاء اا 

افيض : 

ويزيد الاخوان على نظرتيم الفيثاغوريّة نظرة أفلاطونبة أفاوطبنية وهي 
أن" الله هو الصلاح واطود» والصلاح من طبعه جود وفيض . فكا أن" الانوار 
تنبعث من طببعة الشمس كذلك تصدر اللائى عن الله فيضا وإشراقاً . وأمّا 
كيفيّة صدور المتعدد عن الواحد من غير أن يجري تغير في الواحد فيبسطما 
الاخوان بطرقة فسثاغوردة ویقولون ان العدد الواحد وان ر کې منه غبره 
من الاعداد لا بتحز”أ» وهكذا قى اله واحدا بعد اختراعه الاشاء؛ وكا أن 
الواحد أصل العدد ومنشأه وأوّلة وآخره كذلك ابه هو عة الاسشاء وخالق 

أو فا وآ خرها . وک أن الاعداد لا تقو م ولا تدوم إلا بالواحد فكذلك لا 

دوام لهخاوقات إلا“ بعنابة الااتى لان" ر ملاحظته لعالمه متصلة به على الد"وام > 


ولو اھا لتلاٹی دفعة ٣‏ وأحدة» ودھت کی ١‏ بوحد ؟ «e‏ ( 
واه اخترع الاشماء في العقل واو حدها في النفس وصو رها في امول . 


۳۲۹ الرسائل ۳ : ۳۲۸ س‎ )١۹( 
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قال الإخوان : « واعل با أخى أن النارى حل“ ثناؤه أو“ل شىء اخترعه وأبدعه 
من نور وحداننته جوهر سط تقال له العقل الفعال » ك) نشا الاثنين من الواحد 
بالتکر ار ؛ مم أذشأ النفس الكلّة الفلكة من نور العقل »> ك) أنشاً الثلاثة بزبادة 
الواحد على الثلاثة » ثم أنشأً سار اللائق ممن اسولى ورتا بتوسط العقل 
والنفس »> جا أنشأً سائر العدد من الاريعة باضافة ما قبلا الها ك مثلنا قل أ . » 
وقالوا في موضع آخر : ر« إعلر با أخي أيدّك الله ورانا بروح منه > بأن" نسبة 
المارى حل“ ثناؤه من الموجودات كنسة الواحد من العدد» ونسة العقل منم 


ونسبة الهولى الأولى كنسة الاريعة "» . 


وسل التوغل ٤‏ ھ۔__دا المر ضوع لسار ان الإخوان مىز ون رين اځای 
والإبداع» دہ فمو ن بالق اد الشىء من شىء خر ګ فال انه تعالی ر« خلقکم 
من تراب » »› 5 الايداع ېو إمحاد الشىء من لا شىء" 1 ثم انهم يشبتون المبدا 
الافاوطبني في سان الفبض وبقولون : « ثم اعم أن کل مو جود تام فانته بفیض 
منه على ما دونه فض ما » وأن ذلك الفىض هو من جوهره أعنى صورته المقو”مة 
التي هي ذاته . والثال في ذلك حرارة الثتار فانما تفعض منما على ما حوها من 
الاحسام من الأسيخن واطرارة و ھی حو هر نة الثار الى ھی صور تما المقو مة 
ها ... وهكذا أيضاً يفيض من الشمس النور والضاء على الافلاك والمواء لان 
النور جوهر ي في النفس »> وهي صورته المقو"مة لذاته أ ...» . 

» ۰ سے م سو » ۰ 

م بو ضح الاخوان امر ن احر ن ھا ان الحلوق لس حزءا من اغالی»› وان 


امه عختا ر فی فعله »› ويقولون : ‹ اعم أن وجو د العام عن الباري ليس كوجود 
الد“ار عن الىناء أو كو حود الكتاب عن الكاتب » الثابت المستقل" بذاته المستغى 


الرسائل ¿ : ٠۲‏ . 
الرسائل ۳ : ۳۲۹ . 


الفلسفة الاسلامة 


عن الكاتب بعد فراغه من الكتابة وعن اللناء بعد فراغه عن أبنة » ولكن 
کو جود الکلام عن لكام الڏي إن سکت بطل وحود الكلام 
كو جود ضوء الشمس في الو »> فان غابت الشس بطل وحدأن الضوء من 
الحو ... ثم اعم ان کلام اكلم لس هو جزء منه بل فعل فعله او عمل عله 
واظېره بعد ان م يكن» وهكذا حك النور الذي برى في الو عن جرم الشمس 
لس هو جزء منها بل هو اشُخاص منما وضض وفضل منها . . . وهكذاا 
وا لمثال في وجود العام عن الباري . وذلك أن العام لس بحزء منه بل فضل تفضل 
به وفیض جود افاضه وفعل فعله بعد ان لر یکن فعل . ولا تقدر ايضاً ولا ذبغي 
ان تظن" ان وجو د العا م عن اله تعالى طبعاً بلا اختبار منه مثل وجو د نور الشىس 
في الو طبعاً لا اختباراً منبا. . . فأمًا الباري تعالى فبختار فى فعله إن اء 
فعل ' ... » ولاس و ا ك لان الله حکے 
وخلقه العام حكية > غ و ت 


زد على ذلك ان الاخوان يقولون بحدوث العام ويتنكرون للقدم. وبرهام 
على ذلك ان العام متحر ”اک في کلساته وحر ساته» ومن ذلك ح رکات الکو | کی› 
ودوران الافلاك » واستحالات الاركان وتكون O Tl‏ 
حر كة في متح رك فهي متحر” كة له وهي سبب لشيء آخر » فمتى عدمت تلك 
ا حر كة بطل ذلك السبب "» . وارد على من بقول بقدم الميولى يقولون : « م 
عل ان کثيرا من اهل الع ومن تكلم في حقائق الاشاء لا بعر فون الفر ق بين 
الشيء الحلوق والمصنوع › ورن الحترع والمبدع . وهذا احد اساب اغلاف بن 
العلاء في ارام ومذداهمم ف قدم العام وحدوله . م اعم ان اخلق هو تقدر 
كل شيء من سيء آخر » والمصنوع لبس هو بشيء غير كون الصورة في الميوى. 
وامًا الإيداع والاختراع فو ٳجاد سيء لا من سيء“ » . والاخوان ړون ان 


. ۳۱۹-۳۱۸ : ۳ الرسائل‎ )١( 
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اخوان الےماء 1o‏ 


هو لى الصناعة مصنوع الطسعة في سيء موجود» وهيولى النفس مصنوع 
الباري تعالى مداع مخترع لا من سيء خر . وم في اقوالمم لا يعنون باقامة 
العراهين الفلسفّة الدقىقة وتفصل العاني تفصلا كاملاء وذلك انم بكتبون 
رساللہم کمقد“مات لا جد فیےا الباحث ما روي الظاء . 


والإخوان بقسمون العالم الى قبن : عالم جسماني وعالم ووحافي“ . اما 
المحسماني“ فهو الفلك الحط وما بحوبه من سائ الافلاك والكوا كب والاركان 
والمولكدات الثلاثةا ؛ وامًا الروحاني فو عالم العقل الفعال والنفس الكسة 
والمولى الاولى والصور اجرد دة التي ليست بأجسام ذوات الابعاد الثلاثة . وقد 
أبدع اينه العام الروحافي إبداعاً »> وأخترعه دفعة وأحدة مرقة منتظمة بلا زمان 
ولا مکان ولا هول ذات کان ؛ وخلق وا ا E‏ 
ال“هور والازمان « وذلك أن" اهمولى الكللي أعني الجسم المطلتى قد أتى عله 
دهر”طويل الى ان خض ومز اللطف منه من الكثيف » والى أن قبل 
الآ کر الد ور کب ا ف خرن وال ان 
استدارت أجرام اکاک ا ور ا 
الاركان الاربعة وترتىت مر اتا وانتظمت نظاما" . » 

وهکدا فاله تعالى منقد م الوأحود على الكل" كتقد م الواحد على حع العد د 
وعالم الارواح تدم الوجود على عال الافلاك لامور الطتر ال الي لا اة ها ؟ 
والافلاك متقد"مة الوجود على الاركان بالازمان والادوار والقرانات؛ والا ركان 
ا 

وإللك كف يصف الاخوان طررقة تعلتى النفس الكلة بالاجسام : « م 
اع أنه قد اتى على النفس دهر” طويل قبل تعلقما بالجسم ذي الابعاد » وكانت 


)١(‏ مدر بنا هنا أن نشبر الى ما قاله في الموضوع نصير الدين الطوسي : « رادا أن تكون 
إلافلاك تسعة والروج أي عشر والاآباء ( اي السبار ات ) سسعة والامات ي الارکان ار سا 
والواليد ثلائة» . ويقصد بالمواليد مالك الطميمة الثلاث : الماد والنبات والبوان . 


١ : ۳ الرسائل‎ )۲( 


۲٦‏ الف فة الاسلامية 


هي في ءالما الروحالي“ وعاما النوراني ودارها المرواننة ( أى دار الساة ) مقلة 
على علتما العقل الفعّال تقل منه الفىض والفضائل وايرات › وكأنت منعة 
متلذدة مسترحة مسرورة فرحانة . فلا امتلأت من تلك الفضائل واخبرات 
أخذها شه الحاض فأقات تطلب ما تفيض عله تلك البرات والفضائل . وكا 

الجسم فارغاً قبل ذلك من الاشكال والصور والنقوش فأقبلت النفس على المسولى 
قز الكشف من الاطف وتفىض عله تلك الفضائل واخيرات . فها رأى الباري 
تعالى ذلك منها مككنما من المحم وها ما » فخلق من ذلك الح عالم الافلاك 
وأظباق الساوات من لدن فلك الحط الى منتهى مر كز الارض › ورڪ 
لافلا بعضا في حوف بعض»› ور کز الکو ا کب مرا کزها› ورتب ‌الارکان 
مراتبما على أحسن النظام والترتدب ما هي عله الان لكا تتىكن النفس من 
إداراتیا وتسير كوا كما » وسېل علما إظہار أفعاها وفضائما وايرات الى 
لتا من العقل الفعال ' » 


وهكذا فااعقل الفعال هو اول موحود فاض عن اله تعالی »> وهو جوهر 
اط رو حال فه حميع صوّر الو جودات غير مارا ولا متزاحة ڳا تكون 
و رالغات في نفس الصانع قبل إخراحا وصنعا" ؛ وهو وجه الله عر" 
وحل" الذي لا حول ولا زول › وهو الفلقة التامة › والابداع الاول »> واا 
کان ذلك كذاك وح ان بکون موضع كامة أنه الي بها خلق الاسياء کل 
کا ساء لا معقب که " 


وفاض من العقل الفعال فىض” خر دونه في اارتة دسمى العقل الممفعل وهو 
النفس الكلكة . والنفس الكلئة حوهرة روحانبّة دسبطة قابلة للصور والفضا لل 


, ٣۲ : ۳ الرسائل‎ )١( 

(۲) الرسائل ۳ : ۲۲۹ . 

)*( الرصالة ال جامعة - الجزه ٠٠۹ - ٠۲۸ : ١‏ , وان في الصفات التي ينعت با الاخوان 
هذا المقل الفمال كثمرآ من النشا به مع ما ينعت به النصارى السيد المسيح كلة الك . والاخوان 
يكثرون الرموز عند الكلام على العقل الفمال والنفس الكاية» ويستعملون في الرضالة إل جامعة 
الكتابة إخمرية او ما يقرب منها للدلالة على حقيقة فكر تمم 


اخوان الحفاء 1Y‏ 


من العقل الفعال على السر تب والنظام ؛ وهي وجه العقل الفعال والعلة المنفعلة 
له من الابداع الاو“ّل» « واتصل پا فض نوره» وقویت الكهة» وحر ”كت 
بالانفعال» فاش رق و جپہا ما اتصل ہا من نور البروت؛ وبدا وجا الكل“ وهو 
الشمس » فأشرق وترتتب في مو ضعه الاق به» وجب الحكمة الا هة والعنارة 
الردانىة' .» 

وفاض من اله اشا ق" خر دو نما في الر تة دى الول الارلى > 
وهي « جوهرة ة لسطة روحانية قابلة من النفس من الصور والاسشکال بالزمان 
غ بعد شيء . ۾ وهڪذا تظہر صور الموحودات کا تلو عضا بغضاً ف 
الحدوث والقاء عن العلثة الاولى )ا بتاو العدد آزواجه أفراده بعضما بعضاً فى 
اللحدوث والنظام عن الواحد الذى قل الائنن ' 

وأو “ّل صورة قلتما اهو لىالاولى هي الطول والعرض والعمق» وىذلك كان 


الحم المطلق أعني اميولى الشانية . وقد وقف الفيض عند وجود الحسم المطلق» 
و خر لنقصان رتىته عن او اهر الر“وحانة وغالظ جوهره 


ويعده عن العلة الاولى , 

ولا دام الفىض من اله تعالى على العقل» ومن العقل على النفس عطفت النفس 
على ا لسم الطلتى فص ورت فيه الصو رو الأشكا ل و الأصباغ لتت بالفضاثل و الحاسن. 
وأو ل صورة لتا النفس في اسم هي الشكل الكر ي الذي هو افض الاسشكال» 
وحر" كته يالو كة الدوريّة الى هي أفضل ال ركات؛ ورتّبت بعضافي جوف 
بعض من لدن الفلك انحط الى منتى مر كز الارض»› وهي إحدى عشرة كر ة» 
فصار الكل* عااً واحداً منتظماً نظاماً كلماً واحداًء وصارت الارض أغاظ 
الاجسام كاتا » وأشدها ظلمة لبعدها من الفلك الحط الذي هو آلطف 
الاجسام وأشدها روحانئة” وأشفتما نورا لقربما من المبولى الاولى التي هي جوهر 
اسبط معقول " . 


(۱( الرسالة المجامءه ‏ الحرء ١‏ : ۹ - ۳۰ ,وھا كذلك ١‏ کر الاخوان م 
الرموز والاشارات . 

(۲) الرسائل ۳ : ۲۲۹ ۲۳۰ , 

(۳) الرسائل ۳ : ۸ 


۹۸ الفلةة الاسلامتة 


وهكذا حر" كت النفس الكلة » بتوسط العقل الفعثال > المسولى الاولى 
طولاً وعرضاً وعقاً » فكان الجسم المطلق » ثم ركيت من السم عالم الافلاك 
والكو اكب والأركان الاربعة حيعاً » ثم ادارت الافلاك حول الاركان 
واختلطت بعضما سعض »› وكان منما المولدات الجا ننات من العادن والنىات 
EE EN as‏ 
العام الروحانيءفظمر ا معدن اولا ثم المات ثم المحسوان»ء وذلك لأن“ الأدون رال 
مستخدمة لمن بأتي بعده» و موهوب له » فا معدن مادة لتكو ن النبات والو انء 
والشات غداء للحىو أن › ودا تقدام وحود المعدن على الات »> ووحود السات 


على الحسىوان ١‏ . 


وى الإخوان أن العام إنسان أ كبر أي أنه جسم واحد بيع أفلاكه 
وأطاق سماواته »> وأرکان آمېاته ومولداتیا› وأنه ذو نفس واحدة تسري 
قواها في جميع أجزاء ذلك الجسم كسريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء 
حسدہ ۲ . وړری الإخون | حل جسم العام ەع افلا که و وا 
وأركانا الاربعة وتر كنب بعضا فى جوف بعض مر كة ومؤلفة ومصنوعة 
وموضوعة بعضما من بعض على نسَبر رياضية» و أن“ جلة جسم العام بجر ي مجرى 
جسم حو ان واحد وإنسان وأحد ومدينه واحدة» وأنٴ مدترها ومصو رها 
ومر کا ومؤ افا ومبدعما وعترعما واحد لا شريك له " . ورون أنه ا 
كانت لنفس العام أفعال كلة بقوى كلئة »> وأفعال حنسة بقوى جنسبة > 
> وأفعال نوعىة دقو ی نوعسة > وأفعال سيخصة يقو ی سشخصة “ وهي حر کتہا من 
المشرق الى المغرب وبالعكس »> ومن الشال الى انوب وبالعكس »> ومن فوق 
الى أسقل وبالعكس » سيت هذه القوى بأفعا ها نفوساً جنسئة ونوعية 


. ۲۷۹-۲۷۷ الرسالة الجامعة - المجزء ۱ ص‎ )١( 

(۲) الرسائل ۲ : ۲١ ۲١‏ . رأينا عند عرضنا للفلسفة الإساعيلية أن ما يلفت النظر في 
الدرجة الاولى هو هذا التفريق بين المالم الأ كير والمالم الاصغر , فالمالم انسان كير والانان 
عام أصغر . 

. ٠٦١ : ١ (٭) الرسائل‎ 


أخو أن الصفاء ۰ ۲۹۹ 


وسشخصئة »> فتكثرت النفو س بحسب فواها الحتلفة > وقكشرت قو اها بحسب 
أفعا هما المفتنة» کا تکشر جسم العام بحسب اختلاف أشكاله» وتکثر ت شكال 
بحسب اختلاف أعراضه ؛ فأفعال نفس العالم الكلبة هي ادارتما الافلاك 
والكو اكب من المشرق الى ا مغرب بالقصد الاول > واد ا الخاص" 
ا ؛ وأفعاها النسئة ما ختص“ يكل" فلك وكل كو كب من ال ركات الست" 
العارضة وما ختص" ايضاً بالأركان الأربعة الى تحت فلك القمر من ال ركات 
A ET‏ 

E‏ ا ا 
يري على ادي اشر من الصناع ٠.1‏ 


ھکدا عاج الاخوان فضة الله اغلاات و کادنت خطتم حط ة 
فسشاغو ر دة ٤ز‏ وحة بالافلاطو نة الديثة› وھکذا کان «الباري سحا زه منقد م 
الوحود على العقل »> وهو خالقه ومدعه› تقد م الواحد على الائنين ؛ والعقل 
متقدّم الو جود على النفس » ومنه كانت وعنه بدت » كتقد م الا ثنين على الثلاثةء 
والنفس متقد”مة الوحود على المولى الاولى كنقد م الثلاثة على الاربعة > 6 
مندسطة عن النارى سسحانه دفعة yy‏ مکان ؛› وشرف عضا 
على بعض بقرب النسة اله والقرب منه . فالناري سبحانه علة العقل › والعقل 
ا ي واي عا الول و امل ا ےا وا 
والطسعة قو“ة منفعلة عن النفس " 


٣‏ - النفس ولواحقها : نزع الاخوان في نظرم الى النفس نزعة أفلاظو نة 
فيثاغورية . لكثم قبل الموض في هذا الموضوع نظروا الى الناس فوجدوم 
فثات ثلائاً في ما هو من سُأن النفس وماهسّتا : منم من قال إن النفس هي جسم 
لطف غير مر ئي ولا سوس ؛ ومنمم من قال إن هي جوهرة روحانية غير 
حسم » معقولة وغير حسوسة» بافية بعد ال موت ؛ ومنمم من قال إن" النفس عرض 


. ۲۲٤: ١ الرسائل‎ )١( 
. ۲۹۰ الرسالة الجامعة - اللحرء ص‎ ) ۲ ( 


¥۰ الفلسفة الاسلامتة 


بتولد من مزاح ال لدان واا الحسد بطل ويفسد عند الوت » اذا بلي السد 
ولف البدن» ولا وجود ها إلا“ مع الم البتئة . « وهؤلاء قوم يقال هم 
امون ل تعر فون سو ی e‏ الحو سة٠ Ei‏ 

ماه َة الأفس : النفس حوهرة روحا نة سماو دة نورانىة حة رداتہا» علا مة 
بالقو > فعالة بالطبع» قابلة للتعالم» فعالة في الاجام ومستعملة ها» ومتمة 
الاجسام اليو انية والنباتبة الى وقت معلوم» ثم انما تار كة هذه الاجسام ومفارة 
ها وراحعة ألى عنصرها ومىداها" ... 

مصدرها وماها : النفس از نة هي إحدى القو ى الملنيعثة من التفس الكاة› 
ا EE‏ اا رو 
ذاتة ٤و‏ شاا رانء ملک کل كنا انيع ودين وا امات 
النفس الكاة من تلك الفضانل واشرات رادت النشه دعلتما وان ن مفدة؛ 
فلا رأى الباري سبحانه ذلك منما» مكنا من السم» وهاه اء وخلق من 
ذلك الجسم عا الافلاك› فتجر ”كت فىه النفس الكلة حر كة اختىار» فو جحدت 
فى الا شاء الحلوقة قو لقبو ل آثارها منہا» فصو رت فما صو رة ما فى ذانها» وحعلتبا 
مثالات› ولقشتہا» وصغتماء وأ كسبتا ار كة» فكانت ا بالجسم› 
لطبفة بالنفس» متحر” كة بالقوة الباعثة ها من العدم الى الوجود بالعناية الربانئّة 
والافاضة العقلة والارادة النفسانة . فه.ا سرت القوى الفاضلة»› وال ركات 
الكاملة»› فى ي عام | الا فلاك » حعلتا أ ار ذات ارا م لطىفةء خفىفة» ونقشت 
8 اال الشرار ال“ دة» المعر أ مهن الاحر ام الي فماء فصارت اللالكة 
ات ن فو ېم من 'للانكة امقر ن» م كذلك آهل کر“ ساءِ» من لدان 
الفلك الط الى فلك القمر ؛ فقام أمر النفس جاربا على هذه الحال» مدّة ما اء 
الله عز“ وجل“ على أحسن النظام» وأ كمل الجام» الى أن کان من آدم ما کان › 
فأهہطت ت النفو س الز ية الى مر كز الارض» واتتحدت بالاجسام السفلّة» وفارق 
الاجرام العلوبة من استحق منما العذاب ا کان منه من النسان ,0 


. ۳٤۸ : ۳ الرسائل‎ )١( 
. ۱۹۷:۱ الرسائل‎ )۲( 


اخو أن الصفاء ۲۷۱ 


وتقطعت ثلاث فر ف : فرفة أتحدت حو هر نة اا مأدن ٤‏ وور 4 4 ا کک کو شر ده 


اللات وفرفة اأتحدت محوهربة الموان الذى أفضل الانسان ' 


ودا رى أن الفين عند الا خر ان هن فالات اللفى الكلةء انما ٠:‏ 
سا رقه ایسد باو حود ¢ وان" زو فا من عا لما العلوي و فی اطسد کان لساب اسان 
مہا وخطىئة . والإخوان رون في معصة آدم واخ راحه من ع اة e‏ 
معصة هده الانفس ار ر سة دقسم کک بتضح ذلك من ا - الاق وەن د J‏ 
الاخوان: « ۴ اع ان الامور الإهيّة هي الصور الجردة من هول وهي 
حو اهر اة الاه O‏ اع ا زفڭگ هھ ھی إحدی زاك اي قا تد ق 
مغر فا للك علصا من صر اهو ل وهاو الأجسام وأسر الطسعة الى وقعنا 
فا بحنابة كانت من بنا آدم علہه السلام حن ععی رنه فأخر ج دو و ودر رتد ف 
إلنة الي هي عام الارواح ... فاجتمد با أخي في معرفة هذه المرامى واارموز 
التي ظہرت ف ا الانساء" ...وکا ری ادم ا n‏ عبر ما 
نعرفه حن وغبر ما وود ف کب الا ناء . 


0 ارسالة الاممة ‏ الجزء ۲ ص ۲۹۷ - ۲۹۹٩‏ . 


(۲) الرسائل ۲ : ٠۷‏ . ويذكر الاخوان في الرسالة الجامعة ( الجزء الاول ص 
۱۱۱ - ۱۱۹) خر معصية آدم » و کیف ان اله تمالی حمله» حین خلقه »› في جوارہ الامین مہ 
ا ار ا و و اوی ا ا ا 
الطبيعية) قل ان ينتقل الى دور الكشف (وهو كشف القاثق بنور الءقل حى لا يجخفى على النفس 
ٿيءَ من الافاضات والمجود التصل ا على الدوام من المقل ) » فيكون هكذا| أول المستحلفين في 
دور السار » ویکون مستورآ الى ان باي دور السعادة بظور النفس از كة »> آي کون غير 
عام يما يعمله الملائكة الذين م يمر م ايه بالسحود له آي اولك الذين خلقتيا روحانية ولا مكنم 
ان يعصوا وان يزلا كالنفوس ال جز ية في الأجسام . الا ان نفس آدم فد اشتاقت الى اروج 
من القوة الى الفعل » والى معرفة ما لم يكن بعد أهلا له » اي الى ان ڕى كيف يڪون دور 
الكثف . فلا بدا ذلك منه اضطر بت احواله » وأهمط من دار اللانكة الي كان في) . فها طالت 
انحنة بآدم نادى ربه وتوسل البه بالقائم في ذلك الوقت الذي تظبر فيه الجقائق › فتاب الله عليه 
وعلى حواء » ويسر فما الميشة » وبمث الييا ملكاً من ملائكته فيا ما يجتاجان. اليه في ألياة 
الانيا لقوام الاحسام وتلقي الوحي والاهام» وأمر باقامة الشريمة والسجود والعمل بالحسى وإظبار 
الصنائم 8 


YY‏ الفلسفة الاسلامئة 


وام معصية هذه النفو س الر ية فقائة في أنتما لم تكل فضائلما وخر ج كل 
ما في القوة والامكان الى الفعل والظمور من الفضائل واليرات « ولم يكن ذلك 
الا بارتباطہا ذه الاحساد وتد یراتا ها کا أن الباري جل“ ثناؤ ٌه م يكن إظہار 
جو ده وفيض إحسانه وأفضاله وانعامه إلا بإجاده هذا الميكل العظم المبني بالحكمة 
امصنوع بالقدرة أعني الفلك الحط وما بحوبه من سار الأفلاك والكو اڪب 
وار ن و الو ت وتدبره ها وساستة إناها ' . » 

وا اا 0 ای چ ا ا ل 
لكي ترجع الى عالما العاوي بالموت الذي هو ولادة النفس . قال الاخوان : 
« النفس لا تتمشع إلا“ بعد مفارقة الحسد لأن" موت الحسد ولادة النفس .. 
وذاك أن موت الحسد لس سا ا اسو مفارةة النفس له ک) أن ولادة الحنين 
ق اار٤‏ فادا الموت حكمة كا ان الولادة حكمة. 
وجا ان الحنين إذاتمّت في الر حم ورو کات هناك خلقته م ينتفع في الحم 
بل ينتفع بعد الولادة في الباة الدأنىاء كذلك النفس إذا كملت صورتما وت 
فضائلما بكو نها مع الحسد انتفعت بعد مفارقتما الحسد في الاة الآخرة . فاذاً 
الت ي بدا الاي ل راا حل ارك الت 
لباة الأبد والياة الدنيا سبب اموت في القيقة إذ الانسان ما لم يدخل في 
هذا العام لا مکن له أن موت  ...‏ » . 

ومتى تابت النفس المرتمطة بالسد عطفت علا النفس الكلة « راجعة الى قول 
الفيض العقلي يالو بة والانابة والاستغفار لمن في الارض وطلب اارأضوان مم من 
دم "» ؛ وتكون نوبة التفس باتتباع اق وال المرسلين والانساء وبالتد كر 
والاعتبار. ونفس العاقل إذا نظر تفي عار النجوم وفكرت في سعة هذه الافلاك 
وعحسب ح ركاتها واوصافما تشو ”قت الى الصعود الى الفلك والنظر الى ما هناك 
معاينة“ . ولكن لا عكن الصعود الى ما هناك بيذا الحسد الثقىل الكشف ؛ 


. ۲٤۲١ : ١ الرسائل‎ )١( 
. ٦۰۔۵۹‎ : ۳ الرسائل‎ )۲( 
. ۲۹۹ الرساله الامعة ۔ الجزه ۲ ص‎ )۳( 


اخو ان الصفاء YY‏ 


فاذا فارقت النفس هذه اة ولم يعقما شىء من سوء افعالها او فساد آرائہا او تراک 
حہالا تیا أو رداءة اخلامما)› « فېي هناك في اقل" من طرفة عبن بلا زمان لان“ 
کو نپا حسٹ متا ووا کا تکو ن نفس العاسی حبث معشوقه ؛ فاذا کان 
عشقم| هو الكون مع هذا الحسد ومعشر قا هذه الزات امحوسة. E‏ 
هذه الز ”نة الس انىة» فېي ل تارح من ھہنا ولا نتاق الصعو د أ عام الافلال› 
ولا تفتح ها | اواب السماوات ولا تدخل الحثة مع زمر الملانكة » بل تىقى حت 
فلك القمر ساعة في فعر هده الاحسام المستحىلة المتضادة تارة من الكون الى 
اقساد وتارة من الفساد الى الكون...» فسعادة النفس ان تعيش في عالم الأفلاك. 


التتناسخ : وهنا نصل الى قضة دفقة عند الاخوان : هل بقوأون 
بالتناسخ آم لظو ا بعتقدون به . ولا على ذلك أدلة كشرة ګحتزیء 
منما ما يلي : 


فال الاخوا ن ٤‏ الرسالة الا لثة عشر هة من ع امانا ت الطعسات : وار 
(التلفس ) الزيّة اذا لم تستتر“ بالعاوم والعارف ... ولا هي تهن”ّبت بالأخلاق 
اة . .. Ys‏ هي فو" شت و الاراء ا(فاسدة ... ايا عر مفارفتما 
الاجساد لا تنتفع بجوهرها ولا تستقل” بذانها ولا مكنا النسهوض الى الملا الأعلى 
من تقل أوزارها ... فاذا فاتما ذلك اكان الشربف بقعت مقدة في اهواء 
ېو ی دون الس|ء ومحر ها سماطنہا الت تعلق علا ھل“ ا ت اخسماة 
والاراء الفا دة والاهتام او ارات ر أحوة ا عر الاحسام المدهية 
وأسر الطبمعة الحسدانبة " ... » وقالوا في الرسالة الثالة في النجحوم : « فهي 
( النفوس الزنسة) سامحة في ظامات بحر أميولى غانصة في قعر من الاجسام المظهة 
دي لاله عب ٥‏ تو ي ٤‏ ھاو به الرزخ کا نضحت جلودم بالہلی بدآناشم 
جاو دا غرها بالکون " 


(۱) الرسائل ۱ : ۹۳-۹۱٩‏ . 
(۲) الرسائل ۳ :۲۹ - ٣۷‏ . 
(٭) الرسائل ۱ : ٩۹۷-۹٩‏ . 


الفلسفة العر نة (۱۸ 


¥4 الفاسغة الاسلامنة 


بضع ما تقدّم اف الاخوان باون الى الاعتقاد بالتناسخ » بل يعتقدون به 
اعتقاداً وإن غلكفوه بالرأموز والاشارات الختافة؛› ولا غرابة في ذلك وهم 


ف تاع 4 : الا ھم" معتقدات الفثاء ن 
a CE e a e‏ م سے ا 


وى قطبرت ادوس رة تزجع الى النفس الكلة باجا ٤‏ دتعي في 
عا لہا الروحافي ودا النورالي ¢ وحافما الأول ¢ وو قتا الدهری" ¢ الایدی ¢ 
السرمدي › الذي ل نپا رة أطو له ٤‏ الذي كانت فىه فل تعاقما با خسم ll‏ 
فوی نفس : اد٤‏ ف نظر الاخوان؛ كالدنة» والاسفس ملکہا . وهی 
تدر ه و تعمل له ùl.‏ للنفس i‏ وغ N‏ و منقادة 4| » 
مسارعة لاءرهاء واقعة تحت اخترارهاء غير خارجة عن طاعتماء وإنا توحي الم 
من الاوامر والافعال ما تثاء ... وانتها تأءرم وتنمام» وتوحي الم بلا عاطبة 
نا 4م و ا هي ډو ی ت منا فار ي فم ¢« ف فعاو ن مأ و ون 


لا زمان ' . » 


والنفس واأحدة وان تعدّدت فو اها : «النفس واحدة بالذات وان)| تقع علا 
هله الاساء کستب ۴ دظمر ما من الا فعال٤‏ وذلك اذا وولت ف الجسم الد اء 
والتمو” فتلستى النفس التامبة» واذا فعلت في الجسم الحس" والر كة والنقة 
e e‏ الو اة » وادافعلت الفكر والتمسيز فتسمى النفس الناطقة ...» 
ولا كان الإخوان ادون لا ختلفون عن سائر الفلاسفة الأقدمين فى هذا 
اماب » | كفنا با دول السالى لقو ى النفس عدم ؟ : 
. القوى الطہ عة : 
. قوى النفس الناتئة : ب ركزها الكسد» وأفعاها تجري عرى 
الاوراد أ سار اطر اف اد 1 


) الرسالة الجامعة - اجزء ۲ س Woe moo‏ 

( از سالة اللامعة الجزه ١‏ ص :۹ه ٥4۹د‏ . 

الوا ل د 2 

( ار سالة اأ هة الزه الاول ص E a‏ ۵ ؛ والرساال ۳ : 
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٣‏ - فو ى النفس 


Yo 


الحسوانئة : م ركزها القلب » وأفعالفها تجري محرى 
العر وق‌الضو ارب الى سار أطر اف السد. 


م - فوى النفس الناطقة : مر كزها الدماغ » وأفعاها حجري خرى 


. القوى السناسة 


5 س السا معة‎ ٩ 


۲ - الباصرة : 


اة 


۽ ألذانقة 


م اللا مسة : 


الاعةا ب السار اظر اف ايد 


اا ي 

عراها في الأذنين» وتدرك المسموعات أي الاصوات. 
yell Ns‏ 
الك الذي اف الله من ناحة من لواحي ملكته 
يالاخىار . 

عر اها في العمنين» وتد راگ الا نوار والظلم»والالوانء 
والمقادير والابعاد والاشكال والصور والمرڪات 
وال كن 

حراها في المنخرين »> وتدرك الر وان . 


مجراهها في اللسان ؛ وتدرك الطعو م وا ال 


النفس كنسة صاحب المائدة الى املك . 


عر اها فى الدين› ودر المرارة والعرودة» والرطورة 
اة 26و الاق وواللا و اار2 
والنقل والفة . 


۳ - الفوى الروحاننة : 


۱ | سل 


س المفكرة: 


حراها مقد“م الدماغ ؛ وهي تجمع رسوم الحسوسات 
وتو د با الى القو ة المفكرة . 

عر اها وسط الد“ّماغ؛ وهي مز المحسوسات بعضامن 
بعض » وتيز الح من الباطل » والصواب من الطاًء 
والنافع من الضار؛ تۇي کل ذلك ال القو”ةاطافظة . 


۳ أخافظة ڪر اها محر الدماع؛ وشي وط اأعلومات ا ووت 
ا اة التد كار . 


الناطقة : عراها ف اللقو م الى اللسان؛ زر هي المعسرة عن الأفس› 
الحسبة عنپا و عن معالي فکر ها »> من العلو م واطاحات 


م ۔_ الصانعة : ڪر اها ف المدن والاصابع ؛ ز ھی تظہر من حر كة 
النفس ممل الكتارة والصنانع امع : 


- الإدراك والمعرفة : فصل الاخوان فى الر”سالة العاشرة من الس انات 
الطسعتات طرق ف عل الانسان بامعلومات ' »> ومعاونيا ثلاثا : طر بق 
س الس »› وثانما طربق العقل »> وثالثما طربق السرهان . ما ڪى فة 
ا ا الهو ة المتخلة دو ضحم اغراي ا 
دندسر من مقد م الدماع عصہات di‏ تصل e‏ اوا (٠‏ وتتفر ق 
اكات احا الحواس وتغسر 1 اواس عندھا وغدر تپا ES‏ 
وصل ذلك التغير في تلك الاعصاب التي في مقد م الدماغ والتي منشؤها من 
هناك كلتماء فتحتمع ار المحسوسات كلا عند القو“ة المتخلة کا تجتمع رسالل 
أصحاب الاخار علد صا حب أخر بطة ¢ فو صل رلك الرسانل ا ای حصر ه 
املك ء ثم إن" الك بقرأها ويفمم معانسما ثم سلما الى خازنه امحفظا »> فحفظما 
الى وقت اطاجة السا" 


ودشبر الإخوان فی هه دا الاب ا اراس ˆ لا عط e‏ 
ات تصل وا ¢ فتنقل الشي أب مث e‏ اء ¢ لک ن القو ة المفكر 
هي الي خطى ء ٤‏ حکمہا ادا ڏحسن التمبز . 


و٣‎ ۳۳٤ : ۲ الرسائل‎ )١( 


ز۲ ) الرصائل ۲ : ٤۷‏ . 


اخو ان أزےفاء YY‏ 


ا 

م ان للقوی الروحاہ هة طر نقة ختلف عن طريقة القوى الحساسة في درك 
لامور وذلك أنسا درک رسو م العلومأات ت ادرا کا « روخانتاً » آي من غير 
همو لاهاء فيا أن الحساسة لا تدرا عسو ساتا إلا في الممولى . زد على ذلك أن“ 
هذه القوى الروحانتّة تنناول رسوم المعلومات بعضا من بعض على غير طريقة 
المحاسة»ء وذلك أن القوى الحاسة كل" واحدة منا عتصة بادراك جنس من 
اسو سات و الماصرة ناوات وا الط عو م ولا الر“واتح 
السات الا لاان 


والقوى الروحانة كالتعاونات في إدرا كما رسوم المعلومات؛ وذلك أن القر”ة 
المتختلة اذا تناولت رسوم المحسو سات كلما وقبلتما في ذانما کا بقل الشمع نقش 
الفص“› فان من ا ا ناو ناکت انى القو ة المفكرة من اغا ادا عات 
i e‏ المحواس ها بقعت تلك ا مصو ”رة صورة روحانثة 
في ذاتا کا ببقى نقش القص و الع اوم مصو ”رآ بصو ر روحانبة محرد 
عن هولاهاء فسکون عند ذلك ها كالمولى وهي فما كالصورة . 


ومتی حصلت رسو م الحو سات في جو هر النفس فان“ أو" ل فعل القوة المفكتر ة 

فما هو تأماما واحدة واحدة لتعرف معانہاء و مسّاناء و کیفیاتها» وخو أصاء 
و منافعہا٤‏ ومضار”ها؛ وأفعال القوة المفكرة نوعان : منها ما خصما دون سوأهاء 
وملا ما نشار فيه مع غبرها . فالصنائع كلما مشتر كة بينما وبين القو ة ة الصناعة› 
والكلام مشترك بشما وبين القو”ة الناطقة ٤‏ وتناول رسو م المعلو مات الحفو ظة مشتر لك 
بشما و بين أا فظة . وأمّا الفكر » والرودة› والتصو“ر» والاعتار» والثر كب؛ 
والتحلىل “و امع› والقماس » والفر اسة» والزحر › والتكہن > والمواطر» والإهام» 
وقول الوحي› وخسل المنامات؛ كل ذلك في نظر الإخوان من خصانص القو ة 
المففكترة . قال الإخوان : « وتفصل ذلك : فاما بالفكر فاستخر اج الغو أامض 
من العلوم»› وبالرونة تدرير الملك وساسة الامور» واالتصو “ر E‏ 
الاسايء وبالاعتىار معرفة الامور الماضة من الزمان» وبالتر كيب ب استخر اج 
الصنائع أجمع» وبالتحلمل معرفة الواهر البسبطة والبادىء؛ وباجمع معرفة الانواع ٠‏ 


۲۷۸ الفلسفة الا سلاممة 


والاجناس»؛ وبالقياس درك الامو ر الغالبة بالزمان والمكان؛ وبالفراسة معرفة ما 

في الطبائع من الامور احفلة > وبالزجر معرفة حوادث الابام» وبالتكين معرفة 

الكاتنات بالمو حبات الفلكمة؛ وبا نامات معرفة الإنذارات والشارات» وبقول 

ا خو اطر والإھ_ ام والوحي a‏ وتدون الكتب الإهمة 

المكنو نة الي E‏ المطبّر ون من ادناس الطبعة الذين هم أهل 
ات او و حا نون . ( 

وهكد تكو ن العاوم في النفس صو ار المعاومات انتزعتہا النفس وصوٴر نها في 
فکرها» فیکون عند ذلك جوهر النفس لصو ر تلك المعاومات كايمولى وهي 
فسا كالصو رة . ونوأسطة المعلومات تق تقترب النفو س از نة : من النفس الكلىة ؛ 
والنفو س‌اخرنية نقدر ۾ | تقر ب من النفس الكلسة بقدر ذلك تتقتل فىضاوتکون 1 
أفضل وأشرف من سائر أبناء جنسما . تلك حال نقوس الانساء التي صفا جوهرها 
ففاضت علا القن الكلية »> فأتت بالکتب الإهة ما فما من عجا نب العلو م 
الحفة والمعاني الاطفة لارا رة وناك هال فريس الوه 
ا لحكاء الى استنبطت علوماً كثيرة واستخرجت صنائع بديعة ؛ وتلك حال 
نفو س الكہنة الخيرة بالكائنات قبل كونا بدلال فلكية وعلامات زجرية". 

وهكذا تكون المعرفة عند الاخوان على اساس أرسططاليسي" بني عله أبنيات 
ختلفة بحجارة مقتلعة من كل" مقلع . 

۴ - السباسة والاحجتاع : يذهب الإخوان من هذا الميدا : أن" الانسان 
قال الإخوان : « إنك لا تقدر على ان تعبش وحدك إلا عبشا تكداًء ولا 
تحد عبشا هنا إلا معاونة أهل مدينة وملازمة شربعة. .. واعلم باأخي علا 
قمناً ا و کن أن تنحو نفس وحدها محر "دها ما أمر اه تعالٰی 
بالتعاون ` ... » 


YEN :  لئاسرلا‎ ()١( 
.۸ - ۷: ۲ الرسائل‎ )۲( 
.٠٠١۹ : ۲ الرسائل‎ )۳( 


اخوان الصةأء ۲۹ 


و فالإنسان لا ستطيع أن بعش معزل عن سار الناس » لانه 
محتاح إلى طب العمش من إحکام صنادع سى لا مكن الإنسان الواحد ان 
يبلغبا كلا لان“ العمر قصير والصّنالع كثيرة . فمن أجل هذا اجتمع في كل" 
مدىنة أو فربة اناس كرون أعأو نة بعضمم عضا . وقداوجت الكمة 
الا ية والعنارة الريانسة أن دشتغل حماءعة منم بإحکام الصنانع > وحماعة في 
التحارات » وحاعءة باحکام البنمان > وحاعة بتدبير السماسات »> وحاعة باحکا م 
العلوم وتعلمما > وحاعة باخدمة للحميع ' 

ويّبز الاخوان فى السباسة أربعة أنواع : السماسة النسوبّة › والسباسة 
الم و كَّة› والسماسة العامة › والساسة اللاصّة› والسماسة الذاتئّة . آم 
الساسة النبوية فهي معرفة كبفية وضع ار د اة والن الز 5ة 
بالأفاويل الفصحة > ومداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة › وال راء 
السخيفة » والعادات الرديئة »> والأفعال الائرة» ومعرفة كيفية نقلها من تلك 
الاديان والعادات . 

وأا السباسة اللو كة في معرفة حفظ الشربعة على الأمة > وإحاء التة 

فى اللة» ل مر بالمٰعر وف دال اکر »> راقامة المحدود»ء وإنقاذ الاحکام 

اتی رم صاحب الشريعة »> ورد" المظالي» وفع لاغ 
ونصرة الاخار . وهذه الساسة مختص* با خلفاء الأنباء الف الممديون . 
وهكذا فالساطان الحككاء والانياء. 
وأمّا السماسة العامة الى هي الرثاسة على الماعات كر ئاسة الاءراء على البلدان 

والمدن ورئاسة الدهاقن على آهل القرى» ورأاسة قادة احرش على العساكر وما 
سا کلہا› فهي معر فة طقات الر وسين وحالا م وأنساممم وصناعېم ومذاھہم 
وأخلاقم» وترتاب مر اتہم > ومراعاة أمورهم» وتفقد اسیا چم وتألىف ملم 
والتناصف بدنہم ٤‏ و مع ستانہہ » و استخدامم في ما بصلحون له من الامو ر واستع اهم 
في ما دشا کلہم من صنالعم وأعاهم اللائقة بواحد واحد منم . 


١ الرسائل‎ )١( 


A۰‏ الفلسفة الاسلامة 


واا السماسة اخاصّة فهي معر فة كل إنسان كفة تدر منزله وأمر معدشته› 
وءراعاة ا ية وهاه و ولاه وعالیکه وأفرباه و عشرله مع حار انه ٤‏ 
وصحته مع اخوانه» وقضاء حقو قم Hg‏ أسبا جم »> والظر في مصا م من 
أمور دنام وآخرنمم . 


واما السساسة الذاتنة فهى معرفة كل إنسان نفسه واخلاقه» وتفةد افعاله 


وااو يله فی حال سېو اته وعضه ورضأه واانّظر ي حع أموره ' ۰ 


تلك آنواع السساسة في نظر الإخوان . والساسة والاجتاع في كل حال لا 
بقومان إلا“ على سلطة علنا تكو ن مثابة الرأس للبدن . فالرأس هو الرابط بين 
الاعضاء» وهو الذي يدر سُؤون الأعضاء ويوجمما الى كل صالح : « وسبيل 
اارعة أن يسعوا ويلطىعواء لان الملك من الرعبة منزلة الرأس من اطسد»ء 
والرعسّة والنود منزلة الاعضاء من البدآن» فى قام كل واحد منها ما بحب من 
الشر الط انتظمت الامور واستقامت» وكان في ذلك صلا ابع وفلاح الكل".» 


والاخوان يفصاون خصال الملك بقو هم : ر فأمّا خصال الملك فأو الما أخذ 
الببعة على الاتباع المستحسين» وترتيب الاص والعام مراقمم؛ وجبابة اراج 
وروا ا ا ق ع ا ر 
وتعصبن الببضة» وقبو ل الصاح والمبادنة من اللوك والرؤساء من الامور المستحية 
واهداباء لتأللف القلوب وسمل الالفةء وما ساكل هذه الصال المعروفة بين 
الرؤساءواللولك ".» 


ويرى الإخوان أن الدول كالاحاء ها نثأتاء وها كتا اء وها هرا» 
بحسب الادوار والقرانات الفلكثة . 


. ۲۰۹ - ۲۰۷:۱ الرسائل‎ )١( 
. ۲٠ء۴۳‎ : ۲ الرممائل‎ CY) 
. ۲۲ : ¿ الرسائل‎ )۳( 


اخو ان الصفاء ۲۸۱١‏ 


وللاخوان كلام كثيو في سياسة الل والأصحاب والرعة وم بقيمون 
ساستېم على نظام الوحود» ونظام الافلاأك› ونظام النفس واخسد» ونظام فو ی 
النفس وما الى ذلك . وقد كانت نظرتهم في ذلك مشبة لنظرة الفارأبي . 


وختاماً هذا الاب نورد كلاماً جملا للاخوان في رسالتهم الامسة عشرة من 
ا لحسمانئات الطسعسات إِذ بقولون : « اعام ان اللسد موس والنفس ساڏس › 
فأيٴ نفس أرتاضت في سناسة جسدھا کا بحب اها اة الأهل واد" ام 
والغلمان ؛ ومن سا ا E‏ سوس قسساالة » ومن ساس 
فسسلة کا حب أمكنه أن بسوس آهل المدنة كا ؛ ومن ساس آهل المدينة کج 
حب أمكنه أن سوس النامو س الإلمهي“؛ ومن ساس الناموس الإهي أمكنه 
الصعو د الى عام الافلاك وسعة السموات» عالم الدوام »> للجازى هناك ما عمل من 


خر ' ... » 


XX 


هذه نظرة وجيزة في ما لإخوان الصغاء من آزاء » أو باللرى هده جولة 
فصبرة في تلك الرسائل التي جعلوها مو سوعة عامة› a‏ وساستېم“ 
احق ٤‏ ومز جوا في الل التنجم والسحر والعزائم» 2 فا ا 
على الرلطان »> وتادوا بال اعىلىة والاطنىة . فکان کلام مز محا 
تقافات وتشّارات دينبة تفه ٠‏ وکانت فلسفتمم مو عه مذاهب E‏ 
فىثاغو ری آفلوطمی" صعغو ها بالصغة الشعة الباطنة > و فتحو أ فافاً واسعة لن 
أتى يعدم من فلاسفة العرب فى التحر*ر الفكر ي“ واللوانية السباسية الدينية . 


.٦١ - ٦٤: ۳ الرسائل‎ )١( 


ا الفلسفة الاسلامة 


شا در الدراسة 


-- ورسائل اخوان الصفاء : طبة القاهرة  ٠١۹۲۸‏ . 
٣‏ الر سالة األامعة : طبة العمع المي المراي بدمشق - ٠١۹٤۸‏ . 


س الاسفرايمي (ابو المظفر ) : التبصر في الاين وتز الفرقة الناجية عن الفرق 
المالكن _ طءمة الخاغغي -- مر — ٧٩۹٥۵۵‏ . 


۽ . ابن مالك : كتف اسرار الباطنية - طبعة الكوثري - القاهرة - ٠١۹٠۳۹‏ . 
ه - الويي : الجشاشون ‏ طمة مرزا مد لیدن ‏ ۱۹۳۷ . 
-- الغدادي : ألذر ق بين الفر ق طمة تمد بدر ‏ القاهرة  ١١٣١۲۸‏ ه. 
۷ - الشهرستاني : الال والنحل ‏ عبمة مود توفيق ‏ القاهرة  ٠۹٤٩‏ . 
۸ - النو تي : فرق الشمة ‏ طمة ریتر ‏ اممطشىول  ١٠١۹۲۳۱‏ . 
٩‏ - لوس ( برنأرد) : أصول الاحاعيلية - ترجة خليل احد جلو الفاهرة . 
٠۰‏ - الداسوقي (عو) : اخوان الصفاء - القاهرة  ٠١۹٤۷‏ . 
١‏ - عبد النوو ( حور ) : أخوان الصفاء - سلسلة « نوابغ الفكر العري » لدار 
المعارف  ٠۹۵4‏ . 
٢‏ -- فر وځ ( عمو ) : اخوان الصفاء - بیروت  ۱۹٤١‏ , 
۴ - الطساوي ( عبد الاطمف ) : جاعة اخوان الصفا - علة « الكلية » السنة ١۷‏ . 
٤‏ -عباسي (أديب ) : مباحث عن اخوان الصفا - علة الرسالةء السنة الثانية -. الاعداد 
{o o0 (۲7‏ 
٥‏ - غلاب ( مد ) : جاعة اخوان الفا - المشرق - ٠١٤١‏ . 
Goldziher, Uber die Benennung der « Jchwan al Safa ». in der islam. |, 22 - 26,‏ .1 


2. Massignon (L.), Sur la date de la composition des « Rasail Ikhwan as-Safa » in der 
Islam, IV, 324, 


التو ف YAY‏ 


: طسبعة التصو أف وحقيقته‎ - ١ 


فم بعنقد حققة هذا العا ونومن ان مأ بقع او اسا له کان 
فام بذاته لا بزول پزوالناء وقسم لا بعتقد إلا" حققة العقل فرعتبر العام الڂارجيٴ 
ګر ء4 من معطات الفكر »> ای مو عه من المعالي الذهنة ¢ y‏ حقىقة ھا بدانا 
الأولى أى المدرسة الشدثانكة والمدرسة الثانىة أي المدرسة المخالة . وقد قامت 
حاو لات للتو فى بين هاتين الوحبتين من وجات النظر » منها عاولة الفبلسوف 
الال ماني « كنْت» الي تقر* بوجو د حقىقة للأشاء لكا تنفي إمكان معرفتہاء وتحعل 
بكون موضوعا لاختارنا » حقىقة أخرى إنسانة . وجاءّت الفلسفة «الظاهر بَة» 
(Phénoménologique)‏ لا تنکر وحود القىقة ¢ لکنا تاب السحث فما ونرتد 
الى الظاهر ات فتجعل منما موضوع محثما الوحيد . 
ووقفت الصوفّة أبضاً موففاً متوسطاً فأقر“ت بادراكات المواس الى 
تکو "ن عام الاختار العملى واعتەرتپا رة لاقو د الفكر نة المصو رة اڪن ا 
فاأت بوجو د عام من العلل القائة وراء مدرکات اواس › له حقىقته الى تفوق 
۴ ا E N yT‏ 
فالصوفئة من هذا القسسل تمدو لنا حلا“ وسطاً تلحاً البه العقول المتديلنة . 


ار بصة على التو فق دی الدن و مستاز مأته اخلقة من حېة ¢ و معطہات العم ) 
الناحجة عن الاختار ادن من حېۀ أخرى . 


A4‏ الفلسفة الإسلامكة 


هذا لا يعني أن“ الصوفيّة تذهب مذهب المدرسة الشيانّة الساذجة فتمنح 
عام ا لجس" وجودا مطلقاً » ولكشسًا تلم بان وجوده كفي لقر"ر سلوك 
ا من الوحبة اخلقة ا دام ف قىد الساة > بعلش ف 
وسط هذا العام وبني ساو كه بالنسة اله . 

ومن حبة أخرى فان الصو فة تلحر ر أتباعم| من ضرورة الرهان على وجود 
انه تعالى بالطرق العقلة » وهي عحاولة فاسلة كا بسن ذلك « كنت » في متنافضاته 
ا ا و ا 
الذي يضعمم وجا لوجه أمام القبقة الأزلّة . وقد أمنت. مم طرفاً خاصة 
شکنہم من ترویض فو ام والارتفاع فو ی مستو ی الاختار العادي فصاون الى 
إدراك ا (transcendantes) anal Jia‏ ادرا کا مہاشر ا . لکن" هذه الققة 
المد ر كة تفوق كل“ وصف ولا بحدها كلام » فيظل* صاحب الاختبار عاجزاً عن 
التعببر عن موضوع اختماره »> وفد فال الغز“الي : « الذي لاسته تلك اطالة لا 
بنبغي ان يزيد على ان بقول : 

NSE ES 


وقد تعر “ًض ولم جمس في كتابه « أصناف المعرفة الدينية » هذا المو ضوع 
فقال : « إن وجداننا العادي › أو وجداننا العقلي > کا لسمه؛ لس الا ضرا 
و و من الوحدان نختلف عنه کل 
الاختلاف ويفصلما عنه ححاب في غارة الرفة . وقد نستطيع أن نقطع طر بق 
الحاة كلا دون أن نشعر بوجودهاء فاذا ما وجد المنبه الضروري ظہرت لنا في 
.. ولس من وصف للکون محملته یکن أن کون كاملا ما م بڕاع_ 
هذه الضروب الاخرى . . . وهي تفتع أمام اعيننا آفافاً جديدة لكثما تظل" 
عاجزة عن طط حدودها O‏ 
الاوان » أننا تنا على إحصاء سامل لمو جو دات 


ت الو ی وا ون غ كانت غابة الدين تمان روة انه في الآخرة. 
فا متصو"ف لا بنتظر الموت للحصول على هذه الرؤية فيلجأً الى اعمال بعتبرها فوق 


الصو ف ۲۸٥‏ 


فر انض الدن . وهو لا برغب ف اللخصول على السعادة في هدا العام بل دسعی اى 
سعاده أ رعد مد ی منا ¢ و ظېر ان ازثعاله ق القانی والقے الروح.ة محعل کل 
ما سواها من القاتق والقم غير ذي فمة في نظره» وؤ من له لذ لا تدان 
اذ“ . ومن الضروري ان نلفت النظر هنا الى ان هذه اللذة نتجة محصل علے| 
اض ف دون ان لسعی وراءها لانا م تكن ف ووت من الاوفات غا دمه 
المنشودة» ولس له من غابة سوى الاتحاد بالل اتتحاداً تتلاسى فه حع الغابات 
الشخصة المحدودة . 

ااا صف ره الا قحاد الصوفق" > فقد امع الذن بلغو أ اله على انه 
دتحصر ف دعص امور اھا 

- الاتشحاد : وهذا ما حعل الاختار الصو في بختلف عن أي اختار آخر. 

فالاختار اسي والاختبار العقلي برتکز ان على ثنائة الحتعر وموضوع الاختبار. 
وهد! المو ضوع يبدو لناخارجاً عن بؤرة ل E‏ . اماف الإختار 
الصرفق فسمد و مو صو ع هدا الاختمار كانه تفر من اعافق الكائن و 
ان واا : قال الاج : 
انا من اهوی ومن اهو ی أن حن روحأان حالا دا 
وفال أن الفارص : 
وما زات اها وناي ل تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبّت ! 

ومن کلام جلال الدن الرومي في هدا المح : و م تكن روحانا في الا صل 
سو ی روح واحدة» كذاکان ظېو ري وظېو رك » فمن الخطل الكلام عي 
وعنك » فقد بطل فما بيننا كامة انا وانت » 

E E E O N O E NT 
و ل‎ OY وآنا في وقت واحد»٬ء کا انك انت واا ف‎ 
۰ EE E خو ») اسعر بيضق وحيرة › ولا ادري اذا کلت انا او ادا کات‎ « 


. ٠١١۷ راحم غولدزير . العفبدة والشريعة في الإسلام ؛ ص‎ )١( 


الفلسفة الاسلامثة 


٣‏ - استحالة الوصف : لا بستطيع من فام باختبار صو في" أن يصف طعة 
هذا الاختبار ولا أن يعر عا شاهده واحس به . فاللغة التى بنط ا لغة تعر 
عن الاخشار الي لاما ولبدة هذا الاختبار أا الأختبان الصو ف فغوق ال“ 
ويتعد“ى مدلول الكلام . قال الغزّالي : « ثم بترقى الال من مشاهدة الصور 
والامثال الى درجات يضبق نا نطاق النطق» فلا اول معثّر ان بعر عن 
الا اشتمل لفظه على خطأً صريع لا مكنه الاحتراز منه » . ولان حاول بعض 
التصو "فة وصف ما يشاهدون»؛ فم لا يصفونه الا وصفاً سالباً» اي بذ كرم ما 


لاس هو لانم يعجزون عن وصف ماهو : 


قولوت لي صفپا ء٤‏ فانت صما خو" أجل عندي بأومافا عر 


صفاء“ ولا ماءِء ولطف ولا هوا ونور ولا نار» وروح ولا حسم 


- اليقين : مم كان صعباً على المتصو"ف ان يعبر عن إدراكه الصوق“» 
فهو لا بشكٌ في حقبقة هذا الادراك» بل يعتبره الققة القصو ى . ويىدو الاختمار 
ارو ا إمكان الطأء لأن القيقة تظبر له واضحة وضو النور . تال 
الغز"ّالي في إحباء علوم الدين ربصف هذه المعر فة التي بسا عل الكاسفة : «هي 
غاد غ ور بظهر في القلب عند تطميره ... ونكشف من ذلك النور امور 
رة کان لسع من فل اسماءها فیتو هم ها معاني له غير متضحة حى تحصل 
المعرفة القرقية بذات أله سبحانه » ثم يقول في موضع آخر : « فنعني بعلم ا لمكاسفة 
ان برتفع الغطاء حتلى تتضح له جلة الق" في هذه الامور ايضاحا محري ری 
العان الذي لا نشك" فه. » 


> -الانفعال : لعل من ابرز مظاهر الاختبار الصو في الذي يجمع المتصو "فون 
على التسلم به هو ان الات اد لا یم إلا بعون من اخارج» و منه تعالٰی 
على الانسان» وما التًارين الروحة والسدية وحيع اصناف التقشف إلا وسال 
فد تساعد على نيل هده النعبة . وقد الح متصو”ّذو الإسلام على ضرورة ما سوه 
التو كنْل»› وشرح ذلك الغز الي احسن شرح حين فال في و المنقذ من الضلال » : 


التصو ّف YAY‏ 


فمن ذلك النور ينىغي ان تطلب الكشف وذلك ينىحس من الجود الإلهي في 
بعض الاحايين» وبحب الترصد له» . 


ويقو م التصو "ف على بعض المفاهم الاساسة وهي : 


ادان الطعة الاساسة للحاة وللكون حوهر روحاني موجود في کل 
شىء مھا اختلفت مظاهر ه وتعد ادت اسکاله . 


۲ إن" الإنسان ملف من جوهرين : جوهر جسماني استمده من العام 
وهو الذي حد د علاقته ذا العام ويمكنه من معر فته بواطة العقل والآ لات 
اة وحوهر روحالي ناتج عن استراك الانسان حوهر الا الكلة .و 
اق للحسم آلات مکله من معر فة العا ال ادي في اختمار حسي أو ل کد لاک 
للروح فو اة مكنا من ان تدرك»› فی اختار صوف کات ا لدی 


ينامي اله 


م - لا بنتقل المتصو”ف من إدراك هذا العام إلى إدراك ما وراءه إلا إدا 
نېج سبلا معنا . وفد سمّى الصنمون هذا السسل « طاو » وسماه الملسحتون 
«via mystica”‏ وأطلق عله المسامون ا 2 « طربقة » کا ا فدامی الہونان کانوا 
دعر فو نه بلفظة ( 0050غ۸) »> وکل“ دہ الاسماء تعني وا . و لسار عی 
الا نتاه ان ممع المت و فن › على اختلاف آزمنتېم وأجناسهم وأدانمم قد اتفقو | 
على وصف هذا السبيل »> فجاء الوصف واحداً عند المع > لا ختلف في جوهر 
ويكاد لا ختلف فى تفاصله . أمّا تحديد التصو “ف فليس بالاءر السير لان" التص وف 
لس مذهباً قام على أصول معبَنة ومىادىء واضحة > بل طربقة للوصول الى الله» 
والطر ق متعددة تعدأد الذين لكو ناء وللاحوال النفسة اللاصة في محا 
نصب وافر . 


۽ - التصوآف في الاسلام : 


تضار ت الاإراء ۳ أصل كامة التصر ٌف ولن تضرع الوت ف عر ص ھ ہ 
الآراء ومنافشتماء إا نكتفي بذ کر رأي المستشرق نولد که الذی تناه نكسن › 


A^‏ القلسفة الاسلاممة 


وهو أن" كلة التصو “ف مشتقة من ل هو الذي رتدي 
غلظ الصوف فال السہر وردي صاحب ا « عو ارف المعارف» : «وھه__ ذا 
الاختبار يلام ويناسب من حبث الاستقاق لانه بقال : تصو“ف إذا لبس الصو ف 
کا قال تقىص إذا لبس القميص . . . فنسبوا إلى ظاهر اللبة وكان ذلك أبن في 
السار الہم» ا ا أن نعرفه فو نشا التصوف الإسلاي ومصادره 
وآ SO LES E‏ الحافظين منه : 


وقبل معاللة هذا ا لمو ضوع الدقتق الطيرء حدر بنا أن نلاحظ أن“ التصو “ف 
الإسلاءي ختلفة > فنا 2 س وهناك e‏ 
ان على e‏ ا ال امل التي EE O‏ 5 
فعديدة » نذ کر ام : 

| - العامل الإسلامي : 

ا E‏ ام و « م یکن الإسلام فسح ا ف 
بلذائذ الحياة: «قل من حرم زينة اله الي أخرج لعساده والطتبات من الرزق 
قل هي للذبن آمنوا في الطباة الدنرا خالصة يوم القمامة » . فهو بعد الى حد كير 
عن طر بقة القسس والرهبان في برعم وصو امم وة فقراء الهند وعبادم في 
امم وعذام المستطاب » وقد ذهب يعض المستشرقن الى أن" التصو “ف دخنل 
على الاسلام > مسل لاملين الڏي لا حظ ا أقدم الفرق الاسلامة كاخوارج 
والإمامة 9د حارته کا فأو مه حدا الوهابسون ګدا دو الاسلام الأول ؛ 
ان بحتذب المتصو ”فين نحوه كثيرا » لأنه متعلى حا بالمظاهر الارجة »> ولا 

)3 ألسهر وردي . « عوارف العارف» على هامش إحباء علوم الدين لغز الي؛ طىمة القاهر ة› 
الحزء الاول › ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ . 

(۲) الد کتور ابراه مد كور , في الفلفة الاسلامية + منج وتطبيقه »> ص ٦١‏ 


الصو ف ۸% 
أثر فمه لاعاطفة الر وحبّة الداخلة » > فللتصو ٌف الاسلاني إذن مصادر غر ية عن 
الاسلام . وقد دافع مستمنيون عن وحبة نظر معا كسة هذه» وأ كد « ن في 
القرآن الىدور اطق ققسة لاتصو “ٌف > وهده البذور كفل بقنممته دوا حاحة ای 
أ“ غذاء أجنى' » . وقد أضاف إلى ذلك قوله : كل بث دينة بتو افر قوی 
و وق ر و ا ی و و ا کی 
إذن يعنصر أو لغة أو أمة بل هو مظېر روحي “ لا تحد“ه مثل هذه الدود المادية. 


من القرآن » برد د الما تلاوته » ويتأمّل في آباته »> وبقوم بفرالضه › انبشق 
خا لفه) فىه مکدو نلد . 


اما الحققة فعي اں“ مصادر التصو "ف الإسلاءي عديدة» منا ما هي أسلامة 
وما ما ھ ي عر يمه عن الاسلام » روجع ا ا هندنة وفارسة و مسرخمة 


و لحد رد العناصر الاسلامنة الي کان یا اتر ها ٤‏ اسو ء التو“ ف ف الاسلام ¢ 
عستا أن رجحع ال القر ان EE‏ ارول وحباة ودای ا مسان من الصحارة ومن 


م 


فاذا عدنا إلى القرآن » وهو المصدر الأول للتفكير الإسلاني > وا مرجع 
ارسي للعقدة وللشربعة »> وحدنا فه آلات عديدة تدعو المؤمنين إلى الإعراض 

و وال ا e‏ اا ا الذين آمنوا لا تلبج | موالک 
e‏ عن ذ کر اله » ومن بفعل ذأ فأولئك م الاسرون » ( سور 
المنافقون › آبة ٩‏ ) - « ومثل الذن نفقون 8 انتعاء مر ضأاة اله وتئسستاً من 
انفسمم كمثل جنة بريوة اصامما وابل فاتت اكلا ضعفين » ( سورة البقرة ٤‏ رة 
6 ) . وفی الق رآن افا اا دغر ال وو افة النفس و كثر من الاأمور 
اني اتسخذها المتصو ”فون طراتق بوا علا مذهيمم : « واصر نقسك مع الذين 


Massignon, La Passion da! Ha!llage, P 480. (١ ) 


ال فة العر سة (۱۹) 


يدعون ربمم بالغداة والعشي ريدون وحېه › ولا تعد عىناك عنم بريد زينة 
الد نا . ولا تطع من اغفلنا فلبه‌عن ذ کرنا واتبع‌هو اه وکان امره فر/طأً» ( سورة 
ا ) - فاصهر على ما بقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشمس 
وفبل غر وما ومن آتاء اللنل فسح وأطراف النهار لعلّك ترضى » ( سورة طه» 
اة ٠۳١‏ ) و أمر اهلك بالصلاة واصطر علا لا نالك رزقاً نحن نرزقك والعافة 
للتقوی » ( سورة طه » آبه ٠۳۲‏ ) ولیس في القرآن آبات تحثٴ المؤمن على الذ كر 
والتعسّد والصلاة وترك الدننا فحسب »> بل فيه أيضاً ما اعتبره الصو فون برهاناً 
على حميع النظر يات التي أخذوا بها و جعاوا منہا ساسا لارام ؛ فنجد في الکو : 
« فاذ کر وني اذ کر کم » ( سورة الىقرة؛ آبة ٣هر‏ ) - وا ذ کر رك کثرا 
وسح بالعشي" والإبكار » ( سورة آل ران ؛ اة و)  )‏ واذ کر ربك في 
ف وخىفة » ( سورة الاعرأف > إل )ء٢‏ ) » وفي الرضا : « « رضي 
E E ET‏ 
الجادلة» آبة ٢‏ ؛ سو رة الىنة؛ ة۸ )-- «بعطىك ريك فترض» (سو رة الضحى »> 
آئةه)› وفي المحب وتوران انه بقو م ېم وو نه » ( سوره 
المائدة» آية ۷ه ) > وفي القوب : « وحن أقرب إله من حبل الوريد» ( سورة 
ق > آية ٠١‏ ) . وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك ووجدوا في كتاب اله مصدراً 
انظریتہم في الول ووحدة الوحود : « هو الاو“ل والاخر › والظاهر والاطن› 
وهو بکلٴ ميء عل » ( سورة الديد؛ اة ج ) - « وله المشرى والمغرب 
فأيها تولو ا فر“ وحه الله » ( سورة الىقرة> آية ٠٠٠١‏ ) ؛ ومصدراً آخر لوحدة 
الاديان مع تعدثد مظاهرها : « لكل جعلنا متكم شرعة ومنياجاً . ولو شاه 


الله لعلكم أمّة واحدة » ( سورة المائدة » إنة إ0 ) . 


لکن“ هذا كله لا يعني أن متصو في الإسلام وجدواني كتاب الله هذه 
الآبات فبنوا علیہا قصوفہم “ بل اہم رجعوا اله » ووجدوا فبه ابات تبرّر 
المبادىء الى قام علا هذا التصو “ف . ولو كانوا بدأوا طر بقهم في القرآن» و عملو | 
مو حب وصاباه ٤‏ لکا نت استلافتت eS‏ على العي وراء 
المعاش وطلب الطمات المشروعة والتمتشع ا : «فاذا فضت الصلاة فانتشر وأ في 


التصو ف ۲۹۱ 


الارض وابتغوا من فضل اله » ( سورة المعة > آبة ٠١‏ ) - « وابتغ فا اتاك 


الله الدار الآخرة ولا تنس نصسك من الدنا» ( سورة القصص > اة ۷۷  )‏ 
با أيما الذين آمنوا لا تحر "موا ظبلبات ما أحل" الله ل » ( سورة الائدة» 
آنه 4۰) . 


نجدها أيضاً فى سبرة الرسول . فقد روي عنه قوله : « لس خيرم من ترك الدنا 
الآخرة؛ ولا الأخرة للدنبا» ولکن خير ٤‏ من أخذ من هذه و هده CQ‏ وفد ھی 
عن العز وبة وقال ارحل مال إلا : « فأنت إذن من إخوان الشاطين» إن كنت 
من رهان اللصارى فالحقی et‏ وإن کت متا 2 ا التكاح ٩‏ وقال أيضا : 
J‏ الطاعم الشا كر خير من الصو ام از أهد »> وروى عه أبضاً قوله : « انا 
ڪات ى من دنیا ع ألزےےاء والطمب 1 و حعلت فر عبي ف الصلاة ( . فالني 
حث* على العادة والتقو ى وحقوق اله »> وكان فدوة لاهين فى ذلك » لكنه : 
ننه عن لدا ند ااه المشر وعة ولم حرم اسه منا : 


وإذا رجعنا الى حاة الصحابة وقداءى المسهين» وجدنا ف| أيضاً أمثلة واضحة 
للازعتن فکان م تار ساعد على تقو بة روح الزهد في الاسلام» ری فه کا قول 
غولدزمر المظر القبقي الصاني لارو الدينة > وکان أتقاء ورعون سور 
التزسن والتأنى فى اللناس انتما كا لمشل العلبا للحاة الاسلامثة . وقد ظر المبل 
الى الزهد في العراق خاصة بعد الفتح الاسلاي » ووأجدت طالفة من «العناد» 
يعكفو ن على الصلاة ويُعرضون عن متاع الدنا > أملا منم بالظفر ما وعد اله 
به خالفبه من نع في الباة الآ خرة . وقد قام الى جانب هو لاء فة تعتبر أن 
حباة الاعان والتقوى لا تتعارض مع التمتع بطبات هذا العام حتى محبن أوان 
التمتع نات العام الآخر . فيذا اازير بن عو ام القرشي »> وهو من العشرة 
الذن شرم الني بالنة ؛ برل من الاملاك ما تر اوح فته بن حمسة و ثلائن 
وائنين ومين ملو نا من الدزام وكان له بالمدينة وحدها إحدى عشرة دارا 
فضلا عنًّا كان علكه فى البصرة والكو فة والفسطاط والاسكندرية» وهذا صحابي 


۲4۲ الفلفة الاسلامية 


ا وعدم ل اة أيضاً > هو طلحة بن دال » ترك من الاملاك 
۳ ولوت مته لانن أف درم وهن الأقد ما بلغ م ی ٥ن‏ الد ف کل 


كسس ثلاثة قناطبر من الذهت . 


وقد ظہر ت إلى جانب ذلك في الاسلام ر سر٤‏ ارال ر تر 
ی النزعة الى الاد . فا لا سلام امن دن ف E‏ وان کان هدن 
نصب فه » بل هو ف الدرحة الاولى دن عمل وحاد: «إن ا 
آمنوا والذن هاجر وا وجاهدوا فی سمل ايله أولئك برجون رحة الله » ( سورة 
البقرة ٤‏ آنه ۳۱۸ ) . فا یاد فرض على کل مسام وقد جعل بعضہم منه الر کن 
السادس من أ ركان الى ا ولس الى الرسول المديت التالى : «لكل ني 


,6 ا امه 0 
رهبانىة ورهبانة هده الامة الاد فى سبل الله » . 


لکن اخہأد ف سال اه 4 و الي وراء متاع الدناء و تصر ف اقوز الاس »> 
كل ذاك لم منع المسين من أن يقتدوا بيهم . غير أن بعضمم لم تبره الدنا 
بز خر فہا فأعر ذو ا ر ور 1 الزهد والعرادة 


ولم خل تار ت خ الاسلام مند مقتل عثان ن عفان من الفتن الي زت اتن 
المسامين , فقد فتل عڼان ف داره »> وساأت دماء المسلهن على أيدي اسان انفسمم 
في وفعات اجل وصفن والنہر وان؛ وفتل علي ف مسجد الكو فة » وفتل 
الور ا ا ی ا و ر 
ارام في مكة ومد اعراق والجاز والشام اقتتال المساين . 


وإلى حانب دلك فقد لت اللافة ی عېد عغان م ف عېد الامو تن وعد 
بني العاس الى اناك ف المد “ات فادّى ذلك الى رد فعل عند الورعين الذن 
راحو ا ينشدون الل العلا الاسلامة في الزهد والاءرأض ء عن الدنماء فتزداد 
العاطفة الدينة ف صدورم استعالا رقدر ما بزداد العمث واغون علد غير م حی 
اش المدنة العماسة : ومسا واا روو زاوا وا رقب 


الفحر ومصطحاً في الدالى » وساهراً فی کد وساهراً فى طرب » وتَخمة من 


الصو ف ۲۹۳ 


غنى ومسكنة فى إملاق » وشكناً في دين وإعاناً في يقبن . كل“ هدا كان في العصر 
ار و 


وما قاله أحمد أمين في العصر العباسي يصح" في العصر الأموي أيضأاً . فادّى 
كل ذلك الى نوعن من الارتكاس»؛ نوع اعتبر الامة الاسلامنه كلا فاسقة 
فنصت لها العداء وحاريما حدٌ اليف »وهذا كان مو قف الوارج» ونوع أسفق على 
الدن من الفتن وإراقة الدماءء فاعتزل القتالء ولا الى العزلة والزهد والتنسلك»› 
وأرز مثال هذه الفئة من السامن اخسن اللصري وواصل ن عطاء ومعادة 
القسسّة ورابعة العدوبّةو كثيرون غيرم وقد عاسو ا كليم في القر ن الثاني لاجر ة. 

لكن” هؤلاء عدون زهاداً لا متصو"فين» ولا نعل أن كهة « الصو فية » 
استعملت قبل الحاحظ التو فی عام ۲٠٩‏ ه. | ٩۸م‏ وأو"ل من أطلقت عليه هر 
أبو هاشم الكو في المتوفتى حوالي سنة ١١1۲‏ ه. | ۷۷۸م . 

ولئن كان الزهدسلو كا خاصاً فالتصو ”ف فلسفة دينّة ونظرة خاصة في الاة. 
قال ابن خلدون : «الصوفبّة من العاوم اشر عة الادثة في اللثة» وأصاما العكو ف 
على العبادةوالانقطاع الى اه تعالى والاعراض عن زخرف الدنما والزهد فما يقبل 
عليه امور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الق في أخلوة العبادة؛ وقد كان 
ذلك فاشاً في الصحابة والسلف . ولا عم الاقيال على الدنيا في القر ن الثاني و ما 
بعده وجنح الناس الى عالطة الدنىا اختص“ المقملون على العمادة بامم « الصو فة » 
أو « المتصو فة » . وقال صاحب كتاب «عو ارف العارف»: التصو ف غير الفقر 
والتصو “ف غير الزهد . فالتصوٴف اس جامع لعالي الفقر ومعالي أازهد مع مزيد 
أوصاف وإضافات لا يكون بدونا الرجل صوفًاً وان كان زاهداً وفقيراً . 


. a ص‎ ١ أحد أمين . ضحى الاسلام › ج‎ (١) 


(۲) عوارف العارف ج ۱ ص ۲۸۳ . 


۹4 القلسفة الاسلامية 


وقد أسار الطساو ي الى الفر وق بين الزهد والتصو ٌف ند كر منما: 

اولاً ‏ فرق فى الغابة» فالزاهد بترك الدنىا طمعاً فى الآ خرة آما التصو "ف 
ان ەاا 

اا وق ق و 
رحته و اطفه و ت 


و ف لدان الضران قد تغذّى بعناصر عديدة دخلته من اخارج 
وعملت على تطو ره . اما الزهد الإسلامي»؛ وإن تأر بالمسحة واهندية» فاته 
ظل إسلامتاً فی روحه وغایته . 

ففي الزهد الاسلاءي وني تقوى يعض الذي اعتنقو ا الاسلام عوامل قوية؛ 
بن نم تكن كافرة وحدها للق التسار الصوفي في الاسلام وتغدذته؛ فانما کانت لا 
حول دون لسو ء هدا التار؛ء بل تساعد على ظېو ره و تقو بته 1 ومن أراد السحث 
عن العوامل التي أثتّرت في نشأة الزهد الاسلامي» عله أن يرجه أنظاره نحو 
الاسلام ذاته» ومن أراد البحث عن العو امل التي عملت على ظور التصو “ف٤‏ عله 
أن ينظر أيضاً الى الاسلام» ثم الى فقراء اهنود ورهان النصارى وأقطاب 
الفلسفة اليوتانة . وقصارى القول» انه لو لر يكن في الاسلام بذور 
للتصوأف »ولو كانت طبعته منافمة هذه النزعة الروحثة» ا وجدت العوامل 
الغريبة عنه منفذاً النه» وها تجاو بت فه أصداء التصوف الأجنى هذا التحاوب 
القوي . 


ولا بد" هنا من الاشارة العابرة الى ما اشترك فه التصو ٌف والنشبع من انحاهات 
ونظر بات فنظر نة «القطب» عند الصو فة لا تختلف كثيرأ عن نظر ية «المہدي» 
عند الشعة وكلاهما دش ركأن فى صفات عدبدة منما العصمة والمعوفة . وما استرك 
اا و ا او ا ر ا ر 
والناطن . ولا نظن أن الكرامات التي نسسا المتصو"فون الى أو ليام » تختلف في 


. ۲١ عبد اللطيف الياوي : التصوف الإسلاعي العراي» ص‎ ()١( 


التصر ف - E‏ 
حو هر ها عي( و صفت ره الشعة ا من القدرة على معر ذه العسب والإاخار یه , 
«وقد رقت إثار تلك المذاهب والأفكار على عر" الأيّام» شاهدة ما كان لمذهي 
الشعة والمتصو فة من ازدهار بالعراى في العصور الاسلامية المتتابعة فلا تزال بى 
قور ومساحد كثيرة خاص" بالشعة من نسل علي بن اي طااب و بعضم|ا 
افر ق من المتصو فة الذين استمر أبرم في عصور ختلفة كأبي الحسن الىصرى الذي 
سطع مه في البصرة واهتدی بېد ره الکنیرون : 


وعلى مقر بة من البصرة افلے الطا تح مقر" الطر بقة الرفاعتة» وفى بغداد عاش 
عرد القادر الاي سخ الطر بقة الها ادربة 1 وف سال العراق» سادت الطر رق 
العدوبة عامة عدي ی مہہ ) وؤ ر العكاري اوی 


ب العامل اندي 

N‏ ف ادا مات ت العامة على الفافة اهزد رة وولا ن م التصو“ ف معناه 
القىقي e‏ یکن إلا بعد دراسة التصو ف اندي > ان مع الشكلات ٠‏ 
عر صت للفکر البشري؛› من حت التوف ال المعر فة وا لا تصا ل باه ود عر 
افك الوادت فة الول الاسة. وقد غرف الارن ا 
الرحل من الو دين ¢ أو من الذن فا دوا طر بقة عاسم و نظر م آل الہاة ¢ 
وکانوا ارون یں مس امي لاد الشام والعر اق ٤‏ عرد الدولة الاموبة وعد لی 
العاس»› وفد روی الا حظ أن“ طر بقتہم کانت تنحصر في صفات أربع : أأقداسة 
والطهر والصدق والمسكنة . 


حن لا قر" الد کتور طه حسن على فوله في کتابه ری أبي العلاء » أن 
التصو ف لس مذهاً إسلامتاً خالصاً ونا هو مذهب هندي › أخذ صبعة الفلسفة 
البوتانئة عند الروافتين الاسكندريين > م أخذ الصغة الاسلامية في أيام بني 
العتاس الو ف الاسلامي ا اصعه ة فلسفة ا إسلامىة ¢ لکن : 
عناصر هندية فد دحڪات علہه وأثژت وه ٤‏ ول یکن ا الاير الفعال إل في مر حل 


. ٠١ - ۳٠١ اراھ جد نور الاين : حباة السيد البدوي . ص‎ )١( 


و الفلسفة الاسلامية 


متأخّرة من مر احل تطو “ره » ففكرة فناء النفس الفر ديّة في الوجو د الكلي مثلا» 
السطامي المتوفى سنة ۲١۱‏ ۵| ۸۷۲ م . 


أما القضابا المشتر كة بن التصو ”ف اهندى والتصو “ف الاسلامى فصر فى 
ف 


فكر ة الفناء الذاتي في الو حود الكللي » وهي حالة اها الصو فو ن «الفناء 
و « الحو » و «الاستملاك » وهي قوبة العلافة « بالترفانا» الهندئة »> ف_الفناء 
والترفانا معناها فناء ا لخصال السة والافعال القسسحة الثاتجة عنا باستدامة الاتصال 
ما ينافىما من خصال وأفعال . وه) أيضاً فناء الشخصبّة وتلاشما وانعدام الثعور 
بالوجو د الذاني“ . لكن" الفناء الصوفي" يودي الى الاة الخالدة فى اله والشعور 
ان اا توا 


مز جت روحك في روحي کا تمزح اجر ة اء الال 
اا مك سی سي عاد ای ای کل ال 


أمّا الترفانا امندية فهي الفناء المطلتق فى النفس الكاة »> والسكون الطلق ف 
حال لا تلف عن العدم 


وللصو فة الهندية كا للصو فة الاسلامنة مواحل يتدرّج فما الصوفي حى 
صل الى مى درجات هذا الفناء ؛ ويقول غو لدزر إن" معا هذه الطر بق مم) 
تباينت « عند الو ذدّين والصو فتن فهي تشترك في صدورها عن مدأ واحد»› 
قى ف 0 التأمل E‏ عند الصوفتين «المرافة وا «الديانة» -. 
غل E‏ إعدادية للسير نحو أعلى مراتب الكال »> وذلك عندما 
بصبح المتأمّل وموضوع E‏ وقد می اہراھے بن الادم 
التأمل حب" العقل . 


. ٠٤٠١ ص‎ ٠ غولدزر . العقيدة والشريمة في الاسلام . الترجة العربية‎ )١( 


التصو ف 4۹۷ 


ومن الآراء المشتركة أيضاً أن“ الاتتحاد بالكا ن الكي محعل من الائنين 
واحداً حى إن“ أحد الصو فشن بعتر مشر كا من بقول إنه يعرف الله» فالمعر فة 
تفرض العارف والمعروف وتؤد”ّي إلى الثنانئة ؛ وقد أ كلد البرهميثون أن 
القو ل بامكان معرفة الإنسان للارهم) رأي سخيف باطل »> لأن“ كل“ معرفة تفرض 
وحود اة > « ادود ف كل" معر فة الذات الي تەر ف والموضوع الذي 
بعرف » . 


ومن الآ ثار المندية فى التصو ف الاسلامي » ار فة التى يليسما امريد عندما 
يتر دخوله في الماعة الصوفئة وهذه الخرقة ترمز الى الفقر والاعراض عن العام ؛ 
ومنها ايضاً استعال السبحة والنسدح الذي شاع في الاسلام سيوعاً كبيراً . وقد 
نن کر في کتابه « خططات في تار بخ لاف ان متصوٴ في المسامن فد 
أخذوا عن انو د أيضاً الطرق الرياضة المتعلنقة بالذ كر ک) أخذوا عنم نظام 
الفن الذي ساعد على الوصول الى الانحذاب الروحي والنشوة . 


ولم تدخل هذه العناصر المنديّة في التصوٌف الاسلاي دفعة واحدة عند نشأته 
بل تسر ”بت اليه خلال تطو “ر تار خي دام عصوراً عة حى اصبحت» مع العناصر 
الدخلة الاخرى»› حزءا من احز اله المقو مة له»ء وتفاعلت فه ومعه حى فقدت 
الشىء الكثر من معنا ها الاو ّل و صعتما الاصلة ٠‏ 


: العامل المسسحي‎ da 

لعل“ العامل المسحي أقدم العوامل وأبعدها اثراً في التصو “ف الاسلاي» ومن 
بطالع الرسالة القشيرية بر فما الكثير من تعالم الاجبل واقوال المح الداخل 
في اقدم تراجم المتصو"فين المسامين . فالنسك المسيحي كان منتشراً ني البلدان التي 
دخلما الاسلام» وكان معروفاً في المزية العربيّة في عصر الماهليّة» نرى أثره في 
سعر ذاك العصر؛ وقد اسار القرآن الى الرهان الاين وأطرأهم: «التاسون 
العابذون المحامدون الساتحو ن الراكعون الساجدون الآتر ون بالمعر وف والتاهون 
عن المدكر » ( سورة التو بة> اة ۲ ) وحعل منم ا للمسامات الورعات : 


۲۹۸ الفلسفة الاسلامية 


«عسی ربه ان ظلقکن ان ندل ازواحاً خبراً منکن مسلمات مو منات فانتات 
تابات عابدات ساحات ثثبات وابكارآ» ( سورة التحرم» آبة ه). فأعحب الاتقاء 
من المسامين الراغبين في نبل الاة الآ خرة بنستًاك النصارى وراح من زهد منم 
الانيا يقتفي اثرم ويفضّل الفقر على الغنى» والفقر من الفضائل المسبحيّة ولس له 
د کر في القرآن؛ وهو عند المتصو ”فين من اصل مسحي" كا اثبت ذلك ان تمة› 
وقد اصحت كامة الفقعر عر ادفة لكلة المتصو ”ف . 

وما بتصف به الدن المسحي التو كل المطلق على الله أي الثقة العمساء بعنابته» 
فقد حاء فی امحل متی )۲٦ ۲١ : ٦(‏ : « لا نتسوا لاأنفسک ا تأ كلون ولا 
لأجسادك ما تلبسون... أنظر وا الى طير السماء فانما لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن 
فی الاهراءء أو السماوي بقو تا › أفلستم أت أفضل منها 7 » . وقد جعل 
المتصو"فون من التو كلل أحد المقامات الصوفئة المئة » من بلغه حصل على 
الطمأنينة النفسئة . 

والى جانب التوكل نرى الب الاهي - الذي يعتبر في المسحبة ممع 
الاعان والرجاء الفضائل الاهة الثلاث - بدخل التصو“ف الاسلاني ويصغه 
بصبغة خاصة » ول كان الدين الاسلامي دن الرهية وخوف أله في الدرجة 
الأولى » فالدن المسحي دن الحئة . وقد جاء التصو أف ٠‏ تحت تأثير المسسحة 
ده و اكا غ ا 
امام فود عاط غاطة لاحي مر ف وال ب واا عا اة 


حدىدة من الشاعر ية نمو وزدهر و تنشعب و نصح من أوتارها اة 
ولعل" اول من انتقل بالعاطفة حو الله من عامل أخوف ای عامل الح هي 
رابعة العدوية ( توفيت عام ۷٠۲ | ٠۴۴‏ م) . 

و کثراً ما رى في كتب الصوفئة اخبارآً مر وية عن المسح » ففي « قوت 
القاوب» لأبي طالب المكتي ما بلى: «رأوي ان المح مر" على طالفة من العباد؛ 
وقد احترقوا من العبادة » كانم الشنان الباللة > فقال : «ماأنر ?» فقالوا: 


. ٠٤ الد كتور جبور عبد النور . التصوف عند العرب ص‎ )١( 


الخر ف ۲۹۹ 


و نحن عاد » » قال : « لأي" سيء تعبدنم ? » > قالوا : «خوقنا من النار فخفنا 
منہا » ؛ فقال : « حقٴ على الله ان يؤمنک ما خف » . ثم جاوز » فر" بآخرين 
أسد عبادة» فقال : « لاي" سيء تعبدتم ? » »> فقالوا : « سُوقنا الى النان » وما 
اعد“ لاولماله» فنحن ترجو ذلك» › فقال: «حق على الله ان یعطیک ما رجو مً». 
e‏ : د ما آم ٥?‏ قالوا : نحن المحبون 
له م نب ده خوفا من اره» وا EE‏ ¿ حا له وتعظاً 
لاله ٤۲‏ فقال iy:‏ تر أولیاء الله حقتاً » مع أمرت أن آقم» » فأقام بين أظهر م». 


أ 0 ا مسين لا س الصوف وبالغوا في 


وقد مثتل الإنحبل في تاريخ التصوف الاسلاني دوراً مهنا حتى إن بعض 
مؤ لفات المتصو ”فين تزخر بالقاطع المنقولة عنه . فالغزالي مثلا يستشمد بقول 
الإنحنل : «إذا تصد “فت فتصد ق بحت لا تعلم سالك ما صنعت منك فالذي ری 
الحفسّات محزيك علانىة وإذا صمت فاغسل وجك وادهن راسك ثلا" يعلم بذلك 
غير ربك ' » 


وك في الانجنل والرسائل من التعابير الى نحدها في التصوٴٌف الاسلاي . فقد 
حاء في رسالة القد اس ولس الثانية الى آهل كورنثس : « اني اعرف رجلا فی 
المح اظ ا لاء الثالثة منذ أربع عر ٥‏ س 2 ا أ الفر دوس 
ومع کات سر نة ١‏ حل لا نسان أن نطق سا » ( الفصل الثاني عسر (o-1 ٤‏ : 
وهده القىقة اللىل تتعدى الى حد بعد كل اختار شري : «ولکن کا 


تب ما لم تره عن ولا “معت ره ادن ول خطر على قلب اشر ما أع ده اله 


)١(‏ أما انت فاذا صنعت صدقة فلا تمل تمالك ما تصنع يينك ... الحم (انجيل لوقاء الفصل 
ألسادس » ٭ وما بعده) , 


للذین حب و نه» قد جلاه اله لنا بروحه لان الروح فحص کل شىء حتى آعاق الله » 
( الرساله الاولى لاهل كورنثس › الفصل الثانی > ٠١ ٩‏ ) . 


e‏ مأ فاله فون من و من ببلع در حۀ الغا أد الصو e‏ ع 
) فان كنم قادو ن ارون ولسم ګت النامو شن ( ) E‏ ۱۸ ( ۰ 


وقد حدد القداس أوغسطىنس الدرحات التى برق ما الإنسان الى الانحاد 
N E Ns‏ 
والامسة هي الطمأنىنة والسادسة الدخول فى النور والسابعة المشاهدة» . 

د . عامل الأفلاطونئة الديثة : 

کان الصو “ف الإسلامي في اول عېده خلقتاً دینتاً ل حاو ل أن محد له مذهاً 
فلسفيًاً بني عليه تقاليده بل يتغذى بالتأشُل وقهر النفس والصلاة» لکكئه ما ع 
أن أوحد ھا المذه وهو عزيج من الغنو صة والمانونة تسہطر عله صغة 
الافاطو ن ا دة واو ل من عل لفلف عزء فن اضر ف هو دو الوزن 
لحري الذي دصفه القفطي باه « من طقة حار ن حنان ف انتحال صناعة 
الكسساء وتقلد الباطن والإشراف على كثير من العلوم الفلسفية »> . وقد 
انت نکلسن انا ار آراءذي النون تتفو تتفتق مع ما مجده في کتابات دیو ندسمو س 
الذي تعتر مول غاته نقطة ألا نطلاق للتصر ف المسحي في القر ون الو سطی . ولسنت 
الكتابات النسوبة إلى ديونيسيوس سوى مؤلفات وضعما اسطفانوس برصد يلي 
ار اهب ب الغنو صي السرالي الذي عاش ف أو اخر القر ن اخامس وأوائل القرن 
السادس المسحي »> والذي كانت آثاره منقولة إلى 0 E E‏ 
عند ظمو ر التصو ف الإسلاني 


وود رادو سیوس ار غم في تاربخ التصوف المسيحي والإسلاني" أثرا 
عيقاً » ومن الآراء الي عرضما بوضوح وشاعت بعده > أن معرفة الله بالعقل غير 
مكنة فالعقل لا مكنا إلا من معرفة آثاره . أمًا المعر فة القيقة فتحصل بعد 


التو ف ۳1 


زير القلب من رحاساته والتحر ر من عنودية الد ونذ الدنا ولذاندها» 
والخشوع والصمت والتأمل » وحينئذ يصل الإنسان الى مشاهدة الله والاقتصال 
به » وهذا الاتصال معناه التأله : « وأنت باعزيزي . . . دع وراءك حواسّك 
وعقلك » و كل ماهو موحجود وما هو غير موجود واستعد للاتصال » فى حالة 
الغسبو بة » بالذي هو فوتق حع الكا نات وحميع العارف ؛ فاذا صرحت 
متجر”دا عن ذاتك دعن کل E‏ عریاا عر دا » 
وھده الأفظ هي الي او ا جع الصو فين طر يقتم > تخنی: وهنا هذا : 
وكان السربان السورشون دعنون » مند عېد بعد ؛ تقل الا ثار البو نانسة 
اف عتم وشر حا واختصارها والتعلتق علمما . ومن حلة هذه الا ار كتاب 
الربوبة المنسوب خط الى ارسطو »> وهو فى الققة جزء من « تاسوعات » 
أفلوطين . وقد أدخل نقل هذه الآ ثار الى العربة وهام العرب با بين الم هبن 
بعض الاراء الغر ية عنما فأصبحت مذ اهب الفمض والإشم اق والأد ر دة (الغنوص) 


واأفسو بة معر و فة لدم ¢ سا لنم . 


وهذاالنصٴ الذي ننقله عن نیکلسو ن٤‏ رضح دلنل على ما کان لاراء الغو صة 
والثانونة المانونة والافلاطو نة الديتة مر 8ى في التصو ٌف الاسلاني 
فال درولش" رفاعی : « سعون ال ححاب تفصل ن اہ ۔۔ المحی" (اا. 
E E‏ قبل 0 
نصفبا الباطن نور؛ وتصفم الظاهر كا مرت الروح خلال حجاب من 
حت ار ت عا ع اغالات 2 ادامر ت خلال ات فن 
ححب الظامة تسردلت حالة من االات الدنوية . ومن ذلك ستل الطفل 
صارخاً » لان الروع تدرك انفصاها من الله الحق” الأحد . وإذا كى الطفل 
ف NEPA‏ الروح تد کر اشا عافد ت وف اعراق ا ن 
علا السسان ! ومن هنا وي الانسان إنسانا ؛؟ وهو الآن سحان حسيه “ 


مقطو غ عن اه سېد د ال حب الكسفة ۰ 


J, De Marquette. Introduction è la mystique comparée. P. 135. ( ۱ ) 


راغ ن اران ادرا د ان ي ا وا 
ال وان ترفع عنه ه_ذه المححب السبعين وأن تعد إلنه الوحدة الأصلة 
بالواحد الاحد »> وهو لا بزال في جسمه . فالجسد لا مخلع ولكن يلصف وبحعل 
روحانتاً فىکون عوناً لاروح › لا عقبة في سدبلما . إنه كا معدن الذي بصفى 
بالنار ویغر» والشخ خر مریده بان عنده سر" تغبیره . ویقول له: ەسنلقىك في 
ار الاخساس الروحي وستطفو نقناًا » . 


تكاناعلى العو امل الختلفة الى أثترت في ظمو ر التصو“ف الاسلامي" والعناصر 
الل ا او ع ن وھ ن 
العناصر لم تدخل صافبة» بحسث يصح من السل تحديدها تحديداً دقبقاً وارجاع 
اى مصادرها دشکل صر بح وأاضح› فا كثرهاء ان م تقل کااء شرك فق دعص 
الامور ويتفق حول بعض القائى» ونحن إن أرجعنا أثرا ما الى عامل معن “ 
فلا يعنى ذلك أنه ينفرد فه» بل أن“ هذا الأثر بظر فه أكثر وضوحاً ما هو 
ا ا ا 
شترك بنه) الفقر والتو كلل . والحتة الاهثة عامل مشترك بن المسحتة 
والأفلاطو نة" الديلة » ك أن مذهب الملحب غنوصى بقدر ما هو أفاوطبنى . 
ولا ننس أن هذه المذاهب الختلفةء لم تنشاً E‏ 
خصوصا في الاسکكندرية کا تعارضت وتفاعلت مع الاسلام في دمشق والنصرة 
والكو فة ويغداد . 

قال براون : « ولو سلمنا بأن بين الصوفّة والافلاطو نة الديثة صلة فاعة» 
فلا تال تعترضنا اسئلة تصعب الاحابة علا ما لدينا الآن من معلومات ٠.‏ ماذا 
أخذ الأفلاطو نبو ن السّديثو ن لفلفتم من الشرق وخاصة من فارس التي زاره 
آفاوطین ٤‏ کا د كر مو رٌخه فر فو ريوس ؛ حن قال إنته فصدها للاطلاع على المذاهب 
الفلسفية الي تعلم فما؛ و ما كأن مدى‌انتشار إراء الفلاسفة السعة من ألا فلاطو نن 


)۱( ليكلسن . الصوفية في الإسلام * ص Noe Fe‏ 


f o¥f التصو ف‎ 


الحديثن الذن هر بوا من اضطاد بوستنانوس حو الي عام جه م واواالی کسری 


انوشروان '?» 


وم عامل آخر مهم" فل“ من أسار البه من عنو | بدراسة التص وف الاسلامي» 
وهو العنصر الاشراق؛ الذى بنسه أكثرم الى المدرسة الاسكندرانية» وهو 
دورا سما دستحق أن نفرد له هنا فقر 5 خاصة› مع اا سنعو د اله عند كلامنا 
على الفلسفة الإشرافة في الإسلام . 


هھ . العامل الاشراف : 

لا عکننا فم معنى الإشراق ال على ضوء نص حاءِ في تعلق قطب الدين 
الشيرازي على « كتاب حكمة الاشراق » لشاب الدين السر وردي؛ ننقله بكامله : 
ر حكبة الإشراق : أي المحكمة المؤسسة على الاشراق الذي هو الكشف» أو 
حكة المشارقة الذين هم اهل فارس؛ وهو ايضاً برجع الى الاو"ّل لان حكمتمم 
كشفة ذوفة» فنسبت الى الاشراق الذي هو ظہور الأنوار العقلىة و لعانها 
و فىضانپا بالاشراقات على الانفس عند تحر“دهاء وكان اعتاد الفارسدين في الحكمة 
على الذوتی والکشف» و کذا قدماء پوتان خلا ارسطو وشیعته» فان" اعټادم کان 
على البحث والبرهان لا غير » . 

ف.دو لنا من هذا النص : 

- ان حكبة الاشراق هي الحكمة الي بظر فما الكان مباشرة وبنوع 
من اللمدس الصوفي› لا بدلنل وبرهان» وهذا النوع من المعرفة هو الذي حصل 
علمة الغز “الي بعد شكته» جا بن لنا ذلك في كتابه « المنقذ من الضلال » . وهذه 
المعرفة الصوفئة هي الى سمًاها الصو فون ذوقاً واطلتق علما متصو”فة المسحئة 
في الغرب اسم (و٠ست)‏ اللاتيني ومعناه بالعربية « ازوق » . 


Brown. Literary History of Persia, |, P. 410. ( ۱ ) 


۲ - إن" « الاشراق» يعني نوعاً خاصاً من المعرفة وهو المي FY‏ الذي 
سر نا الله ٤‏ کا بعنی أن" هذا النوع من المعرفة مختص“ به «المشارفة» › أي آهل 
E AP‏ و ك ف مقد مته اتر حة 
« حي نن بقظان» لابن طفل . . وحن نعار أن حکمة فداءی الفر س كانت ترتکز 
على الكشف والمشاهدة الزن ختص ) الكاء قاو وهي“ والالة هذه» 


حبكمة دذوفية إسرافة . 


ونرى ساب الدين السمروردي في كتاإبه «حكمة الإشراق » ينتعي الى 
حكاء فارس القدمة ونو كد ضرورة اللحوء الى الرموز› م ضف : « وعلى 
هذا يبتني قاعدة الاشراق في النور والظامة » > وقد شرح قطب الدين شيرازي 
هذا بقوله : « أي على الرموز ييتني قاعدة أهل الشرق وهم حكاء الفرس القائاون 
بأصلين» أحدهما نور والاخر ظامة» . وحكاء الفر س المشار الم هنا م زرادشت 
كىخسر و وأتىاععا . 

فا هو العام الاسراقي و كنف محصل ? 


› ا الى علمين » علي صوري وهو عل الفلسفة المساة‎ ã 
ومن أراد عاما يتّصف بصفة البقين العقلي ا أما النو ع الثاني فمو‎ 
العم الحضوري الذي لا يتم" دون سوانح نورية : أي «لوامع نورية عقلة‎ 
تكو ن مبنى الا صو ل الصحبحة التي هي القو اعد الاسر اة ». وهذا العا الحضوري»›‎ 
لا عصل > کالعلم الصو ري باضافة شكل أو صو رة على الذات» بل لشيء نزج بدات‎ 
من انتا . فالغل الصو ري › أي الع الخحاصل فى النفس عن‎ e 
طريق صورة مر دة لا مكل الا من معرفة الكل اا اي و‎ 
لملم المضوري الذي مجعل من العال والمعاوم وحدة تامة» لذا سه علماً حضورياً‎ 
اتصا لتا ودنا وھ ل 2 الا لأرباب الكشف »> لذن تسل طون على‎ 
حسدم وبتحر دون عن اة وفد حل ده الجر حاني بقوله : « العم احضو ري‎ 
هو حصو ل العلم بالشيء بدون حصو ل صورته في الذهن كعم زيد لنفسه» . وقد‎ 
نسب السمر وردي فى « كتاب التلوحات » الى أفلاطون هذا القول : « إني ريا‎ 


ارف ۳0 


خلوت فى › وحلعت بدي جانا “ وصرت کا عرد بلا بدن عري عن 
الاين الا ا اما ا رو د و ن ا عار 

الاشاء فأرى في نفسي من المسن والماء والسناء والضاء والمحاسن العحبة لا 
ما أقى متعسا فأعل اس حزء من اجزاء العام الاعلى الشريف » ... م بضف 
السېروردي فو له : «الصوفة E‏ سلکو اأ a‏ آهل 
الحكمة ووصاواالى ينوع النور وكان هم ما کان» « .ومن لم محعل الله له نورا ما 


له من نور » ( سورة النور ٠‏ اة )٠‏ ) . 
حكمة الإشراق : 


كتب هنرى كورين مقدّمة فة ل «موعة في المحكية الإهة من 
مات سہابت ب الدن ع می ی حاشس الس ر وري « ارا 1 عة المستشر فن 
ال نہ وود E‏ فما 2 المو ضوع e.‏ ¢ ولا رد ل رعب ف م حکكة 


الإشراق ا نعو د الى دراسة کوردن هده . 


سدو من هذه الدراسة أن المحاولات التى قامت قبل شاب الدين السہر وردى 
على يد ابن سينا أو على يد فخر الدين الرازي وغيره) لر تكن موفئقة لأن الذبن 
فاموا بها لم يتوصاوا إلى منابع الكمة المشعرقدّة التي وضعت في يام حکاء 
الفر س من اسر وانين . وقد شد لمم السروردي بقوله : « وكان في الفر س 
أمة مدون بالق » وبه كانوا يعدلون > حككاء فضلاء غير مشّة الجوس »> قد 
أحيدنا حكمتمم النو ر ية الشر يفة التي دشمد ما ذوق أفلاطو ن ومن قبله في الكتاب 
ال ر حكمة الاشرأق ٠»‏ وما سہقت ا وف مو ضع آخر ید کر 
آرباب هذه الحكية الي اوا أن حسما وبقول : « وأودعنا عل الققة كتاينا 
الملسسّى ١‏ بحكمة الإشراق » أحسينا فه المحكمة العتقة الى ا و 
وفارس وبال ومصر وفدماء بونان إلى افلاطون بدورون علا ودستخرحون 
عنما حکمتہم وهي رة الازلىة». 


هله رة الازلتة هي خيرة الحكمة الإشرافة تورانتما فة عتارة من 


افلسفة العر دة (٭۲( 


۳٠٦‏ الفلسفة الاسلامنة 


احکاء ا ن الذن بلتمي لم اسر وردي والذن ا أن دحي حکى تمم . 

e‏ سوا من‌فارس وحدهابل منم من کان یوتانياً » وقد توارثواالکامة 
الواحدة وحر صو أ على حفظاء و كان لتصو” في الاسلام اظ الاوفر في هذه الرسالة 
الاشرافة التي كانت اندماح ميرتين» خيرة قدامى الفر س وال ميرة الفسثاغو ررّة» 
وقد نقل ذو النون المصري وأو سل التلستري الميرة الافلاطو نة الفاغ رئة › 
جا نقل السطامي راللام واطر اني الميرة الفملوية » آي خيرة حكاء الفر س . 


ولا دد هنا من قل کلام السہر وردي الذي خت ره « کتاب المشارع 
والمطارحات » لا له من كير أهمسّة في الو ضوع الذي تحن بصدده : 


وأما الور الطا مس الذي : ر الت الات «١‏ فاخر من صح إخاره 
عنه من طقة وتان ایک E‏ افلاطون»؛ ومن عظاء من انضط عنه وبقي 
اسمه في التواريخ : هرمس . وف الفلوتين : مالك الطين المسى بك ومرث > 
و کذا من سعته : افر يدون و جير . وأما انوار السلوك ف هذه ألا منة 
القر بسة : فخميرة الفسثاغو ربن وفعت ألى اخي ہے٤‏ ومنه تزلت الى سار لسار 
وسعته . وما رة اسر وانتن في السلوك : : فى نازلة ألى سار دسطام» 
دمن رعده فی بہضاء ( اللا ج المولود ق مدرنة السضاء اء( . ومن بعدم ا 

ی آمل وخر ( ایی اہ فاي ) . ومن اسر وانشن رة وفعت 
ا ما و به طريقة من حار آل تاور وانبادفلس وسقلبیوس على 
اسان حافظي الكلة ن اطا العرافى والشرق ووفعت الى فو م تكلمو ا بالسكمنة 


a.‏ ۾ اا کت 
بعرفون في دواون القاصة » . 


فا اسر وردى لا يفر ”ى بن الفلسفة السو تانسة من حمة وحكمة الاشراق من 
جبة اخر ى» بل يقم المحك|ء الى فئتين» فة الاشراقتين ومنمم الفر س والبو نان 
خي آفلاطو ان٤‏ وفثة المشائبن من أرسطو وأتباعءه» ويضم" اليم علماء الكلام . 


} ۱ ( ردقد السہر وردي الوت الاصغر | نتاف ازوح من | سد ٤‏ اة الاغذاب الروحي» 
أما اموت الأ كير فيو انفصال الروح عن الجسد انفصالاً نمائياً . 


التصو “ف ۳¥ 


والفئة الاولى وحدها تستحق لقب الفثة المتاهة « ولا نعل من سبعة المشتاين من 
له قدم راسخ في الحكية الإهة»؛ أعنی فقه الانوأر» . 


وحكمة الإشراق 5 تقوم» ک) فلناء على الطرق العقلرة› بل على « حقىق 
E RET GE EE‏ 
فا لحر بة الشخصة و حدھا توصل ا « حی الىقن @« . 


فا لعلاقة ن الاشر ای والتصو ف متدنه وأضحة والائر الإراني ٤‏ الصو ٌف 
ظاهر . قال عبد الرز”اق القاشاني معلقاً على المعنى الباطن الذي بعلتقه ابن عربي 
على وجو د النى شت : « كان أو"ّل من أثبت التناسخ وقال بالمعاد الحسماني وانتسب 
اليه الإشرافتّون وهو الذي سمّونه بلسانهم « اغاثاذعون » صاحب الشربعة 


والنامو س » : 


ولا سك في أن“ مطالعة الكتب الفماوية المتصلة بالتقلىدالسمر وردي تلقي آنواراً 
ا ق ا و 
وعلافته) بالحكة الفارسبة القدعة . لكن فلة ال)صادر وصعوبة العثور علا في 
المكتبات العامة والاصة» كل" ذلك بعل هذه الحاولة متعسترة في الوقت الطاضر. 


۳ _ مدهب التصوٴف الإسلامي . 

E‏ التصوٌُف في الاسلام نشاً عن الزهد . ولت كان للدين والتاريخ 
الاسلامن الفضل الا كير فى ظور الزهد بن المسهين »> فلاعو امل الغربة الى 
O E CT‏ 
الطريقة . لقد كان الغالب على الزهاد العبادة > والفقر والتقوى وعاسة النقس 
والحوف > « لكن الانب الفكري والفاسفي لم يكن واضحاً في سيرتمم » ولا 


الحانب الروحي الخالص الذي بقصد الى القناء في اله... ولم يتكهوا ف الفناء 


ووحدة الوحود كثيرأ ا ...». 


. ۲١ الد كتور عبد الوهاب عزام . التصوف وفريد الدين العطار . ص‎ )١( 


ا الفلسفة الاسلامة 


إنسّنا جحد عند الزهاد بعض معام التصو ٌف لكشا ظلّت متفر فة غير مندعة 
فى مذهب سامل . فنرى لرابعة العدوبة» وهي من زهًاد القر ن الثاني » كلاماً فى 
امب يشبه كلام التصو"فين : « إلهي » اجعل المئة لأحبًائك والنار لاعدائك ؛ 
وأمًا أنا» فحسي أت ' » . وروي عن عمد الواسع كلام بعتبر مقدمة لما جعل 
منه الصوفسون مدأ وحدة الوجود» قال : مارات سا إلا رات فة نور 
الله» . ونسب الى الحسن البصري المتوفى سنة ١٠٠ه|‏ ۷۲۸ م٠‏ وهو أقدميم عبدأًء 
نعسمه ولذ ته في ذ کري فاذا جعلت نعمه في د کري › عشقني وعشقته . فادا 


مهمه 


عشقنی وعشقته رفعت الحاب نی ويله » . 


أمّا فى القرن الثالث المحر ي »> فقد بدأت العناصر الدخبلة تنسر “ب ألى 
الوا او و ا ق 
ف اول عېدھم ا بعدسشون کالزهاد منفر دن » وظل کل واحد منم ع“ 
له طريقة يتبعما . وقد شاع التصوٌف في حميع أنحاء العام الإسلامي قبل أن تصح 
له قو اعد معسنة وفقو انين ابتة ؛ وكان منذ أو“ل عبده » تل الى التأمل و بلحاً إلى 
الرياضة الروحئّة وسعى الى الفناء عن طريتى الب الاليمي . وكان قدانى 
المتصو ”فين يعتقدون أن من داوم على أعال العبادة والتقوى ينال فواثد روحة 
عظيبة » وأن « عل القاوب » يوصل الى المعرفة . م وع القلورب » هدا رسد 
الصوفي في سفر ہ الى اه » لان التقد ّم ف الحا الروحتة « رحلة » أو یج ) ٤‏ 
والطريتق الى بتعا « المتدىء » » وهم بسمونه سالكا > توصله الى « الفناء في 
الق » › ا وا نال فی خلاھها مو اهت 
روحانئة ختلفة هي الاحوال . وقبل أن نصف د طريق الحق » »> نذكر اسر 
متصو ”في القر ن الثالت »> وهو القر ن الذي ظبر فه التصو “ف كمذهب . 


ذو النون المصري ) ۸۰ | ¥۹1 م — pao | Yo‏ ( ولد في امم 


. الرسالة القشبرية : باب الحبة‎ )١( 


لضو فب ۳۰۹ 


وعاش فى القاهرة» وقد سافر كثيراً وسحن لحاريته مدأ المعنزلة القال مخلق 
الق رآن» ثم أفرح عنه ونوني بالقاهرة . ويعتبرة مؤر”خو التصوف منشىء المذهب 
الصوق" وينسسون اله نظرية المعرفة الصوفّة ( همو ) وترتدب الاحوال 
والمقامات الصوفئة وتبويسا . وقد رأينا أنه أو“ل من جعل الفلسفة جزءآً من 
التصو“ف » وقد نسبت إلبه أقوال منما : 


« الصوفية قوم آثروا اله على کل ميء فاثرم امه على کل ميء » ٤“‏ و منما 
« تمت أن أراك؛ فا رأيتك غلست دهشة السرور فلم أملك الكاء» . 


أبو زيد النسطاءي ( توفي سنة |۲٠۰‏ ۸۷4 م ٠)‏ بعتبر من أشر متصوفي 
القر ن الثالث المحر ي» قضى الشطر الا كير من حاته زاهداأ متقشفاً متصو”فاً في 
بطام . وقد حاول الوصول الى الاتحاد عن طر بق التحر بد والفناء بالتو حىد» 
فتوصل الى درجة مكتنته من أن بقول : « سبحاني ما أعظم ساني » . وړوي 
عنه المؤر“خون آقوالاً مما : « كنت اثنتى عشرة سنة حداد نفسي ٠‏ و جس سنن 
مرآ قلى› وا فیا بننھ)؛ فادا فی باطنی زار ظاهر فعملت في قطعه اني 
ا نظر ت فاد في باطني زار فعملت في قطعه مس سنن أنظر 
أفطع فكشف لي ذلك فنظرت الى التق فرآیتہم موتى فکبرت عليهم أدبع 
كيرات ' » . وقد نسيت اله أقوال عدها الذين لم يفمموا معتاها كفرأ منما : 
تا له إن لوائي أعظم من لواء عمد ؛ لوائي من نور تحته الجن“ والانس كلم 
مع انين » و « لن تراني مر”ة خير لك من أن ترى ربك ألف مر »> وقوله : 
« طاعتك لي با رب أعظم من طاعتي اك » . وقد حاول الجنيد أن شرح كات 
الان اا ور اال لای 

ابو عبداله الحاسي ( (paov fara — ۷۸۱ |۱۹١‏ اول صو في“ سني“ 
حع بن الفقه والفلفة والتصو“ف» وقد اعتبره الاشاعرة من اسلافهم . وقد استهر 


ا لحاسى عحاسة اقسه) وما اخد اسه » وق کتانه : « رعارة قوی اه » و صف 


. الرهالة القشرية . ص ۷ه‎ )١( 


سامل هذه الطريقة . وقد رأى الحاسى العبادة في رطان : الاعال ونوابا القلى 
وبنّن أن الاحوال توصل الى لاء کا صرح أن الحتارن فى النة بصلون الى 
ألا تاد يالله 

المسین بن منصور الاج ( ۲۲۲ ۵| ۸٥۸م‏ - ۵۳۰۹| ۹۲۲ م ) متصوّف 
فارسي كتب بالعربة. قتامذ على القستري و الك ي والجند م انفصل عنم ونبد 
حاة العزلة وراح شر بالتصو ف في خر اسان والاهواز والهند ويرك 2 1 
ثم حح" ورجع من المح الى بغداد فالتف حول التلامذة . لكن السّلطة العباس 
أو فته دعد ما اتمه المعازلة بالشعو دة وحر مه الامامة والظاهرىة. فعٰذّں ب و سحن 
اني سنو ا ت م جلد وصلب في ساحة سحن بغداد وأحر ق حسده ات 
ذرفة هى اللا“ حمة تقول باسقاط الوسائط آي باستدال الفر انض اجس ومنما 
الج رأعمال آخر ی . وفالت بوجود روح اطقة إهنة تتصل بالروح البشرية 
عند الزاهد» وهدا هو مذهب حاول اللاهوت في الناسوت؛ فح“ للولى حنئد 
ان قول : و انا الق » . 

اما في التصو “ف فقد فال بإمكإان الاقحاد الزات الايهة . 
اخلفت الوؤاء كرا حول شخصبة الاج فکقره ابن داود وان حزم 
خلدون والجويني واطبائي ¢ والقز وبني › واعت»ره غيرم ولا ومنم العاملي 
والمقدسي والسد المرتض ونصر الدن الطو سي والغز "الي وفخر الدن الرازي 


والجبلي وغيرم . 
و هده مقاطع من اسغاوة : 
عست" منك و مني با منہة المي 
اذش منك حتی ا ا الي 
وو ن 


وقال فى الاتحاد : 


= 8 ت 7 . ا 
و دسر ت وهل نص ار لی عن فو ادي 


التصو ف ۳۱۱ 


مازحت روحك رو حي ف دنو وبعاد 
فاا انت كا ك ا ومر ادی 


مرجت زوك في ووحي جا اقرح رة في الاه الزلال 
ا و E‏ 


رمن سعره في وحدة الوحود : 
وأى” الارض تلو منك حتلى تعالوا بطلىونك فى السماء 
ترام بنظرورل إليك جيرأ وم لا ببصرون من العباءٍِ 


أا أنت بلا اث ك فسحانك سسحالي 


مثالك في عبني وذ كرك في في ومئواك في فلي فان تغيب ? 


آنا من أهو ى ومن أهر ى أن عن روحان حلانا دنا 
فادا أبصرتني ابصرته ودا اپصرته ابصرتنا 


ابو القامم انید : ( توفي سنة ٩۱۰ |۵ ۲۹٩۸‏ م ) . ولد بیغداد وفے| توفي و فد 
لقه المتاخرون « تسد الطائفة » و« سخ المشايخ» و«طاووس الفقراء» ولعله 
أو“ل من قال بالفناء في أله وجعل منه عقيدة صوفية . وقد قال : «ماأّخذنا 
التصو ”ف عن القل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنا وقطع المالوفات 
والمستحسنات » . وقيل له : « من ابن استفدت هذا الع ?» فأجاب : « من 
جاوسي بين يدي اله ثلاثن سنة تحت تلك الدرحة » وأسار الى درحة داره . 


ويعتبر النيد مع الحاسبي أكثر المتصو "فين اعتدالاً وأفريم الى السثة . ول 
بشتهر بزيّه الصوفي بل كان بلس لباس العهاء» وكان يشل اهل الصحو فبا كات 
ثل السطامي أهل السكر . 


كان فهؤلاء المتصو ”فين اثر سق فى تطو ”ر التصو أف . « وفي القرن الثالث وما 
بلىه » صار التصو“ف فكر أ وتأملا ورياضة نفسسّة اكثر منه زهدا وعبادة بدنية... 


۳۱۲ الفلسفة الاسلاممة 


وغعالب على مقأاصد التصو ف الا تجاه ا ايله والفناء ےه وڪو الوحود ادود 


امجازي فى الوجود اأطلى الحقىقي . ونشأ من هذا القول بو حده الوجود انه ر 
) الصوف | موحوداً واحداً هو الله تعالی وما سو اه عدم '» » 


ومنذ هذا العصر أبضاً بدأ الصو فون بنتظبون حاعات ها طرةا اغامة 
وسو ځا وسالکوهاء واخځدوا تعدون رویدا رویدا عن الروح التي ساروا 


علا ٤‏ اوٴل عېد م 


ولا لاقل العا وتنب ع تطو”رالصو فة مع الايّامءأن نحاول 
و صف مأ موه بطر بق ای اي الطر بق الود رة ل اه الذي هر ای اإطلى 
والفناء له 


۽ - طربق الق : 

طريتى الى هذه طويلة وعرة المسالك» فل من يبلغ نايتا . وهي تم" بور 
مقامات معسنة والتمر“س بالالات الى تطابقما . فالقامات مراحل مر" السالك 
من مقام الى آخر كا يقطع المسافر مراحل طريقه . 


ا المقامات : كثر الاشنباه بين الال والمقام واختلفت إشارات شوخ 
الصوفبّة في ذلك لكان تشابمها وتداخلهاء وقد بعتبر احدم حالاً مابراه غيره 
مقاماً . قال السهروردي : « ولا بد" من ذكر ضابط بفر”ق بينه) على ان“ اللفظ 
والعبارة عنما مشعر بالفرق فاطال سمي حالاً لتحوأله والمقام مقاماً لشوته 
واستقراره» وقد بكون الشيء بعبنه حالاً ثم بصير مقاماً ‏ » . فالمقامات يناه 
السالك بجمده الاص» اما الاحوال فعي « نازلة تنزل في القاب فلا تدوم »> وهي 
موهبة من مواهب الله تعالى ين ما على عبده متى بشاء . لذا قيل ان الاحوال 
مواهب والمقامات مكاسب» لان“ الأولى «تأتي من عبن الود والثانة « تحصل 


. ٣۲ - ۳١ الد كتور عبد الوهاب عزام . التصوف وفريد الاين الءطار . ص‎ )١( 


الصو ف ۳1۳ 


ذل المجود» . وقال السمروردى : «المكاسب مفوفة بالمواهب والمواهب 
عفو فة با لكاب فالا حوال مو أحد والمقامات طرق المواحد ولكن في المقامات 
ظر الكسب وبطنت المواهب وني الاحوال بطن الكسب وظبرت المواهب 
فالاحوال مواهب علوئة سماوية والمقامات طرفا"» . وجاء في الرسالة القشيرية: 
« مقام کل واحد موضع اا فد الك و ماهو مل اة 0 وسر ظه ان 
لا بنتقل من مقام الى مقام خر ما لم دستوف أحكام ذلك المقام » . 


وود احتلف سو نح الصو فة دام فی عدد المقامات٬‏ و حعاما الشسخ الطو سي 
في کتابه الع في التدوأف » سعة هي : التو بة> والورع› والزهد› والفقر › 
والصيرء والنو كلل› والرضا 1 


التوبة : «التوبة E‏ وهي 
آو “ل المقامات وهي مثابة الأارض للىناء " . وتحديد التو به « نتاه القلب من رهدة 
الغفلة ورو ءة العبد ما هو عله من سوء ألالة » e‏ لاثة Î‏ 
الق.شيري" : «الندم على ما عمل من الحالفات» وترك الزلة في الال » والعزم 
على أن لا بعودعلى ما عمل ۾ من العاصي ” ۾ . والتوبة لا ا إلا“ بالحاسىة 
والمراقة› ولا بكو ن التائب اا إلا وهو راج وخالف . فاذا صحت التو دة 
النصوح وتز كت النفس؛ احلت مرآة القلب وبان م الدنىا فسا فسحصل الزهد . 


الزهد : فال الغز الي الزهد « هو أن تأتي الدنما الان را فا عا 


بے 
س 


دهر e‏ من عبر ا حأہ ۶ اسم . ۵ 
®“( . ا ادن لز اید الدنا الها نة lL‏ اذ اذ الآحخرة اغالد: وا 


)۱( 

) ( امرجم نفسه . ص ۲٠١‏ . 

)(*( الرسالة القشر به » ص ٠٩‏ 8 

. ۱۸۷ ص‎ ٤ إحياء علوم الدن؛ ج‎ )٤( 


۳14 الفلسفة الإسلامة 


كان الايان نبذ اللذائد غير المشروعة» فالزهد لبذ اللذائذ المشروعة وغير 
المشروعة» وقد قال السر "اج : « الزهد في الملال الموجود» وأمّا ا حرام والشه 
فتر که واجب » . 

والزهد فى الدننا وى الى الفقو . والفقر عند الصوق لا بعنى قلّة الال 
بل قلة al‏ ف الالء او اخ الصو فين 0 « هو أن خاو القاب 
٤ا‏ خلت البدان » . ويرى اسر وردى أن الزهد افضل من الفقر وهو فقر وزبادة 
لأن الفقير عادم للشيء اضطراراً والزاهد تارك لاشيء اختاراً . 

الورع : قال الشبلي : الورع أن تتور ع ان بنشتّت فلىك عن اله طرفة 
عبن » . وفال آخر الورع « ان لا يتكلم العبد إلا“ با حى“ غضب أو رضي وان 
یکون اهټامه ما برضي امه تعالی » فالورع اول الزهد وهو « دابل لوف 
واحوف دلبل المعرفة والمعرفة دلنل القر بة» . 

الصبر : هو من المقامات التي قكن السالك من ان بتحبّل» باسم الثغر» حع 
ENES O E‏ مشته تعالی . وفدقل : « لکل" 
سيء جوهر وجوهر الانسان العقل وجوهر العقل الضر › فالصبر عرك النفس 
وبالعر ك تلين» . « قبل وقف رجل على الشبلي فقال : اي صبر اسُد على الصابرين ? 
فقال : الصبر في اسه ؛ فقال : لا ؛ فقال : الصبر لله ؛ فقال : : لاء فقال : الصبر مع 
اه ٤‏ فقال : لا . فغضب الشبلي وقال : وبحك ! أي شيء هو ? فقال الرجل : 
الصبر عن الله . قال : فصرخ الشبلى صرخة كاد ان تتلف روحه "» 

التو كل : جوف داخف الصو فن التو كلل بأنه « طرح اللدن في العبودية > 
وتعلتق القلب بالربوية» والاطيئنان الى الكفاية» فان عطي سكر > وان منع 
صبر راضباً مو افقاً للقدر» . فالتو كلل هو ES‏ اسنسلاماً تاماً لمشثة 
لله > فقد قال سل : « أو“ل مقامات التو كلل أن بكو ن العبد بين بدي الله 
ا الغاسل بقلىه كف أراد ولا بكون له حر كة ولا 


)١(‏ المصدر ذاته ص ۲۹۰ على الاش 
(۲) السهروردي : عوارف المارف»؛ ج 1 »ص ٠٠4‏ . 


التص وف ۳10 


تدبيز' » . وقد ذهب بعض المتصو "فين في التو کل الى حد أنسّهم كانوا بر فضون 
طاب المعاش وعارسة التحارة وأخذ الدواء في امرض »› فا متو كتل على اله لا 
ده ولا يعيش الا“ لساعته لأن" اله هو الذي يكفي كل" إنسان 
مو ولة غده کا كفي «طبر السماء الى لا تزرع ولا حصدولا خزن فی الاهراء». 


د ° ۰ 
بفکر فی ع 


الرضا : هو « سرور القلب مر" القضاء» وقالت رابعة العدودة إن الد 
: راضاً عن الله إذا كان سروره بالمصة كسروره بالنعمة » . وبعتير 
غز”الى الرضا « ثمرة من ثار المحئة وهو من أعلى مقامات المقر “رين " » . لأنٴ 
ن « مہا أصابه بلة من اله تعالی وکان له بقين بن ثوابه الذي ادٌخر ل 


فو ی ما فافه رخی ډه ورغب فه وأحنه وسکر ال غل“ : 


وقد تطو“رت فكرة الرضاعند يعض التصو"فين فأصحت تشابه فكرة 
اللامبالات التي قال بها الرواقون »> فأصبع الصوفي « بقابل المدح والذم . على 
الراء ت اكم مالا ¢ وىلقی الأذى والضرب والعداب الوت على أ 
أحداث حاربة ف ا اة اطي" الابدية 


ب الاحوال : 
حعل صا حب «اللشع» الاحوال ا هي : المرأفمة؛ والقرب › والحبة› 
والحوف › والرحاء ¢ والشوق › والانس › والطمأندنة › والمشاهدة› والىقعن . 


فأولى الاحوال إذن المراقة وهي نوع من تر كيز الفكر والتق.ظ محبث 
لا محد وساوس الشرطان الى القلب لاء ولا تتطر ”ق الله الافكار الاثمة . 
مل : «اعہ_د اله کانك تراه ا تراه فان براك » 4 من 
أخلاقه . وطرسق المعرفة والقداسة لا تكون إلا بتطير هذه النفس من صفانم 


)١ (‏ ال ہروردي ص ۳۲۳ . 

(۲) احیاء علوم الد حزء ٤‏ ص ۲۹٤۲٤‏ . 

(۳) احیاء علوم الان ص ۲۹۷ . 

. ٠١ نيكلسن , الصوفبة في الإسلام › الترجة المر بية ص‎ )٤( 


۳۱٦۹‏ الفلفة الاسلاممة 


وأدرانهاء وهي كثيرة» منا الل والكثر » والسد»؛ والغضب» والمخل . 
E Ss A E E OS‏ 
حتی وت الانسان في تفسه ليحبا في أيه» وعندئذ يكن القول بأنه قد بلغ مقامي 
الو كل واا 


الذ كر : 

جاء في الرسالة القشيرية ١‏ : « الذ كر رڪن قوي في طريق التق" سبحانه 
وال و ا ی و ا ا وا 
الد کر والذ كر على ضربين : د كر اللسان ود كر القلب . فد كر اللسان به 
يصل العبد الى استدامة ذكر القلب› والتأثبر لذ كر القلب . فاذا كان العد 
ذا كرا بلسانه وقلبه » فو الكامل في وصفه في حال سلو كه . قال البدوي : 
«الذ کر کون بالقلب لا باللسان فط ٤‏ فان الذ کر باللسان دون القلب سقسشقة . » 
ويوضح ذلك فقول : «أذ كر الله بقلب حاضر وإبّاك والغفلة عن اله فاا تورث 
القسوة في القلب " » . 


وفد كتب الغز" الي فى هذا الو ضوع صفحة متعة» لصا مكدونلد فيا بلى : 


« عليه أن يازم فلبه الال التي کون فما وجودشيء وعدم وجوده سواء 
عنده . م للنفرد في بعض الزواياء مؤ ديا ما وجب عله من الفرانض لا غير . 
ولا شغلن" نفسه بتلاوة القرآن» أو تدبر معانه؛ او هدانتة کت الدنت: 
أو ما جرى في هذا الباب . وألا“ بحعل لغير الله تعالى سبلا الى قله . ثم لا 
بکف في خاوته عن تردید اسم انه ( اه . اه ٩)‏ جاعلا فکره فه» فصل الى 
ال فا ا و ا 
ذلك حى تنقطع حر كة لسانه إصالةويجد قلبه مداوماً للفكر فياله؛ ثم بازم ذلك 


ا 


حتی تدھب حروف الكمة وصو رتا من فلمه؛ ولا بىقى غر مدلوها وحده 


. ٠۳١١ الرسالة القدرية» ص‎ )١( 
. ٠١ ابراه احد نور الدين . حياة السيد البدوي . ص‎ )۲( 


الحا ف ۳۱۷ 


متعاتقاً بالقلب› غر منفصل مته . حبنئذ يصح کل شىء رهن ارادته» غير رجه 
انه فانتما لا تدخل فی مشئته وارادته . وقد عرض نفه الآن لنسات الرحة › 
ولاس عله الا آن بنتظر ما ر بفتعح الله به علبه» کا فعل الله بأولبائه وأنساله . 


فان هو اقتبع هذا الطريتق » كان على بنة من أن نور اتی سيشع" في قلبه لا 
عڪالة. وهذا النور» في أوّّل أء غر مقر > كالقبضة من‌الضوء؛ جيء وتذهب› 
ولعلّہا - في بعض الاحان _ أن تتخلف» فان عادت 2 فة وتا 
لا تکاد ؛ فان أقامت» فهي حمناً طوبلة اللسث»> وحبناً قصير تما '» 


ولس کل E‏ مده اققامات › وعرف هذه الاحرال» ودام الد کر 1 
صل الى خر الطر بق ومحصل على المشاهدة والىقعن» فالو اصاو e‏ 
عتارة . 


أما المشاهدة والىقن فلا رہ لعھ) الا“ ھن الله عم م( وش نادرون وسنعو د 
الى الكلام فما . 

فاذا تر “س السالك ذه الطربقة» ومر بالمقامات كلماء وحصل على الاحوال»› 
اصح اهلالان عد“ ف صفو ف المتصو ”فن › سیه سیخه اللرقة› أي ) المرهعة» 
وهى العلامة الظاهر ة الى ا تر عن عامة الناس 

إن طريق التصو“ف وعرة المسالك كثيرة الشعاب» لا بستطيع المريد أن 
لا ردا فملجاً الى سخ عك يكل الله أمره . ومن شروط الارادة أن 
بترك السالك للشرخ كل“ أمره ويطعه طاءة عباء حى تصح حاله حال الشي ۽ دنه 
المغناطس ول هده الحال ر فناء النفس في الشخ » . 

د على السالك أن يطلب المرسد في كل" مكان . فسمجده لا عالة . لان العام 


. ه٣‎ - «١ نيكاسن . الصوفة في الاسلام؛ الترجة العربية؛ ص‎ (١( 


۳۸ الفلغة الاسلامسة 


لا تخاو من مرشد» « إن" المرشد قطب يدور العام حوله ' ٠»‏ بل بظبر المر شد حين 
ری سالکا بطله : 


ولمرشد على السالك سرطرة مطلقة» وكل* احوال الطريق رهن بدانته وحسن 
قبامه على السالك . وعلى السالك ان يفو ض امره اله تفويضاً تاماًء وعلى قدر 
خضو عه له کو ن محاحه 1 ورقدر عوديته له تکون حر ته 1 والسالك الذي لا 
يكتحل بالتراب الذي بطأه الشرخ لا فلع . 


وهذه قطعة من « مصسات نامه » تصف الطر سق وا اف وتان عص 
مراحله : اذا اتنجه الإنسان حو القىقة اضطرب وفلق حتی محد هادا فتقصف 
له الاسرار الا هة كالرعد» وتامع كالبرق» وحىندد يضحك ويبكي لا من سرور 
ولا من حزن . نمضي السنون قبل ان تحو”ل قطرة الاء لؤاؤة في فاع الجر 
( يعني انه لا د للسالك من حہاد طول ) . فاذا اهتاج السالك دفعه المرسد ف 
الطريتق “ الطريتق الطويل الشاق الذي لا يعرف سالكه النوم؛ وقلؤه الخاطر 
وقطتاع الطرق . نير السالك متحر”قاً مفكراً حتى حار : ان حاول الرجوع 
فمل له تقد وان تقدام قبل ۵ ارجم قیذهب مل سندی؛ ولکن بعل الام 
واحزانه راضا فی هذه اليرة؛ ورتا يمر بالىکاء ان ضحك» وبالضحك ان یکی › 
وين ينام والا ينام » وين يعمل حن ُصغي وبأن بصعي حان يعمل . وھکدا 

بتقد'م السالك غر آل e‏ ولا E A‏ من الزن › 
وبرى آلافاً من العوالم اة . وهتاك النراح والتلم لا الخاد » 


فال اهجوري : « ادا اتصل بہم ( أي يشوخ الصوفة ) مريد» رغبة في نمذ 
الدنىاء أخضعر ه ثلاثة اعر ام للرباضة والحاهدة . فان هو ام مقتضات هذه الحاهدة»› 
فحنا وكرامة . وإلا" اعلنوه ه يانه لن بقل فى الطربق . 


(١(‏ للاحظ ما بن فکر ة المرشد أو القطب عند الصوفىة وفكرة امام عند بعض فرق 
الشءة من شه . 


(( الد كتور عہلے الو هاب عز ام ۰ التصوف وار ید الدب المطار ,۽ ص ١١‏ س اټ 


التصو ف ۳۱۹ 
فا لسنة الاو مقصورهة على حد مه اخلی ٤‏ واا نة على حدمة اخالی» E‏ 
على مرافىة قله . ولن دستطع ان تخدم الام E‏ وضع ا 


ووضعمم في مقام السادة ف فاطبة خيراً e‏ 
ان عله ان تخدم الناس على السو ا 


ون بتع ن م اه آل ا تخدی عن حع مره الذاتىة» سو امتا 
ما اتصل حاضر انامه او مسقملا ¢ و ان دعنك انه لات 0 فحستب ٤‏ فان هن 


بعد الله ا فان) تعد تسه ھم ن دوں اه ۰ 


ولن بستطبع ان براقب قلبه» الا" ان بجع فكره ويصرف عنه كل م حتتى 
کو ن؛ فی صلته باله» على احتراز من مہاحمات ال 

فاذا حصّل الالك هذه الصفات؛ فهو فى حل" من ان بليس «المرفعة» . 
رداء مرفع رتد ره الدراوش - وهو حنئد صوني صادق لا منتعحل متمشل 
بالا خرن 0 

وع المؤلفات التي تشرح الطربق الصوفية تعقد الفصو ل الطويلة لوصف 
حالة المريد وعلاقته دشخه؛ وآداب المريد من الموضوعات الي E‏ 
فعلى المريدء آي کو اتال را ا ها 
إلا مرأحعة الشخ وامره» وعله ان ری فی شخه عنو ان الال والفض ل 
والتقوى . 

ورتبة المشخة من أعلى الرتب فى الطريتى الصو فة لأن“ الشخ يسلك بالمريد 
طرق الاقتداء برسول اله وهى طوربق الت زكمة؛ « وإذا ر كت النفس احلت 
مرآ القلب وانعكست فه أنرار العظبة الإهسة ولام فيه جمال التوحيد وانجذبت 
أحداق النصبرة الى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية الكال الازلي ؟ » 

والشيخ سوس نفوس المريدين کا كان يسوس نفسه» حى يصبح المريد 
« جزء الشخ کا كان الولد جزء الوالد في الولادة الطسعسة وتصير هذه الولادة 


. ٠۸ - ۳۷ نيكاسن . الصوفية في الاسلام؛ ص‎ )١( 
1 ٠١١ السروردي . عوارف المارف ؛ ج ۲ ؛ ص‎ ) ۲ ( 


ت الفلسفة الإسلامئة 


( المد كورة ) ا ولادة معنوبة کا ورد عن علسى صلوات اله عله : ان بلس 
ملكو ت السماء من لم ولد مر تن E‏ 


ونرى هنا نظر ية التبنى الروحي الى رأبناها عند الشعة تظمر بأجلى مظاهر ها 
عند المتصو “فين ك) يبدو من هذا النص"” : « فصار من طريتق الولادة ( الطبيعبّة ) 
أا بواسطة الطبائع التي هي عتد الهو ى ومن طريت الولادة المعنويّة أبأً بواسطة 
العلر؛ فا لو لا دة الظاهر د تطر ق الا الفناء والولاده المعنوبة عة من الفناء لاا 
و جدت من سجرة الاد وهي سجرة العمل لا سجرة النطة التي مماها إبليس 
سجر ة الد فا بلس بى الشيء بضده فتبسّن أن الشخ هو الاب معنى» و كثيراً ما 
طر بقي و اهتدی ود 


وقد قسمواالسالكن أربعة أقسام : سالك جرد» ومجذوب عرٌد» وسالك 
متدارك الذبة» وعذوب متدارك بالسلوك ¢ فالاو ل لا يؤهل لامشخة ولا 
ببلغما و كذلك الثاني . ما الثالث فانّه وهل للمشخة ويبلغما ؛ لكن" القسم 
الأكمل في المشبخة هو القسم الرابع وهو الجذوب المتدارك بالسلوك لأن جيم 
الححب ترتفع عنه ويبلع الكشف ونور المقين ويستنير بأنوار المشاهدة ويقول 
معلنا : ر أا الحى » و ولا أعند رتا ل أره» . 


د الحاهدة : 


امحاهدة شرط آساسي من سر وط الساوك في طر بق التصو “ف › وود حاء في 
2 الرسالة القشيرىة » على سان اي عفان ا لمغري ومن ظن ا بفتح له سي 
من هذه الطر بقة » او بکشف له عن سيء منہا٤‏ إلا“ بازوم امحاهدة» فو في 
غلط " » . والجاهدة نوعان : ظاهر ة كالصو م والصمت والتامّل واللوة والعزلة > 


. ١١ المرجع ذاته» ص‎ )١( 
. ۲۲ ~~ ۲۱ ا لمر حع ذاته ) ص‎ )۲( 
. الرسالة القشرية › ص‎ (۳) 


التصوٴ ف ۳۲۱ 
وباطنة > وهي تقوم في رباضة النفس وتطيرها من صفاتما التي كاا سر" . وقد 
قال النى" : « أعدى عدو”ّك نفسك الق نن حنبيك » . فقام شوخ الصو فة 
حاربون النفس ٤و‏ م بفېمو ن با« ما کان معلولاً من أو صاف الان ومد هرما 
سئل الحاسبي عن المراقبة فقال : « أوّها علر القلب بقرب الرب » . وقد قبل : 

إذاما خوت الدهر بوماً فلا تقل خاوت ولكن قل على رقمب 
ولا تسين الله غفل ساعة - ولا أن" ما تفه عله غب أ 


والمرافبة بعل السالك يشعر بقوب اله منه وبقربه من اله . قال النيد : 
‹ إن“ اله تعالی بقرب من قالوب عباده على حسب ما بړی من فرب قالوب عباده 


مه ¶ . 


ولعل" أهم الاحوال الحسّة . روي عن الرسول أنه كان يدعو : « اسم اجعل 
حبك أحب ال من نفسي ومعي وبصري وأهلى ومالي ومن الماء البارد» . 
وقال السهروردي : « وهذا الب" الالص هو أصل الاحوال السنة وموجسا 
وهو في الاحوال كالتوبة في المقامات ممن صحت توبته على الكال محقتى يسار 
القامات من‌الزهد والرضا والت وكل» ومن صت ته تقى بسار الاحوال من 
الفناء والمقاء والصحو ' » ؛ وقفال بو الحين الور اق : « امحة في القلب ار حرق 
كل“ دنس » . وقد اعتبر سر الصو فين أن الحبّة تلكسب العب صفات ابوب _ 
فىقو ل عند ذلك ٠.‏ 
آنا من أهوى ومن أهوى آنا نحن روحات حللنا بدن 
فاذا أبصرتني ابصرته واذا ابصرته أبصرتنا 
وهكذا بعرون عن حقىقة فول الرسول : و مخلقوا باخلاق الله » . 
وقد استهر الشعر الصوفي بقصالد التغز "ل والحب والمريات > حى نكاد 
نشك في ان حع هذه القصا ثد تتغتى حه تعالى» ولعل الصو فة قد « اصطنعو ا 


. ٠٠۹ ص‎ ٤ الغزالي . إحیاء علوم الدین ج‎ )١( 
. ٠٣۳۷ ص ۳۳۹ س‎ ٤ عوارف العارف . المر جع ذأته ج‎ )۲( 


الفلسفة العر بة (۳۱( 


الفلسفة الاسلامة 
هز ا الا تلوت اارمزي لانہم جد وا طريقاً خر کا در مون به عن رباضتمم 
الصو فة ا ¢ . وای کان ن الصو فن دعص لمكن واازنادفة الذن علو | 
من التصو “ف دربعة للتغني کجو م ووحورم ٤‏ فان | کثرم کانوا عاصان صح 
فم فول حلال الدن اأرومي : 

آنه سافنا و الله جر نا و الله بم آي حت 2 


الكون ك بقول أبن عرلي : 


وش اغ ره وی ن ر دن 


و بدت لا وان و كعىة طا وألواح توراة » و صحف قران 
آذ بدن الت آننی توت رکائنه» فالحب دی وإعانی 


فالحب هو العنصر العاطفي من الدن › وهو الذي بحعل الصوفي برى ريه في 
خلىقته مىعا“ فما عا » ولس حه لله طمعاً بالحنة ولا خوفاً من النار بل 
لذات ال » قالت رابعة العدويّة : « إهي » إن كنت أعبدك عافة النار فاحر قي 
فاء٤‏ وان د أعرد ئ رغة ف الحنة ( فأ يعدي عنہا٤‏ وان کف أعسدك لذاتك 
فلا تصرف عنتّي حالك السرمدي » . 

ولم بقتصر ا لحب الصونف على الله و حده بل تعد اه ا مع عڪاوقاته » لان 
غات اله نتحلی ف هده الحلوقات > وھدا الحب في حو هره معر فة (موهہو) ٠‏ 
ولا بصل الإنسان اله الا و هه من اه» بالرغم من کو نه غريزة في النفس بحماما 
على النزوع الى أصلما والاتصال به . أوليست النفس حامة نانحة فقدت ألفما وهي 
دوماً تحن" الى الالتقاء به »> کا قال ابن سينا في عبنسته الشبيرة : 


هہطت الك من امحل الارفع ورقاء دات تعرز ونع 


(١ (‏ نيكاسن . الصوفية في الاسلام ٤‏ ص ١١١‏ 


التصو ف Y۳‏ 

وهذه الجامة ترنو دايا الى الجى وتتوق الى العو دة البه. ويذهب جلال الدن 
الرومي الى أن عة النفس لله وشوقما اله الست الا عة الله لنقسه وشوقه الى 
استرجاعما اله لاه يتوق الى استرجاع كل" ما هو من أصل إلمي مماوي . 

لا بکون الح الا مىشتافاً ٤‏ فاحة تورث الشوق› والشوق من احسة كاازهد 
من التوبة اذا استقر“ت التو بة ظهر الزهد واذا استقر“ت الحنة ظر الشوق ؛ فال 
أبو عمان : « الشوق مرة الحة فمن أحب الله اشتاق الى لقاله » . 


والحّة تؤد”ّي الى الأنس > فالانس «عادئة الارواح مع الحبوب في حالس 
القر ب » . فالت رارعة العدو بة : 
وقد حعلتك ٤‏ افو أد دي وأحت چښښی من راد حاو سي 


فالجسم مني لاجليس مانس وحبيب قلي في الفؤاد أنسي 


أا الحوف فانه حال متقابل مع اة لان“ القر ب والنظر الى امه قد لدان 
الم ج بو لدان او ف الناحم عن رهة انه و عظہته و حلاله 

أا الطمأننة فتحدث في قلوب الذين لا يذهو ن الى القول بالأنس »رو كأنا 
ذه الال وقف على امحافظين الذين لا بزالون يؤمنون بأن الاتصال باه مماشرة 
في العام الارضي لس من الامور السيرة على النشر»> وان كانرا فى الدرحة العلا 
من الال النفساني و الا ستعداد الزاني olsa‏ فطم نو ن ای دمم ف دع وسلام 
ودسامون له القماد أ 


@ __ انحاهات الصو فة ومعتقداما : 


الصو فة اتحاهات ومعتقدات وآزاء» منا ما هو نوع في تعالم القرآان› 
واا اوه عن الفلسفة التي كانت فد ساعت شوعاً واسعاً في العام الاسلاني 
وتفشت دی ا امن ¢ وهنا ما|ا کان لحه ط عة لا ختبار اتم الشخصة 


وبضتى بنا الجال إذا أردنا أن نأي على ذ كرها معا فنكتفى بأهسّا : 


. ١١١ - ١١١ جور عبد الور . التصوف عند المرب »> ص‎ )١( 


4+ الفلفة الاسلامة 


س 


| التوحبد ووحدة الوجود : 


سے 
س 


التوحسد ححر الزاوية في الدين الاسلاءى وقد كان حافزاً قويًاً الاختبار 
الصو في .غير أن جمسع الصو فب لم بتفقو | على مدلوله» إنتًا اتفقو | حيعاً على مظاهر «؛ 
وهذه المظاهر المشتر هى التى سنحاول أن نحصرها في النقاط التالة : 

۱ دان الات الاهة مار هة عن الاد وعن جرع الصفات . ورأى الصو فة 
فى التنزيه رأي المعتزلة فه . 


۽ - و الله هو المق” » ولس في العوالم كلا إلا“ وجود واحدهو الوجود 
الحو" الطلتى وذات القين والب وال مال . وهو حال في جميع الكائنات مع كونه 
متساماً عن حدود الزمان والمكان › فلا حد له » وكل“ حد لاوحدة وكل وصف 
ها بو دى الى إنكارها. 


- لس « امام اللكثرة » وجود في ذاته » بل كل ما فيه نسي ومظېر من 
ت فالعالم كاه صادر عن الوحود المطلق بالتحاسّي . 


ولفت هذه الفكرة من ابتكار الصو فة في سا عة في الفلسفة السو تانة» 
وقد رأبنا افلاطو ن لا بقر" بحققة ثابتة سوى حقىقة المثثل > أمًا العام امحسوس فمو 
عام الظاهر ات والخال ؛ واعتبر أفلوطين أن الحسوسات ليست ذأت وجود 
حققي » وأن" العام انس سو ی ظلٴ من انه وانعیکس عله ٤‏ وقد د كر ذلك 
اران حن قال إن“ الغائب الإطاوب هو طي الشاهد الحاضر» وأضاف : 
« مفېو م هذا الإطلاق أن“ كل ما هو عندتا بالحس" بن فو بالعقل لنا هناك إلا 
أن“ الذي عندنا ظل" دلك . ولان قن شان الظل أن برك الشىء الذي هو ظلّه 
ا ق عله »> ور“ تاقصاً عا هو به > وة على قدره ٤‏ عرض 
ا لجسبان والتوهم وصارا ىزاين للقن والتحقىق . فىنىغي أن تکو ن عناقنا 
بطلب الىقاء الابدي والوجود السرمدى آے" وأظر وأبقى وأبلغ . فالحقی ما 
کان الغائب في طي الشاهد و بتصفح هذا الشاهد يصح" ذلك الغائب ' › . 


. ۷٣۳ الشہر ستافي الملل والنحل على هامش الملل والنحل لان حرم ج ۲ ص‎ (١( 


التصر ف Yo‏ 
وقد فال عبد الكرم الملى في كتاب « الإنسان الكامل » : 

لس الوجود سوى خبال عندمن بدري الال بقدرة المتعاظم 
فا لسن فمل بدو ه متخسل ك وهر ان عصي کحل الناعم 
فکذاک حال ظېوره في سنا باق على اصل له بتلازم 
لا تغترر الس فيو مخسّل وكذلك الى وكل* العال 


۽ .. لإ خلتى ابه الكون جزافاً : « وما خلقنا الساوات اروا شما 
إلا الى » ( سورة الحر > آنه ۸٥‏ ) فال نتىحة حتمة لطسعة ايه» فاه ذات 
الكال وذات الال » أراد أن يعرف فتحلى بصفاته الحتلفة فكان العام »> وفي 
ذلك روي الصو فة و کا 0 فا ارقت اعرف وخلقت العام في 
عرفو ني » . أمًا التعلسل الفافى هذه النظر ية فمو ما قاله أفلوطين من أن « الظمور 
ل وت ال و ع ا و ف 
ون طبعة الجال أن ولتد الج > ومن طعة الب أن بوحد ما سه . 


وفد عر ر حلال الدين الرومي عن هذه الفكرة ة عقطو عة من ع الشعر تفقدها البرحمة 
روعتہا واھ e‏ « مند الأزل» كثف المحنوب عن جال › في عزلة العام الذي 


لا ری . 
کان بنظر إلى المر 1ة ویکشف لذاته عن حال داته 
وكان هو الراني والمر ني . ولم تکن عبن غير عبنه ترى الكون 
و کان کلٴ شيء واحدآ» ولإ تكن نم ثنائة» ولم يكن «لك» و «لي» 
وکالت دار ة السم)اء الفسحة؛ وما فما من ربوات اخلانی» عة فى نقطة 
واحدة 


وكانت أخلىقة مستغرقة في غفو ة العدم» استغر اق الطفل قبل أن بتنقّس 
وزات عا الوب مأ لس کانناء واعترت اعد م و 
رأى الحسوب حع هذه الصفات كلا كائناً في ذاته 


۳۲٦‏ اللسفة الاسلامة 


ومع ذلك فقد أراد أن تیکسا مرآ لناظر ره 

وأن تتكون فمذه الصفات الكلة أشكال توافقما 

فخلق مر جي الزمان والمكان» وخلتق حديقة العام الحبية 
سکس کل غصن کال جلاله المتنوّع» وتعکسما كل ثُرة 

فدل السرو على قوامه» ونم الورد عن اء طلعته 

وحنث برز الالء خف الح في اثره 

وحسث س لجال على وحنتن» أشعل الڄب مشعله من حدوته . 
فا مال والح كاسم وااروح»؛ والجال 

دفين» والحب در ته المتبة» 

ولم سيرا في الطريق الا جنباً الى جنب ...» . 


وفال اخاہی : المعى داټه ما دعر سه 


« کان في عز لته ٤‏ ولا رقفب 

والكون رافد لا ثنانّة فه» والجال الاسى 
: نکن ظاهر ا إلا لزاه 

و تفوس جم الاساء ى عانم غير منظو ر E‏ 
وا ل رن 

وعلى اللانكة . و شده اما ءة 
ER So‏ 
عکستہا کل مرآة : ومن کل" صوب 
أرڌفعت الا نغام a E FE‏ 


وحعل :کل درد من ذر ات الاد 


التص و ف YY‏ 


رة تعكس ججمال وجه . جعل من الوردة 
عرسا لاله . والعندللب› 

عندما رآه» پر حه المت" 

وافتبس منه السراج نوره فجذب 

الفر اسة فربان حرفة . ومن الشمس 

ع جاله فرفع اللوطس 

اة ق 

بدو جماله في کل“ مکان 

ومن خلال أشكال الجال الأرضي يبشع 
كانه وراء ححاب شف" 

فاينا ربت حجاباً» فهو مختىء وراء ذلك الحاب 


وحسث دان قلب لاحب ٠‏ فمو الذي بفتله ...» 
ولابن الفارض؛ في هذا المعنى أبضاً قصدة حاء فما : 


ي ف ل ي ار 
فڪل“ ملح حسنه من حماها معار” ماء بل حسن كل ملحة ... 
وما ذاك إلا أن بدت مظاهر فظنوا سواهاء وهي فما حلت . 


فالفرق هنا في التو حبد بين المسلم التي والصوفي» هو أن الستّي يفم في 
الوحدانية أن الله فرد في ذاته وصفاته وافعاله» وان خلقه العام إبداع» فيص 
م حققتان ائنتان : اله والعام» وهاتان القيقتان متغارتان» وهذاهو معنى الشنائة 
الي بنکر وحودها الصو فة . فالصوفة لا ترى الا موحوداواحدا هو أل 


ا حى الاحد الكامن وراء الو حودات مىعا ؛ والعال بحميع ما فبه من ماد 
وحيوان وانسان کاله واحد مع اله لاننه فيض صدر عنه دون ان يدخل الكثرة 


۳۲۸ القلسفة الاسلامتة 


فه أو بخل في وحدانسته؛ وفد شرح دلك الاہء يي بطر بقة فلسفية على الوجه 
الآني: 


« الذات الصمديّة» اذا نظر الما على اتتا المطلتق اجرد عن حع الظاهر 
والحدود والتكثر» هي التق" . وعلى النقىض من دلك»› اذا نظر الما من وحبة 
رهاو توما دت ادد وان الى تدى فة فا عن فن 
المظاهر » فهي العالل الخلوق احمع . واذاً فالعالم هز التعبير امعان الظاهر عن الق . 
والحتق هو حقىقة العام المغسّبة الباطنة . ومن قبل ان يكون العام مشو دآ» كان 
متحدا مع الحتق" . والح" بعد ان صار العام مشو دآ اضحى متحداً به '» . 


وبرى العطتار ان العام هو بحسي ايله» او هو كالظل” من الشس والصورة 

من المرآة « العالمان كلاهما عكس کاله كل“ ما ترى من العام لس الا صورة 
ن تجلتيه - فوته في كل" ذرة و أن كل" ذرّة تصح : لست بذرة . إن يكن 
كل" شىء في العام مظمر أ ثه» فلس في العالم صغير و كبير» فالذر”ة فما الشمس> 
والقطرة فا البحر» وإن سققت ذرة وجدت فسا عالاً . 


وما الو حه" ا۷ وأحد عبر اه ادا ان غد دت الن انان ةا 


ب ححقبقة العام وألتطوٴر : 

چ ال حقىقة ک) فلناء بل هو عدم بظہر کا شال » کا تظہر الا سحار ف 
ماه البحيرة الراكدة او كما بظر الوجه في المرآة . قال أبن عربي : «أوققى 
ال وو ا ا المد اطا ارول ار ن کن 
انه ولا شىء معه» وهو الان على ما عله كان » . والفصضص الذي صدر عن اله 
e‏ عتلفة حتى وصل الى الازان» ولم بقف عنده بل ظل سائرا حى 
بلغ الانسان الكامل وهو أخلقة التي تصل العام الظاهر بالو جود المطلق . والانسان 
ام يوجد على الارض لبنال النعم وحسب» بل عليه ان ير" جراحل من النطوار 


۰ ۸۱١ كاسن الصوفمة في الاسلام» ص‎ (١) 


(۲) اله كتور عد الوهاب عزام . التصوف وفريد الدي المطار . ص ۸١ - ۸١‏ . 


التو ف ۳۲۹ 


الروحي قكتنه من انتاح قى روحة جديدة» وماالحياة الدنا الا فرصة 
لاختارات زا عل ہ على متا عه ساره ف طرق ای 6 


فالإنسان حلقة من حلقات التطو ر الذي يوصل النفس الى مبدما وممدعما 
ند ان نکن فد مر ت اشعال عة فل أن غل ى الكل الالداق :ةل 
جلال الدن الرومي ما ملخصه : 


ظهر الانسان أوّل ما ظهر » في عام الماد» ثم ارتقى الى عالمالنبات » ثم الى 
عام الميوان » ثم رفع ه النارى تعالى الى مصاف الا نسأان »> وهو في کل مر حلاه 
دفقد د کر ی ار حلة الى تة تقد"ّمتہا »> وهو سرتفع أيضاً فوق عر تدته ا اضر ة » 


وقال اخانی و ف عام الماد فنشات ف e‏ و مت ي 
فنشات ٤‏ عا اران > وحلعت ت لوان عني فأصحت ا »> فلمادا أخشی 
المت ¢ ومولي ٤‏ عا اللانسان ر فعني ای عا ail‏ ۶ ےم ال عا ل صو ار 
عقل لسر > ثم أتلحد باللامتناهي › ف الفتاء ٤‏ کا كنت في البدء» 


ه - إن المظمر الفعال له › اعنی « النفس الكلنة » حر ”ك الكون مله »> 
وهي مو حو ده في کل نفس وي کل مىدا من مادیء الا 


وما حقبقة الانسان إلا في الروح البسط» وهو محر" النفس دون أن تكو ن 
له علافه بأعما ها الشر نة . وللنفس درحات ثلاث : ففي در جتما السفلى تومن 
الاة النباتىة وفي درحتما المتو سلطة عكن من الشعور الوالي الناتح عن أعال 
اواس وه اينجم عنها من لذة وألم »> وفي درجتما العلا دصح و لخ اة 
والروية والإرادة» وهذه الوظائّف العلا تستمد“ مادتها من الادراك الخسي 
لکن“ النفس »› فی بعض آحو اما › تتلقئی من الروح نورا حدسبًاً عکتنہا ممن 
من الاتصال به . 


اا ان عاي أصغر قو ررح رط کا رأنا ؛ وهدا ا م *ن 
العالر الطلتق ومن عبن القيقة »> لكنله متصل بالمادة وهي عدم . لد تراه دا 


ا الفلسفة الاسلاممة 


د 


حن“ الى أصله » أي ای القيقة الي هي ذات المعرفة والير والجال . والنظر الى 
هذه القيقة تكن الانسان من الاتتصال بها على شرط أن تتطبّر النفس من أدرانما 
دأينا في باب الجاهدة . وهكذا تصبح الغابة القصو ى من حباة الانسان أن يصل 
ا الاحاد باه وبفتى فىه . 

شاف بعض الصو فن ألى هذه الممادىء مہادی ء اُخری کا حھر ھا 
بعتم في لاثة : 

١‏ - ألطققة القصوى واأحدة؛ 

۲ القىقة القصو ى لست حقىقة سخصة ؛ 

0 معر فة القىقة القصر ى“ ولکن عن عير طر نق الجواس کا ساری 

| ف المعر فة 


وکا أن للنفس درحات ثلاثاً › فلار وح درجات ثلاث أبضاً› في أسفلما ما 
ستيه الصو فون السعر »> وهو عبارة عن وجدان خلقي وحض إمكان لتر 
بين اير واشر . ثم بتي الروح» وهو العامل الفعال »> وأخيراً القلب » وهو 
ةطة الاتصال بين الإنسان وان » جا يقو ل حلال الدن اأروعي : « هنا عام ... 
وهناك عام » وأنا جالس على عتبة العالمين » . وهذاما محعل المتصو ”فن بعلقون 
أمية كيرى على القلب . 

ج - حلي والذب والفناء والقاء : 

إذا ما جذب الله الانان إلبه وتحلى له »> فلا تكون الرؤبة بع النصر بل 
بعنن البصيرة . وذلك لان الله يقذف في القلب نورا كا يقول الغز“ الي فى ول 
كتابه «المنقذ من الضلال»» وندون هذا النوز لا تصرح معرفته مكنة . وهذا 
التور هو جز من وره . «الله نور السهاوات والأرض مل نوره كمشكاة فسا 
مصباح › المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كو كب در"ّي بوقد من سشحرة 
مبار كة» زيتونة لا شرقيّة ولا غربة يكاد زيتما بْضيء ولو لم سنه نار» نور على 

> مدي اله لنوره من بشاء » ( سورة النور ؛ آبة ه۳ ) . 


التو ف | ۳۳۱ 


وهدا النور هو الذي تکام عله بوحتًا في ونجىله : » ف الىدء كان الكهة 
والكامة كان عند أله ... فه كانت الاة والحساة كانت نور الناس » والنور 
بُضيء في الظهة والظامة م تدر كه. . . كان النور القيقي الذي ينير كل“ إنسان 
آتٍ إلى العام . كان في العالم والعالم به كو ”ن والعالم لم بعرفه ١‏ » . وهو الذي 
أخذه ساب الدين السهر وردي عن الجوسة »> وعن يوحتًا ‏ وهو بذ كر أسمه 
في « هيا كل الانوار » - حبن قال : « إرفع ذكر النور» وانصر أهل النور» 
وارسد الأور إلى النور !». 


وفد حاء فی « دځاتر الاعلای » ان عل ف عه نورا وف اون ا وان 
حعله كاله نورا . فہذا النور هو الذي دشاهده الصر في ٠‏ بعد ان يغب عن حو اسه 
وبتحوهر في نور الوحود الرباني . وناد روقد النفس الفردية ونوحد اأنفس 
الكليةء او بتعيير آخر بجصل المذب الذي ىء الاسباب اني بها تتتصل الردح 
يانه ماسر ة » و قط عنما اجب فحصل الات جاد. 


وقد ا الصو فون عن اذب بأسماء عد رده منا : الفناء »> والوحد» 
والسماع » والذوق؛ والشرب»؛ والغيبة › والسكر . 


وقد حدد بعض المتصو ”فين المذب بأنته «سرة رياني يدأ الله به ا مؤمن الذي 
براه بعبن القن » › أو « الشعاع الذي يتحر“ ك من أصل ااروح ولسلبه الشر ق الى 
ا لمحب" »> والتحديدان لفظبّان لا عكتناننا من فم حقبقة المذب الذي هو فقدان 
الشعور بالذات ونوع من الغيبة لا تكو ن بالارادة» وإن كانت ثم بعض الاسباب 
التي عبد ما ؛ وقد تدوم هذه الغببة برهة قصيرة ك) تدوم أيّاما وصاحس| فاقد 
والرقص > وكلما تعو د الى « السماع» . ولعل أحسن ما كلتب في الساع الصفحات 
الممتعة من « إحاء علوم الدين " » لاغز الي »> نقتطف منہا بعص المقاطع : 


)١(‏ انجبل يوحنا › الفصل الأول › ا 
(۲) احیاه علوم الدڼ ۲ ص ۲۳۹ - ۲٣۹‏ . 


۳Y‏ الفلسفة الاسلامة 


« المد له الذى أحرق قلوب أولماله بتار حه ... فلم پړوا في الکو نین سیا 
سواه ... إن سنحت لابصارم صورة عبرت إلى المصوّر بصائرم > وإن قرعت 
امام نغمة سىقت الى حوب سرادر م٤‏ وان ورد علمم صوت مز عج أو مقلق 
أو مطرب أو حزن أو ميج أو مشوق أو مهج لم يكن انزعاجمم إلا اله »> ولا 
هرهم الا به ولا قلقیم الا علیه »> ولا حزنیم الا فه ولا شوقیم إلا الى مها 
لدیه ... منه ماع والنه اسټاعہم ' » . 


وعم أن الماع هو أوٴٌل الاسر ويئمر السماع حالة في القلب تسى الوجد 
ويثر الوجد ريك الاطراف إما حر كة غير موزونة فتسمى الاضطراب وإما 
مو زونة فتسمى التصفتى والرقص » . وبعد أن يذ كر الغز“الي من حرم الماع 
ومن أباحه » ويعقد فصلا طويلا يبسن فيه إباحة السماع » بتطر”ق الى آثار الماع 
وآداره . وا قاله : 


« روي عن أي الحسن النوري أنه حضر مجلسأً فسمع هذا الببت : 

ما زلت أتزل في ودادك منزلاً تتحر الألناب عند نزول 

فقام وتواجد وهام على وجه فوقع في أحمة قصب قد قلطع 
مثل السيوف فصار يعدو فيما ويعيد الببت الى الغداة والدم تخرج من رجله 
حیی ورمت فدماه وسافاه وعاش رعد ذلك أئاماً ومات رجه الله . فده درحة 
الصدٌ بقن في الفهم والوجد فهي أعلى الدرجات لان" الماع على الاحوال نازل عن 
درجات الكال وهي متزجة بصفات البشريَّة وهو نوع تصور وانا الكمال أت 
بفى بالكلبّة عن نفسه وأحواله أعني أن ينساها فلا يبقى له التفات المما. .. فيسمع 
له وبانه وفي‌اه ومن اله وهذه رتبة من خاض لة القائى وعبر ساحل الاحوال 
والاعمال واتحد بصفاء التوحيد وتحقتق بحض الإخلاص فل يبق فه منه شيء 
أصلا بل خمدت بالكاة شريته وف التفاته الى صفات البشرية رأسأً . ولست 
أعني بفنائه فناء جسده بل فناء قلنه» ولست أعني بالقلب الحم والدم بل مر" 


و قىت اول 


(۱) احیاء علوم الد ۲ س ۲٠٠۹‏ . 


التصو ف r‏ 


طف له الى القلب الظاهر نسبة خَفبَّة وراءها سر الروح الذي هو من أعر 
اه عز“ وحل ؛ عرفا من عرفا و حلا من جلما . ولذلك السر وحودوصورة 
ذلك الوحود ما محضر فه ؛ فاذا أحضر فه غيره فكأنته لا وجود إلا لاحاضر؛ 
ومثاله ا مره الحاوّة إذ لس فالون في نفسما بل لونها لون الاضر فاء و كذلك 
اازجاحة فانما مح لون ورارها ولو نا لون اطاضر فما ولس ها في نفا صورة بل 
صورتما فول الصور؛ ولو نا هو هسه الاستعداد اقول الاأوأن وبعرب عن هده 
الحقىقة » أعنى سر" القلب بالاضافة الى ما حضر فه» قول الشاعر 


رق" الزحاج وراقت الجر فنشابا فتشاكل الأمر 
فکأن| جر و فدح وکات ودح ول حر 


وهذا مقام من e‏ اللكاسفة N ea E‏ 
والاتتحاد فقال : «أنا التق "» . أما الوجد فقد قال ابو الحسين الدر”اح انه 
9 عبارة عما بوحد عند الماع ٠»‏ وفال عر و بن عان المكي : » Y‏ بقع على كفة 
الوحد عبارة لأنله سر“ الله عند عباده المؤمنين الو قنين »> ك) قال غبره إن «الوجد 
رفع الححاب » . وقال البدوي : « في حالة الاقصال باه بقبض نور إهي على قلب 
العابد بقشعر" له بدنه»فتعر وه الوجد حنئذ ويتعلى بالله التعلى كله . فالوحد 
a a a as‏ 
الشاب أحبانا E O RE‏ 
ابات القرآن فر اح يصح وبزعق ويغہى عليه أو ينشتق* قله وتتلف نة 


اما الفناء» فله درحات»› وقد ف جم على وجوه مختلفة› فأبو سعد | ن أي ار 
SE‏ ویړری فه غیره « فناء لار 
وبقاء الاوصاف المحمودة» . وړی السهروردي أن الفناء على نوعين فناء ظاهر 
اا افر یآ کے ٠‏ ا و هان ار ال فال 


. TY إحباء علوم الدن س‎ (١( 
, ۷ه‎ ۲٠١ إحياء علوم الین . ج ۰۲ ص‎ )۲( 


al‏ القلسفة الاسلامسة 


و سلب عن العد اختاره وارادټه ولا ری سه و أعبره فعا إل بای م بأخذ 
في المعاملة من اله تعالى بحسبه» حى معت أن بعض من ل آقے فی هذا ا لمقام من ٠‏ الفناء 
کان سقی ١ر‏ ل الطعام والشراب حتى تحر د له فعل الى فه . 
والفناء إلا باطن ان نکاسف تار باأصفات و تاره مشاهدة | ثار عضلمة الزات فاستو لی 
اط انر احق حتی لا ببق له هاجس ولا وسواس . ولس من ضرورة 
الفذاء ان دعب احاسه ٤‏ و فد نشی عسہه الا ساس عض الا قاض ۱ 


وقد حكي عن الشبلي وغيره من المتصو ”فين انهم كانوا في حالة انحذاب داية 
لا بعودون الى ادرا کہم الا“ وقت الصلاة فادا ادوا فريضتأ عادو ا الى اجذامم . 
ور وي عن ابي اير الافطع ان الاطبّاء قطعو | رجله وهو يصلّي فلم بشعر بالقطع . 
وروی السېروردي ايضا حکا رة مسل ئ ار :واه كان في الصلاة فو فعت 
اسطو انة في الامع فاتزعج مدنها اهل السوق فدخاوا ا مسجد فر أوه في الصلاة ولم 
حس بالا س طو انة وو قو عا" » 


وقد اشرنا الى ما بين الفناء و «الترفانا » اهنديّة من شهء غير أن الفرق بن 
الالتبن كبير . ففي «النرفانا» يصح الفناء نايا لان النفس تتحر“ر من فود 
الد وتتلاشى في النفس الكلنة بحث لا يصح لها وجود ذاني . اما الفناء عند 
متصو في الاسلامء فمعقبه البقاء؛ وهو أن بفنى الا نان عماله وسقی ما له تعالى . 
قال العطتار : « فلت هاأنذا قد فنيت . قال : كذلك منحتك البقاء ؛ حين ترى 
نفسك عدماً اهبك وجو ةا لا يتصو “ر » ؛ وهذا الوجود الآ خر ختلف عن الاول: 
« افننت نفسي منذ زمن بعد» فان احي من بعد فذلك وجو د آخر » . ومفېوم 
« الرفانا » غريب عن فكرة اله وله علاقة بالتناسخ لانه يضع حد”ا له. والنفس الي 
تغرق فی النرفانا لا تعو د الى الوجود في سكل من الاشكال . اما الفناء الصوني 
فغريب عن فكرة التناسخ ولا يفم الا بالنسبة الى الاعتقاد بإله موجودنفي كل 
شيء حال فه . اما اذا اردنا ان نىحث عن اصل الفناء الصو في فمكننا ان ده 


, وما بعد‎ ٠۸١ السمروردي , عوارف المأارف . حزء ؛ ص‎ )١( 
: ٠۸١ ص‎ +٤ عو ارف ا لممارف؛ ج‎ (۲( 


التصو ف ro‏ 
ف الصو ف الأسمحي حت ری ان یاس ھ ا التصو ف دو انعدام الإرادة 
الانسانىة وفناؤها في أرادة اله . 

وود غا بعص الصو فن 5 اعتيرو ا الفناء اتعاداً باه ) واعتقدواأ محلول الطءعة 
الاهة فى الطمعة الإ نسانىة» وفد نقدالغز “الى ذلك بقوله عند كلامه عن الوحد: 
و وهدا مقام من مقامات علو م المكا سفة ما خال من ادعی الول والاعاد 
وفال انا اللحی' ( وحوله ددندن کلام النصار ى ف دعر ی اتاد اللا “هوت 
بالناسوت أو تدر “عا ا حاو ها فما على ما اختلفت فیه عبار مم وهو غلط عص 
بضاهي غلط من ج على المرة بصورة المرة إذا ظير فسا لون 2 من 
مقابلہا' » . وال السر اج : وقد غلطت حاعة من ا و انم 
عك E‏ دخلوا ف وقد ا نمم لم أ 
PT EÊ OO‏ 
عن الاوصاف والدخول فی أو صاف الق » خروجصه من ارادته ودخوله في 
إارادة احق › معنى أن بعلم أن الإرادات هي من عطبة اه ¢ و مسدسته ٤ E es‏ 
وبفضل جعل له ما يعطبه » وقطعه عن رؤية تفسه » حتلٌی بنقطع کته عن اله 
تعالى . وذلك منزل من منازل أهل التوحد . وأمًا الذين غلطوا في هذا المعنى › 
إن غلطو | بدقيقة خفيت عليمم » حتلّى ظنوا ان أوصاف التق هي الحتى ؛ وهذا 
كله كفر» لأن الله تعالى لا محل“ ني القاوب » ولكن بحل في القاوب الإان به» 
والتو حید له » والتعظم لذ کرہ' 

وأوفى وصف للفناء ورد في و کف المححوب » ېحو ری › وفه بو کد 
ا مو لف أن الفناء لا بعنى فقدان الطعة اللشربة بل فقدان الصفات › لأن الصفات 
الشر ية لا الطبيعة هي العقبة في سبيل الكمال . وهذا ما قاله أيضأ السر”اج : 


. ۲۷ احياء علوم الد . ج ۲ ص‎ )١( 
, ٤٠٣ كتاب المع » ص‎ )۲( 


ا الفلسفة الاسلامة 


ضعفت زالت يشر يتما > فيجوز أن يكون موصوفاً بصفات الإلاهة . ولم تحسن 
هذه الفر ةة الاه الضالة ٠‏ أن تفر ى ين الشرئة وين اغلاق النش > لأن 
السشرية لا تزول عن البشر > ك) ان“ لون السواد لا بزول عن الاسود» او کإ 
بقول المجويري:«قو أ النارتقلب كل شيء بقع فاالى صفتماء ولا ريب أن قو 
إرادة الله اعظم من قو“ة النار . ومع ذلك فالنار تؤثتر على صفة الديد» دون 
ان تغْسر طسعته » لان“ الحديد لا بصير ناراً إصالة » 


لکن" اعتقاد الصو فة شش واعتقاد مؤر "خي التصو ٌف شىء آخر : 


فقد تفو“ه المتصو"فون في حالات الوجد والكر بكامات تعتبر كفرآ» من 
و ول ای ا و ر 
ان الانسان من اصل إلمي» ونه فو ق الملائكة سانا وإلا“ لما ارم الله بالسحو د 
له : « وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا“ ابلس ابى واستكبر وكان 
من الكافرين » ( سورة البقرة »> اة ۴٠‏ ) . 


وقد ذ كر متشون في « دائرة المعارف الاسلامة الحتصرة » فى مقال عن 
الشطح بعض آقو ال المتصو"فينء منما قول اللاج: «اغفر لمم ولا تغفر لي لان 
صلاة ا لحب القبقي تصح كفرآ»» وقول التستري : و« أنا حجة الله أمام أولياء 
زماني» » وقول الواسطي : « اعمال الشربعة كفر ٠»‏ وقول أبي ایر : « ما في 
جني إلا“ الله»» وقول الريري : « لبس للفقير القبقي قلب ولا رب » » وقول 
عقيف التلسماني : « القرآن كله شرك وإنا التوحبد في كلامنا » . 


ومن اقوال ابي الحسن الر“فاني : « لو اعرت السماء ان تتحر“ك لاطاعت › 
ولو امرت الشمس أن تقف لوقفت عن الجري في فلكما» . وللفناء درجات > 
اعلاها درجة الفناء في الذات الإهيّة » حتى يصح الاثنان واحدا فستطيع ان 
بقو ل مع الحلا ج : 

مزجت روحك في روحي ک) تزج امرة في الماء الزلال 
اوا ف اات 0 و کک 


او ردد معه ابضاً : 
انا من اهر ی ومن اهو ی انا ڪن روحات حلانا دنا 
فاذا ابصرتني ابصرته وادا ابصرته ابصرتنا 
ول رض الإسلام عن هدا الاقوال واتسم اصحاما بالکفر وحا ج بعتم 
د وحده الادبان 
عالياً » فلغا لبهم نزعة مشتر كة الى عو الحدود التي تفصل بين العقائد والاديانء 
وعندم ان هده العقائد كلا فا نفس القہة . وتك كز ان ق ان دعص 
الصو ”فن ثارو ا على الانباء عامة وعلى د خاصة لاله ) اظہر الفر ف ودعا 
اه و عاب من 1 بقل سه 0 وکن ادص رای المتصو ”فن حول هدا 
الموضوع ېدد الاسات لان عرلي : 


اقد صار فلي فابلا کل صورة فمرعی لغزلان ودر ارهبان 


وبات لاوثان وكعبة طالف ٠‏ والواح توراة وصحف” لقرآن 
ادن ددن ای اس وحمت ر کاله فاب ديي و ماني 


و هدا اراق ٫عو‏ د الى اعتقاد الصو فة أن جع الادان منسا و ة٤‏ 3 الاسلام 
مثلا لس أفضل من الوثنيّة» وقد قال الاج : 

تفعكئرت فى الادان جد“اعققاً ‏ فالفتما أصلا له شع“ حم 

فلا تطلن للمرء دنا فاه بصدٌ عن الاصل الوق وان) 

بطالبه أصل يعبر عنده حع العالي والعاني ففم 

. ١٠١١ - ٠١١ غولدزير العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) أن تيمية . الرصائل + ج ١‏ + ص ١٤١۸‏ . 


الفلسفة العريية (۲۲) 


۳۳۸ الفلسفة الاسلامتة 


وقال رە : 
EEA o‏ 
ودع الاج عدو ن ايله فه» 


حہت بقے ٤)‏ لا فی مسحد من ححارة » 1 


وهذا القو ل لا ختلف كثيرا في معناه عن قول حافظ الشيرازي ( |٠۷٣١‏ 
IFA |4 ۷۹1 — ^ °‏ م( : 

« الب بتكون حيث بسقط عن وجيك قناع المظ.ة 

فسان فو ق جدران دیر» أو أرض حان 

تتلعلع النار المقد سة› 

0 حبث دسح العابد المنعتم ريه بالل والنبار 


اوخ ات اا و اعرا الك هة ددر ا ر 


او لس الہ واحدآفي حع مظاهر ١‏ « و یری أن عر لي أن هولاء الذن بعبدون ‏ 
له ف لين رون الشمس»؛ والذن بعندوله ف الا اء رون أحناءء والدن 
یعبدونه فی الاد رون حادّا» والذین یعندونه وجوداً صمدانتاً لس کمثله شىء“ 
رون e‏ مشسل له . فلا تصل نفك بعقدة بعنا كل الوصل› فتکفر فی 
القيّة . فان وصلت نفسك فقدت خير كثيراً . لا! بل لم تستطع ان تعرف 
الح الصرأح في الامر وانه »> وهو موجود في کل زمان ومکان؛ فادر على کل 
سيء لا ده عقدة وأحدة ' » . 


ذلك بقول حلال الدن اارومي : ادا کانت صورة معشو فنا في معد أوثان؛ 
ن الخېل اطق أن طوف حول الكعة» وادا كانت الكعبة خا له من عار 
اة فدھی E‏ اذا ا غر الامحاد بذاته تعالى فی ذلك الکندس فهو 
کھقنا ۰ 


. ۸١ نيكلسن . الصوفة في الاسلام؛ ص‎ (١( 


التصو “ف ۳۹ 


ولعبد الکرے اللاي ( ۵۷۹۷| ۱۳۹١‏ م - ۱١١۸/۸۸۱۱‏ م) أحد أحفاد 
عبد القادر المملاني المشمور كتاب ماه «الانسان الكامل» عالح فيه هذا المي ضوع 
فقال: «ان انه‌تعالی خلی حع الم جو دات لعمادته منهم بو لون على ذلك مفطو رون 
عله من حسث الاصالة ... وانا اختلف الناس في احو امم ( عباداتمم واديانمم ) 
لاختلاف أرباب الاساء والصفات . فال الله تعای : و کان الناس أمة وأحدة { اي 
ان“ العاد عو لون على طاعته مند الفطرة . 

ولا ارسل اه الانساء اخحتلفت العسادات باحتلاف تسر الناس تلك الصفات 
والامماء ولکن اله 4 علدها (الة) اعدو ه من اة ا تقتضا تاك الصفة 
وھدا معنی فو له : و وما من دانة فى الارضص الا وهو آخذ بناصتما ) ونعنقد 
الحبلاني ان" الملل الاصاة عشر منما تفرعت المذاهب كلتبا؛ وامًا الأصلسّة فهي : 

۹ الكفار وم عىدة الا وان ٤‏ 

۲ - الطسعتّون -. عدة الرارة والعرودة والفاف والرطوبة > 

۳ - الفلاسفة - عبدة الكو ا كب السبع ؛ 

) - المانوبة ‏ عبدة الور والظلام ؛ 

ه - امحوس _ عبدة النار؛ 

٠‏ - الدهريّة - هم الذي لا يعبدون شيثا ؛ 

۷ البراهمية _ اتباع براها؛ 

۸ الهو د | 

۾ النصارى وهؤلاء م اهل الكتاب 2 

لاون ! 


)۱( الانسان الكامل؛ حزء ۳؛ ص ۸۰ . 
Nicholson. Studies in Islamic Mysdicism. PP. 131-132. (۲ (‏ 
- راحم أيطاً التصوف الاسلامي المراي لاطپباوي»› ص ٩٩ - ٩٩‏ . 


۳ الفلقة الاسلامىة 
وقد دھت بعصم ا بعد من داكک› فاعتهر و أ الملل والنحل والادان عقىات 
ف سسل معر فة ألهء فقول حافظ : ر لا تم الان والسعان فرفة على مناز عاتم 
لاسا لا ترى اطققة» وأن| تطرق باب ارافة » . وقد قال أو سعد أبو ار 
لصديقه ابن سينا : « ما دامت المساجد والمدارس لم تلهدم هدماً تامّا» فسوف لا 
بنجز الدراويش علمم» وما دام الكفر والامان لر بتشابما ولم باثلا تاما» فما من 
رحل کون صح الاعان والوسلام 0 
ذلك لان“ ) 
رجل اله لا بتلقى الع من كتاب 
رحل الله من وراء الاعان والكفر 
و عرد رحل الله دستو ى اطا والصواب | 
المطلى باه : 
لا أعظّم الصلب ولا الملال 
Ry‏ وللا و + »» 
ا من النار ولا من الزبد» ولم سو خلقي من التراب» ولا 
من فطر ات الندى ... 
تهت رو حي واستعلت » فعشقت في روح عمو بي الو احد من حجدید ! 
ولم ینکر جلال الدین آنه شيء إلا“ لبقر" ویعترف بأنته کل شيء : 
إن کن فی الدنا E PE‏ 
ان یکن فی الد نما مؤ من › أو کافر › أو راھب نصر الي انا هو ! 
آنا ثالة الكأس والساق ؛ أنا ا متي والرباب واللحن > 


١ (‏ ) غولدازر . العةيدة والشريعة في الاسلام؛ ص ٠٠١١‏ . 


التصو “ف ۳۱ 
أنا القنديل والمحوب ؛ آنا الشراب ونشوة الور ! 
نا اثنتان وسبعون فرةة في الدنبا » وأقسم بربي” نها الست يئا غيوي ! 
أتعرف ما الارض وامو اء والنار وال اء ? 
أنا الارض وايمو اء والنار والاءء 
لابل المحسد والروح كذلك! . 


أنا هذه الأرض والءوات بكل ما حوت 


من انس وحن وملالكةا ! 


ه - الىاطن والظاهر والتأويل : 

ا ٤‏ اعتہار باطن وظاهر ٤‏ الشر دعة» وف لوم الى التأويلء 
وود رانا المعتزلة وغلاة الشعة بعر فو ن ردلك ؛» کا سنری الفلاسفة حمعا ا 
حاو أو ن التو فق ربن الفافة والدن إلا" على هذا الاساس . والصوفتة » عندما 
استوى مذهمم وانتشر »> تعرضواالى رمي المسامين هم بالكفر » فراحوا 
حون في آیات الکتاب عتا بوافق طربقتم ومعتقداتم › وبلحأون الى تأوبل 
شه الآبات تاو دلا بعر ص عن معا نما الظاهر ة ألى معا نما الىاطنة 

وفي تفسير القستري كثير من هذه التأويلات » حتى أصح له علر خاص 

ر المستنبطات ما استنبط أهل الفم من المتحقتقين بالموافقة لكتاب الله عز" 
وجل" ظاهر ا وباطناً »> والمتابعة لرسول الله صللى الله علنه وسم ظاهر أا وباطنا» 
والعمل ما بظو اهر م وو اطنہم : 

فا عملوا ماعلهوا من ذلك ور ثم الله تعالٰی عل ما بعلهو ا٤‏ وهو علرالإسثارة 
وعل مواريث الأعمال التي بكشف الله تعالى اقلوب اصفيائه من المعاني المذخورة 


. ٠١١ - ٠١١ نيكاسن المر جم ذأله »> ص‎ )١( 


4۲ الفلفة الاسلامسة 


والاطاف والاسرار الحزونة وعرانب العلوم وطرالف اج فی معاني القرآن 
ومعاني أخبار رسو ل الله » 
وهذا راح الصوفة يو ولون الآبات قأويلا رمزياً يق مع طر يقتم 
دیع زز مذھہم› وؤ کدون أن" المقصو د من هذه الآبات هو العنى الفي الققي 
اقام وراء المعاني الظاهرة . وهذا مثل لما ذهبوا اله من ضروب التأوبل » ذ كره 
غولدز ېر : 


« واضرب لمم مثلا اصحاب القربة اذ جاء ها المرسلون » إذ أرسلنا اليم أنه 
فکذ وها فعز زنا يثالث فقا لو ! إا الج مرسلون» قالوا ما انتم إلا يشر مثلنا وما 
اتزل الرحمن من شيء إن اتم إلا تكذبون » قالوا ربا بعلم إت اليك لمرساون» 
( سو رة لس »نة ۱۲ ) . 


فرأى الصو فة ان“ القر بة هي الجسم » وان المر سلون الثلائة هم الروح والقلب 
والعقل ` ¢ ولاس د فى الانة ما ەر ر هد ا التأوبل الجازي . 


وهذا التأويل » في رأي الصو فة > لبس نايحة الشخصي > بل موهية 
عن" الله بها على المتصو "ف ٬فتصح‏ علماً لدنتاً . قال ابن الفارض معّراً عن رأي 
الصوفّة في الموضوع » وهو أن الني" افضى لوصيّه على بالمعنى الباطن لاآبات 
الکتا ب المنزل » وهذا هو عين رأي الشيعة : 


و اوضح التأول ما کان مشکلا علي بعلم 


ولس من سك في ان الاسلام السنّي برفض رفضا باقاً هذا المعتقد وينفي 
ان کون ال ی قد أخفی سنا من الو حي رر وای اچ 
بعلم باطني " 


وهده الاساب»> ولغيرها تعر "ض التصوٌف فمح)ات قاسة سنا عله اهل 


. ٠:١ ص‎ ٠ غولدزر . المقيدة والشريءة في الاسلام‎ )١( 
. ٠٤٠١ غولدزر . المقيدة والتريمة في الاسلام» ص‎ )۲( 


الصو ف ۳t۳‏ 


السنة ولتلهم الكفر والزندقة . فلا بد اذن من ان نشير الى علاقة التصو ٌف 
بالاسلام . 


لكننا قتل ذلك نشير الى وجه خر من أوحه التأويل لا بتعلّق بنصرو ص 
الكتب المنزلة بل بأقوال الصو فتن انفمم . 


ان كل" عاولة للتعبر عن الظو اهر الصو فة توء بالفشل لان الحالات الصو فة 

حالات حدسة نفة واختبارات ذاتة » لإ توجد لتنا الحسة لتعّر عنما بل 
لتدل“ على حالاتنا العادية المشتر_كة؛ فاللغة ولبدة الاختبار» والاختبار الصو في ن¿ 
یکو ن ل عة دعر ما عن ماهسته بل استعار الل الا بدة وحمل الفاظما ما ل 
تقو ی على حله؛ لذلك رى جع اقطاب الصو فة› عند وصوهم الى بعص اغالات 
الاش ٤‏ دححمو ن عن الكلام لا قتناعېم بان مأ خر وه فو ی کل تعر وکل 
نصو ر . فال ان عربي: « لس ف مستطاع اهل المعر فة ايصال عو رم ای عيرم . 
وغابة ما في هذا المستطاع هو الرمز عن تلك الظو اهر لأولئك الزن اخذواف 
ءارستہا . وقال حلال الدن ااروسي : 

و قد امکن ان روي القصة أل هنا 

لكن ما قي مختيثًا لا عكن التعبير عنه بكلام» 


وقال الغزّالى : 
فکان ما کان ما لست اذکره فظن خبرا ولا تسأل عن ار 
فا لاتتحاد مثلا والفناء من االات الصو فة الى لا عكن وصقما والتعير عنما 
كلام فة غا الاي ,وما 6ل المرفرن فعا وم اهر شي ر دال 
من خر ا فة ال العارفرن القادررن غل حل ال فار و ررر .”قال :ان 
٣ري ٤‏ ران الاسواق : 


E‏ مأ اد کر ه من طللِ أو دوع او مغان کل ما 


و كذاان فلت ها او قلت ا وال إن حاء قه أو اما 


۳ 


و کداإن‌قلت هي او فلت ‌هو 
وكذا إن قلت قد انجد لي 
و کد ا الح إن قلت کت 
أو نادي را ا 
او يدور او خدور افلت 
او ناء اعات ېد 
کل ھا اد کر ها ری 
منه اسرار وانوار حلت 
افؤ ادي ۴ فو اد مهن له 
صفة فدسة علو رة 


القلسفة الاسلاممة 


او هو او هن معا او هما 
۾ در ف سعرنا او اتع| 
وكذا الزهر إذا ما اتس 
بانة المحاجر او وأرق المى 
او موس او نات اجا ... 
طالعات کشموس أو دی 
ذڪڪره او مله ان تفم| 
او علت حاء با رب الس) 
مل ما ف من روط العلا 
أعلمت ان“ 
واطلب الباطن حتتى تملا 


۶ ET ۲ ايد‎ 


و -- التصو “ف والاسلام : 

ففاماان اضر ف ا ف الاسلام وعن الاسلام لان حدوره NET‏ 
في صلب الزهد الاسلاي ولأن ني“ المسهين ظل المثل الأعلى لازهاد وا تصو "فين 
والإنسان الكامل الذي به بقتدی کل متصو ف . 

ومع ذلك » وقيل أن بلحق بالتصو“ف ذلك التطو“ر الذي جعله ييتعد شنا 
فشتًا عن الاسلام الصحح » قامت فثات من المسامن حاربه وتناصه العداء؛ فقد 
فقا ان اضر ف ا رل ما نشا »> عن ثورة الوحدان الداخلى على فاد 
الاوضاع الاجعاعلّة القامة »> والاخطاء الذاتة > وعن شوق قوي" إلى طارة 
اطنة مكلن من الوصول الى أله . ولا خير ساهد على ذلك فى حاة الحسن 
اامصري اغا ومواعظه »› وني حباة الحاسى و « وصااه » . لكن الفقباء 
MEN ELENA‏ 
لا تتناول شرائع القرآن إلا“ الاعمال الظاهرة فلا بكو ن نما ساطان وحك على 
الفاق الباطن وخبث اللات . وقد عدوا الزهاد من أصحاب الدع لاعتارم 
السات فو ق الاععال والنة خيرا من الفوض › والطاعة خيرا من العادة . 


التصو “ف ۳t0‏ 


وكان الخوارج في طليعة من ناصب المتصو”فين العداء؛ ثم قامت الإماميّة 
( الزيدية والائنا عشردة وغلاة الشعة ) في القرن الثالث اهمحري وسحبواكل 
دعوة الى حاة التصو “ف لانًما تدخل بين المؤمنين أموراً لا عد مم با »> كليس 
الصرف واللحوء الى اللنقة وتحل“ من الطاعة للأة . 


أا الاسلام الستّي» فانه لم ظر مو قفه العدالي" من التصوأف إلا في عد 
متأختّر ولم ممع على هذا العداء » لان" نقد التصو “ف النحصر في فئتين ها الشو رة 
من حمة والمعتزلة والظاهر ئة من حبة أخرى . فقد أخذ ابن حنبل على الصو فة 
لوءم الى التأمّل على حساب الصلاة واعتقادم بأن النفس تصل الى سيء من 
اللة مع اله تحر "رم من الشربعة وتحملم على الابإاحة . أَمًا المعتزلة والظاهر رة 
فانتمم انتقدوا مذهب العشق الذي بصل بين الالى وعاوقاته لافه من صل 
بنظر ية التشيمه » كما انتقدوا ما قال به بعض المتصو ”فة من الملامسة ب 
واللاول . 


1 ¢ الصو “ف اتدل م تعر نقد السة وظل E‏ اة ا 
الجوزي واین تة ( 0٩۱‏ ۵| ۱۲۹۳ م - ۷۲۸ ۵| ۱۳۲۸ م ) وان ا 
اللموزىة ( Ss E E EL‏ ایا طالب الکي 
المتوفی سنة ۳۸٠٩‏ ه| ٩۹٦‏ م والغزًالي ويعترون كتبي) ححة؛ و 
الاسلام السنتي صواعق غضبه إلا“ على المتطرفين ممن المتصو فة الذين دهبوا 
مد اھت ع کفراً وزرندهة » فقد حر موا مشلا أن الدن ا خقہقی هو الذیى 
ستو ى فه الكفر والاعان ؛ فمذا أو سعد ابن أي اير بقول : 
ولن نودي ما فرض علينا من وأجب مقداس . 
نرك کل مسحد تشرق عله الشس حطاما ؛ 
ولن 'بظبر الملر حتق” اللي » 
ما لر يصر الكفر والإعان واحداً» . 
وقال الاج : 


۳٦‏ الفلىفة الا سلامىة 


قرت بدن اه والكفر واجب" 
لدي وعر ك اهن فسح ۹ 

7 ل ر ب ف ا الاسلام اق ا 2 نظر ات الول وو .ده 
الوجود والمشاهدة» مه) حاول الصوضتون ان محدوا لكل" ذلك مبرٴرات فی 
کناب الله وآيّات تقول به » ک) رأينا عند كلامنا في العامل الاسلاني من عوامل 
التصو ف . فالمعتزلة والظاهر َة قد حاريواء ك رأيناء مدأ الات حاد الصو فى لان 
اللہ ے + !۱ 


سحان من أظہر ناسو ڌه سر" سنا لاهو ته الاقف 
م بدا څلقه ظاهر ا فی صو رة الا كل والشارب 


ف ذا اللول بودي الى هدم الوحدة الالهة » واله لا يصح وال 
لا ری الى مر تة الالوهنة . وفد حاول المعتدلون من الصو فة ان بر روا فول 
بعصم و ای ) او« ماف اة غر اله » ٤‏ بان لان الکامات وما سا پا ٤‏ 
إا تاقظ با فائلوها تحت نشوة المذب » وأنّما ل تصدر عنم بل عن اله الناطق 
باسانہم . 

وفد رأی بعض الصو فة فى معنى هده الكامات ما لم بره غيرم »> وقد تکام 
للاح عن علافته باحی فقال مفسرا : 

أنا سر المحى »> ما المق* انا بل انا « حى ففر "ق يننا 
آنا عبن اله فى الاشا فيل ظاهر فى الكون إلا" عننا ? 
وجو د الفارق : فالداثم والفاني وحيان للواحد يكيل أحدها الآخر » ولا بد“ 


. ٣ الديوان . البنيمة رقم‎ )١( 


التصوٴف ۳۷ 


لكن الاسلام السنسي لإ بقتنع .هذه التأويلات وظل يعتبرها كفراً . 

ولم يكن نظر المتصو ”فين الى الشريعة لبختلف عن نظره الى القبقة . واذا 
كان الكفر والاعان يستوبان عند العارف الذي بلغ أعلى الدرجات » فان الق 
والباطل والطاً والصو اب ستوبان عنده أبضاً > ويصبح العارف فوق اشر يعة 
كا أصح فوق العقبدة . وقد توصلت بعض الفر ق الصو فة > كالكتاشة مثلا» 
إلى التفلت من قو د الشريعة . فالبكتاسّة > وم من غلاة الشعة » بعتقدورل 
بالمساواة بين حميع الاديان وهم علافة قوية باللا" أدرية والوثنئة . اما العناصر 
النصرانئة عندم فو اضحة كثيرة > منما العشاء الرياني الذي و زٴٌعون فه از 
والمر والن بينهم» ومنما الاعتراف الى الشيخ وتقل مغفرة خطابام منه» ومن 
التثلسث . وم يلون علا ویعتقدون بتناسخ الارواح 


« و كثيرون من الأو لاء بون في الشربعة حدأ بحب التزامه» ما دام المرء 
سالکاً سبیل المریدین ؛ فامًا اذا صار ولبّاً فیجوز له ان يتخطتاه . وم يصرّون 
على أن“ هذا الانسان قد وصل الى مرتبة اعلى من مرتبة عوام الناس؛ ولا جوز 
أن بړمى بالزيغ لاعال تبدو في ظاهر ها عالفة للدين . وإذا أصر" متقد" مو الصو فة 
على أن الولي الذي يتعد“ّى حدود الله بدلتل بذلك على افتعاله الولاية» فان“ 
الاعتقاد العام في الاو لباء» والنمو" السريع لعبادتهم “ ميل الى تعظم الولي على حساب 
الشريعة والى تغذية الاعتقاد بأن" الرجل الذي ترعاه عبن العنابة الربّانبة لا بستطيع 
أن بغارق المآم» أو لا جوز ال على أعاله بظاهرها على الأقل ‏ » . 


فالولي" فوتق النقد البشري» ويده مثل بد الله كا بقول جلال الدين الروءي . 
ولعل“ هذا الاعتقاد بعود الى اعتبار باطن وظاهر في الشرية» فظاهر الشريعة في 
الدين للعامة وباطن الققة في التصو ف الأولياء ؛ لكن" بعض المتصو ”فين هاهم 
ما وصل إلله التصوّف من تنكر للاسلام وشرالعه فراحوا يندّدون عواقف 
المتطر فين وبرون فسا نذير انحلال التصو ف واندثاره» ويو كتدون أن الانسان 


. ٠۲١۲ نيكسن . الصوفية في الاسلام؛ ص‎ )١( 


۳۹۸ الفاسفة الا سلامية 


الكامل هو الذي عا باه وفي اله» ويتقد بالشربعة فرحعل منما رداءه الظاهر فما 
تظل* اللققة رداءه الناطن . 


ودعو د الفضل الا کر ٤‏ عو ده التصو ف ال حظرة الاسلام ی عن من 
أعلام الصوفبّة ا الشسخ عبد الكرم القشيري المتونى سنة ٠٠٤٥ | ٣۷‏ م 
والامام ار حاأامد العز الى ٍ 


فالرسالة القشيرة الي كان ها الاثر العمتق في الاوساط الصوفة تعتر ار جع 
اريسي لعرفة أعلام الصوفة وأسر أفوالمم والمبادىء الرئسية للتصوف . 
وفبما جد ظاهر للتوفيق بين الشريعة والتصو”ف» بعد أن لاحظ مؤلما عمق 
الهو ة يتنه ا شد بذلك فى أو”ّل رسالته : « إعاموا أن“ الحققين من هذه الطائفة 
انقرض أ كثرم» e‏ هذا من هذه الطائفة إلا" أثرم ؛ حصلت الفترة 
ف هذه الطر بقة» لا بل اندرست الطر ةة بالقىقة ؛ مضی الشبوخ الذن کان et‏ 
اهتداء» وقل الشاب الذين كان همم لسيرتهم وسنتمم اقتداء؛ وزال الورع وطوي 
لساطه؛ واستد الطمع وقو ي رباطه؛ وارتحل عن القاوب حر مة الشربعة» فعد وا 
قله المالاة بالدين أوثتق ذريعة» ورفضواالتميز بين اللال والرام» واستخفوا 
بأداء العبادات » واستمانوا بالصو م والصلاة» ور كضوا في ميدان الغفلات ... ثم 
برضو ا ا قعاطوه من سوء هذه الأفعال حتتى أمثاروا الى أعلى القائى والاحوال» 
وادعوا ا تحر ”روا من رق الاغلال وتحققوا عحقاتى الوصال... وا 
كو سُفو | بأسر ار الاحدية واحتفظو | عنم بالكليّة وزالت عنم أحكام البشر ية '» . 


ولئن كانت محاولة الةشيري ترمي الى إعادة العقيدة السنة الى التصوّف» فان 
عا ولة الغز”الي ترمي الى ادخال التصو ف في صلب الاسلام السثّي» وقد اصح 
کتاره » إحباء علوم الدن ( مص در اأ للتصو ف الي من غر حدال ۰ 


فىعد كتابات القشيبري والغز”الي» عاد أ كثر المتصو” فن إلى السة وإلى احترام 


. ٠٠١١ ص‎ ٠ الرسالة القشيرة . أنظر أيضاً غولدزر › المقبدة والشريمة في الاسلام‎ ) ١( 


التص وف ۳۹ 
الشر بعة > لان“ « الشريعة أعر بالتزام العبو دية والققة مشاهدة الربوية . فكل 
E REA‏ 
عصول فالشر عة حاءت بتکلىف الى ¢ وأخقىقة إنساء عن تصر دف 3 ¢ 
فالشر بعة ا تعدهہ ¢ واطقىقة ان سې ده ( 


وهكذا اعتقدوا أن « الشريعة من غير القرقة نفاق» واطقىقة من غير الشر بعة 
إلاد» وأن“ إقرار المسلم بالاسلام يشملا عا > فقوله : « لا اله إلا اله » هو 
الحققة » وفوله : « عمد رسول الله » هو الشردعة . فن أنكر الققة كفر› 
ومن رفض الشريعة تزندق . وقد قال الد « لرحل د كر المعرفة فقال الرحل: 
أهل المعر فة باه بصلون الى ترك ال ركات من باب العر” والتقوى الى اله تعالى . 
فقال اند و وم تکل موا باسقاط الاعال وهذه عندي عظمة 
والذي سرق وبزني أحسن حالاً من الذى بقول هذا؛ وإن العارفن بالل أخذوا 
الاعال عن اله وال رجمون فا . ولو بقیت آلف عام لم أنقص من أعال ابر“ 
ذرة الا أن ع عال بې دو نپا و ET‏ 


د د لك وان د الصر فة ا اقے دة والسر عة عنعېم من تاو بل) او ل 
روحانتا ٤‏ فر بد الدن العطار قو ل ان اة والذار ف حاقة الانسان وان 
الحنة هنا ولا تدرى الك ومن درى فقد ذهل ؛ وان الثو ان والعقات فى 
الآخرة ها في القر ب من الدب والىعد عنه» وان الوح الحفو ظ هو القات 


ز - المعرفة ة الصوفّة : 

يشت الصو فو ن بالعقل كثيرآً » وقد رأينا عند كلامنا فى المنادىء الى 
أجمع علا الصو فة > أن معر فة القىقة القصو ى مکنة ولکن عن عر طرق 
اواس > وان لاروح درجات ثلاثاً » أسفلا السعر > ثم الروح وأخيرا القلب . 
وقلنا ان الغز “لي لا يعني بالقلب اللحم والدم بل سرا لطبفاً له الى القلب الظاهر 


..ه٠ الرسالة الفشبرية » ص‎ )١( 
. ۷ السمروردي . عوارف المعارف › ج ۲ ص‎ )۲ ( 


+ ۳0 الفلفة الاسلامسة 


سيه خفة ورأءها ا روح الذي هو من ار اه . وقد حاء ٤‏ الرسالة القشبررة 
أن القلب عل المعارف )€ 


فالعقل لة لامعر فة لكنّه بظل* عاجزأً عن معرفة اللقاتى الف . فال فر يد 
الدين العطار : « ذهنا وراء عام العقل والفهم “ العقل لا بحدي علبك ؛ إا باي 
اليك ما بأني به غربال من بر . إا جاول العقل أن يدرك في هذا العام ؛ ولكن 
هذا العقل الذي يفقد نفسه بجرعة من المر لا يقوى على المعرفة الإهثة . العقل 
أحان مر ن ان بړفع الحجاب وسير قدماً الى الدب . انه اول الى ولکنه 
و وحه الحندب قط انه لا تعرف صورة نفسه »> وإن عر ف ٣‏ لافاً ق 
الأسرار» ولا علي له بالوهر الذي لا جد" لانله ضل عن نفسه'». 


وفال في مقد مة « منطى الطير » : « اه لا ندرك القاس › اة لس كمل 
شىء فلا رعامه إلا نفسه . وإن حاول العقل ان صو ره فاع بصو ر العقل نفسه 


فالمعر فة الصو فيّة لا قكون عن طريتق العقل بل عن طريق اختبار مباشر . 
وهدا النوع من المعرفة سه الغز الي عل المكاسفة وهو علي الباطن « وهو علم 
الصد”يقين و المقر “بين أعني عام المكاثفة» فهو عبارة عن نور بظر في القلب عندتط_يرء 
ور کته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة کان لسمع 
من فبل اسماءها تو هم ما معاني مملة غير متتضحة فتتتضح إذ ذاك حى تحصل 
ال 


وقد قسم ابن عربي العلوم الى ثلاثة أ نواع » علم العقل وعلم الاحوال وعلم 
الأمسرار . فالاو ّل محصل من نظر ودلنل؛ والثالي لا محده عقل ولا محصل إلا 
بالذوق او المشاهدة ولا عكن أن بعرف حقىقته إلا من اتصف به وتذدوقفه) 


› ختار نامه . جع الد کتور عبد الو هاب عز ام : التصوف وفر بد الدن المطار‎ (١( 
۰. ۷١ ص‎ 


(۲) الغز الي . احیاء علوم الد ۰ ج ۲۱ + ص ۱۸ . 


الصو ف ۳o\‏ 


والثالث فو ى طور العقل وإدرا که» وهو عم الصو فة أو الع اللدلى وهر 
اة الي دو تما ايله من دشاء ٤‏ و اساسا D‏ الفعصض والنفث ف الروح ¢ . 


وأعلى العارف فى رأى ابن عر لي معر فة أله“ وهي لاست عن طر دو العقل 
« فالعقل ٤‏ کا قول › ا ددرگ اينه تعای لان العقل الشرى أو ندرگ ما داه 
مشار كة في النوع او المنس أو الطبعة » واا يدرك اله بالقلب والكشف 
TT‏ 


وقد فم صاحب كتاب ١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » 
اقل نواع فقال : و واما حکہ ة الإشراق » فهي من العاو م الفلسفّة منزلة 
التصو ف من العلوم الاسلامتة > جا أن الحكية الطعة والإهة منېا عنزلة عم 
الكلام فما . وان ذلك أن العادة العظءى والمرتبة العلا للنفس الناطقة هي 
معر فة الصانع ما له من صفات الكمال والتنز“ه عن النقصان ... والطربقة الى هذه 
المعر فة من وجهين : احدها طر بقة أهل النظر والاستدلال »> وثانه| طر بقة آهل 
الرياضة والحاهدات . والسالكون لاطربى الاولى »> إن التزموا مللة ممن ملل 
الانساء عل عل ہم الصلاة والسلام “< م الملكلون ؛ والا ہم الحك)اء المشاؤون . 
ا الى الطريى الثانىة› ان وافقوا في رباضېم أحکام الشرع “< م 
الصوفية ؛ وألا فيم N‏ افون : 


منهج الصوفية في المعرفة مخالف منىج الحكاء» فا بقو م الا ول على النظر 
العقلي > تقوم « معرفة الصوفية على الذوق والامحذاب حو مو ضوع الغرن 
والاتٽصال به اتصالاً روحبًا» ولاس فى هذا e‏ أي عنصر عقلي 
وإن كان بستطيع أن يتزاوج من العناصر المقلّة ' » 


وقد حد دت و داترة المعارف البريطانة » التصوف بقو هما : : « التصو “ف من 
مراحل التفكير أو إحساس في طسعته صعو بة القابلية للتعرنف . انه يمدو على 


. +٠٠١ عبد الحكى حسان . التصوف في الشعر العراي . ص‎ )١( 


oY‏ الفلسفة الإسلامة 


صلة محاولة العقل الإنساني أن يفم حقائق الأساء وأن بتمتلع بالوصول الى الله . 
أا الاب الا ول من هذه الحاولة فمو الانب الفلسفي من التصو “ف وأمًا الثاني 
ېر الانت الديي . واحېود الاو“ ل نظر ي تأملى والثالي ملي ( . واا اب ن 

من التصو“ ف اش ظېو راً من اللا : نب الفلسفي › 9 فالمتصو ٠"‏ ی ىدا طر به ا 
با جاهدة والرياضة لا بالتأملل والآفكير » وههذا كان « القلب » عند الصوفة آم 
من العقل » بل إن القلب»› عند هو کل" شيء» ولذلك جعاوه «عرسا 
لار هن » وصر حوا؛ فی مناسہ ت كثرة» بعدم جدوى العقل في فطع الطر يق 
ای اه ومن هنا کان لے *: ق عاطة___ة ) وکانت الد اهب الصو فة من باب 
الإحساس لا من باب التفكيرا » . وإذا كان القلب هو الاداة الصالة لهعر فة 
فالعشتى هو مفتاحماء وهذا فر بد الدين العطار بقول في مقدمة « جوهر الذات»: 
» العشقی بعر ف فا لاه من وهر و اه کي اححاب لاه رک 
ف وحدتك فعر فك . 


ول كان العقل كن من المعر فة الكلية» فانه لا يبلغ الى الوهر . بقول 
فريد الدين العطار في كتابه « مصبت نامة » : « اعقاد القبلسوف على العقل 
الكلي واعتاد الصوفي على الامر الكلى. وإن مائة عالم من العقل الكلي تزول في 
جلال أمر المي واحد . والق" أن" العقل يستمد وجوده من الامر فلا دستطيع 
أن ستقل“ عنه » . 


> - تطوأر التصوأف الإسلامي 

أراد القشيري أن يوفتتى بين الشريعة والتصوأف وأن يعد الى هذا الأخير 
نقاوة العقمدة السنثة» وأراد الغز"الي أن يدخل التصو“ف في صلب هذه العقىدة . 
وها غاولان كن ف الأ العة ف اللقات الضوفة وق الاوعاط اة 
لكتها لم توفتقا كل“ التوفيق لان التصوأف» بالرغم من أنه عرف » في جع 
العصو ر» أسُخاصاً تخلصين لإسلاممم» لا يبغون الا رضا اي والفوز بلقاله ونعيبه 


٠۹ المر جع ذاته . ص‎ )١( 


التصو “ف Yor‏ 
في الآ خرة؛ فقد زاغ عن الاد المستقيمة حى إن بعضهم قال فه : « كان التصو “ف 
غالا فغار گرا٤‏ ر کن اعاب فار کنانا؛ و کان اشارا فصان اشارا 
وكأن اتماعاً السلف فصار اتىاعاً للخلف > وكان عمارة للصدور فصار عارة للغر ورء 
فا فص از اء کن كلق فار لار کن قا فار ياء و کان 
قناعة فصار فحاعة» وكان تحر بدا فصار شريداً' » . 


انت احا الصو فة عند ا تقو م على أساس فردي» مم أخذ ار يدون 
حتمعون حول « سخ ٠»‏ وما إن أزف القر ن الحادي عشر الملادي» حى ظہرت 
«الاخوبات» المنظية» تقو م في أمكنة معسّنة بطلتق علا اسم «تكة»» أو «دير» 
أو « زاوبة » أو « خانتاه » بديرها صو في مشہور» على نظام معين › و مخلفه ا 
تلامذته . وقد ذ کر القزویني في کتابه « آثار البلاد » أن“ آبا سعد بن ابي اير 
المتو فى سنة ) t/t‏ م( هو مو سس هده الامكنة»ء وكان ذلك بعد 
ظمو ر دولة السلاحقة . 


عن هرا الزظام ا الدراو اش و الطرق . 


| الدراواش : 

تعادل كلهة « درو نش » الفارسة كلهة « فقر » العر بسة 1 والدرواش عضو 
في عة دينة وفد سرطرت هذه المعات على العام الاسلاني واستد أثرها منذ 
نشأتما حتى يومنا هذا. وقد جاء فى«دائرة معارف الاخلاق» البريطانئة أن لا فرق 
رين الدروش والصوفي الا“ كالفرق بن النظر َة والعملة؛ لان « الصوفة » 
نزعة فلسفة و « الدروسة » نزعة خاصة في الذ كر والعادة . 

لا بدخل المريد ف عة الا غ ند سیخ له طر نقته الخاصة»› وهده الطر ق 
محختلفةمنما ما بقتصر على التو كل اازهدي »و منما ما خرج‌عن الاسلام. ففي إبران 
مثلا ماعات من الدراويش ينبذون الشر الع كلا من عقا ئديّة وخلقية ويعتبرون 


الفلسفة العر بية )٣۴(‏ 


o‏ الفلسفة الاسلامة 


أن“ طربقتمم تخل" حل“ الصلاة . وبالإجال مكنا القول أن دراويش فارس 
وتر کا أبعد عن الاسلام من دراوش سو راا و مصر وای افر قا 


وكل" عات الدراو يش تسعى الى غابة واحدة هى الوصول الى الغسمة عن 
الشعور بواسطة أو غير واسطة . أماالوسائط ل منہا التصفبق والصاح 
والرقص مع ال ذ كر الداتم . ولهولوية التي أسسما جلال الدين الرومي رقص 
خاص وأناشيد . وستعمل السعدية « الدوسة » وينقرون على دفوف صغيرة اسم 
وأحدها «باز ٠»‏ وقد حرم هذا النقر في جوامع مصر باعتباره بدعة . وللسعدية 
والرفاعئة والاحمدية أعباد خاصة بأكاون فيا صم العنبر المصمور والافاعي 
والعقارب اة وبيتلعون فطع الزجاج وبنخزون اجسادم بقضبان ادد المحمة 
وبضعون الشوك تحت أجفانهم» ويتوصل بعض الدراويش الى رؤبة الحبلب 
والارتفاع في الهو اءء غير أن هذه المعجزات لا تظر إلا عند الاولماءء تسى 


« کرامات » . 


وللدراويش « تكابا» خاصة بالنساء تدرها ار أة» ومنهم من يعدشون في العام 
ولا بحتمعون الا ٤‏ أوقات معسنة ٤‏ حلقات للذ کر٬‏ کا أن“ منهم من برل عة 
و علش عاشة السو أح امسو "لن 1 


ب - الطريقة : 

كانت « الطريقة » في أو”ّل أمرها أساوباً يلجأ اليه الشبخ في تدبير مريديه على 
طريتى المقامات والاحوال وفقاً لمقتضات الشريعة . وبعد أن تعرض شوخ 
الهو فة نقد الفقاء واضطادم ¢ راحو ا دقر بون اف السة ومحددون و آذاب 
الصو فة » مستمد "ن مادّنها من القرآن والمديث » ولعل احسن ما كتب في هذا 

م تطو "رت الطريقة حتى اصبحت « معاطرة» » أي حباة مشت ر كة ؛ وأصبح 


على من بريد أن ينخرط في سلك الدراويش »> وهو « المريد»» أن يتلق أصو ها 
من « الشيخ » أو د المرشد» وهو في الفارسبة «بير» وني التر كيّة « بابا» > وياجا 


التصر ف Foo‏ 
الى العزلة في « التكبة » المبنبة عادة بالقرب من قير صاحب الطربقة . واطباة 
داخل اللكمة بین « الاخوان » تقوم على السير والصام والو رد ( ردد عارة 
يا لطيف ) والذ كر واجتاعات خاصة؛ يظهر فما الرقص وتزيتق الشاب أحباناً , 
وعند نهارة هده الارن ينال المريد « إحازة » وحرقتان : « خرفة الورد» و«خرفة 


الترثك » . 


وفد ثار الفقماء على هذ هالبدع التي جاءت بها الطرق احتلفة وخاصة على استخدام 
المنسات > من فهو ة وحشش واضون . 

ول سدات بعض الطرق عن سنة الاسلام ٤‏ فان اثرها ف الحاة الروحة 
الاسلامية کان فو تًا لاا ارت في مع اعاء العالن الا سلاني وات ف 
الباة المومية لامسمامەن . ا علد هده الطر ق فارو على اا تن ذشأت عن کل 
طر بقة منہا فر وع عد د حی اصح إحصاو ها حىعاً من اصعب الافور: وقد اعط“ 
كثرها لانصرافما عن الغاة الى من أحلما أنششئت . 

اما اسر هذه الفرق فهي : 

۱ الأحمدئة : أنشأها الد امد الىدوي ( E ^۹ | ٥۹٩‏ 


-- السكطاشئة : وقد أتبنا على د كرها نفاً . 


۳ القادر دة : رهي فرع من الجحشدة › أنشأها فى غداد عد القادر 
اللاي (أو ای ( المتو فى سنه a‏ |۱۱۹1“ وهد اله دعص أتماعه 
واعتروه رب ألىقة عد الله . اما المعتدلون من أانصاره فعترونه ونا ولا 
زال قبره مزارأ حت الوم . وقد عمّت طريتته العام الإسلاءمي وها الوم 'كثر 
من عشمری فرعا . 

۽ - القلندرية : وتختلف عن سار الطرق بأن دراو يشا من السواح »› لا 
بتقدون بقاعدة معسنة ولا بيتمو "ن بالشريعة الدينئة والقو انين الاحقاعئة . 


6 ۲ 
مه الرفاعة : دست الى اأحمد الرفاعي التو فى سنة ٥۷۸‏ ۵| ۱۱۸۳ م ٠‏ 
ر ا صا ہا ی = حال العو به دصر نون تفس پم ادى وہردردوں العقارب والحنات 


وقطع ازجاح وبقصون على ادد ل 


| ه‎ ۲۰*٩ السنوسئة : لاسب ای س__دي عمد السنومي الإدر سي‎ e 
. م(‎ 1۸0۹ |2 ۱۲۷۹ - 2 ۷۹۱ 


۷ . الشاذلنة : : انشأها أو مدين التامساني التو فى سنة ٣‏ ۹ه | ۷ م 
واتخذت اما نة الى اني الحسن الشاذلی ( ۹۳ہ | ٠٠۹۷‏ م - |٠٠۹‏ 
0۹4 م ) . تاز هذه الطربقة بتعو بد المر بد الاخلاق العالة کج محدّدها « فوت 
القلوب » لا بي طالب اکى و « إحاء علوم الدن » للامام الغز "الي . ورتکز 
الطرىقة على اصول حخمسة هى : ١‏ - خوف أله فى السر“ ران واو ت 
ق ارا اي لوالا اا 
الاو ا و ر ا اوالاترا وا 
ذه الطريقة في الزواا ولا يقلون ا 


اشا ت ھ۵ 


بعلشو ن من الاعال المدوية واطرف : 


۸ - الشطارىة : تنسب الى عبد اله شطار المترفى سنة ٠٠١١٠١‏ م وهي 
ماسر 5 ٤‏ أ زد و رة وحاوه . ومن مادا التو حمد الاطلى وروص الفناء و 
الفناء فر ض و حو د كان » كان بفنى وكالن 'يفنى فه وهذا يناف الوحدة؛ ومن 
اقو اهم «اعتر ذاتك وصفاتك وافعالك ذات اث وصفاته وافعاله» و کن E‏ 


ومنما الجزولنة وهي فرع من اشادلية انتشر في المغرب في القرن الخامس 
عشر المسحى» والشدية اة الى الحنيد وعنما نشأت القادرية »> والغزالة 
المنتسة الى الامام الغز"الي» و والطیدر ية وهي فرع فارسي للقلندريّة نشا في القرن 
ال NE‏ وللا حبّة المننسة الى ابي منصور اللااح > واطاولثة 
والروفة والإباحتة والاتلحادنة وهي ا من الاسلام شىء ا فار و فة 
متلا طربقة عة اسما فضل اله الاسترايادي في اواخر القر ن الثامن اهحري“ 


التصو ف oV‏ 
وقد دخلت السلطنة التر كىة على يد على العلاء تاذ الأسترأبادي » واعتنقتم 
البكطاشئة . من مبادنا ان الكون أزلي يتحر “ك حر كة دورية هي سبب جميع 
ما حدث فه من تغّرات وحدثان » وان" العام عر“ بأدوار متشابية يبدأ كل دور 
منها بآدم وينتهي بالدينونة - وهذا عبن مذهب الاسماعيلية » وان اله يتجلى 
شكل الانسان » لان“ الانسان خلق على صورته ومثاله . وهذا التحلي کون 
ف اسخاص الا نساء وخامتم ګر ٤‏ م الاولماء من علي ایی حسہ“ ن العسکر ي 
فالامام الثاني عشر وآخرم فضل اله وهو أول السلسلة الإهة لانه اله متسد 
وريس الطريتق هو « اللاب » والبه بعترفون تخطابام ومنه بستمد”ون المغفرة . 

ومنما الللوتمة المتفر عة عن السهروردية؛ ا وهي فرع خراساني 
لاحشدية ا في القر ن الما لث عشر؛ والمولوبة ات ف الاناضول وتنب الى 
جلال الدين رومي )1° *|¥*° (pF AYA < P1‏ الذي ذکرنا کثيرا 
من آزاله نفا ؛ والنقشنديّة التي تنتسب الى عمد اء الدن نقشيند الخاري 
(PTAA |4 ۷A1 PITY | * ۷1۷)‏ . 

وهذه الفرق العديدة والطرق المتباينة اختلفت في غابانما و معتقداتهاء فنا 
من ظلت مسامة متقّدة بالسثة» ومنها من صرحت بتعالم لا يقر "ها الاسلام ٠‏ 
ورأميتبالكفر والزندفة . وكان ماحيعاً أبعد الاثر في الباة والتاريخ الاسلامتين؛ 
وقد أخذ الناس عادة بكرامات بعض الاولباء» واحترموا الدراوش» وصاروا 
لا بفر”قون بين الشعوذة والدين القوم والعل الصحبح . 


س 


د کرنا عر TEE‏ للعو أمل الى ارت ف لسو ء التصر “ف الاسلانی وتطو ره 
ما كان للعامل المندي من أثر في ذلك» ولا بد هناء من أن ننقل بعض المقاطم 
3 فا من الکتب اهندنة ألمقد سة ا ها من علاوه متاه عص الآراء الصو فة 1 


فقد حأء ف «ریع فردا» ٤‏ وهو أفدس الكت الهندية وأقدمأء و صف" لنشوء 
الكون عن الواحد بذ كرنا ما نقلناه عن حلال الدن الرومي والامي . 


54 الفلسفة الاسلامة 


« لم يكن إذ ذاك شيء : لا الوجود ولا العدم» لا المواء ولا السماء. 

ومادا كان بغشى الكل ? وعلى مادا كان ستقر" الكل" ? 

يكن هناك شيء الا تة عظيبة متلاطبة من الاء . 

ولم يكن الموت ولا عدم الموت» ولا كان الل ولا النار . 

كان الو احد الوحد» وحده إذ ذاك) يتنس بهدوء» مدعا نفسه بنفسه» ول 
بو جد ي ء غبره ولا وراءه. 

سبطر ت الظامات فو فما ظامات . حر مانج هاج بغشى الكون» 

وذلك « الواحد الوحيد » الغامض اخذ بتوسّع في داخل نفسه عماسة وقوة» 

م نولدت فه رغبة لم تعلق بشيء» وكانت هذه الرغبة أو ّل حرثومة للعقل 
کا حققه اللحکاء. 

ومر“ سعاع ناري مزق تلك اللحة المظلة الحبفة . 

أكان الشعاع من الاسفل ? أم كان من الاعى ? كيف يدري ذاك الشاعر 
المسح ? 

ووحدت القوى الخصة العظمة . ووا حد فوقما نشاط لا يصه الكل » : 

وقد ص السير و لبمس في ترنيمته عن « ناراين » كل ما أستحسن ممن 
نظر تات اهندوس حول خلق الكون بتار منا المقاطع التالىة» وفما تظمر 
رات و و ونارن ا رر 

قبل أن انبعت الروح وتظاهرت الاشكال 

عان براهما دهن نفسه . 

ولا حدافت العمنان الفانيتان الى المر اا المصقلة› 

وثب بنظرة الى الوجود مسرعاً شكل فائتى في الخال وله لعان غير متصو”ر» 

وعكن المعانه أن يذهل خمسين شمساً ... 


الصو ف ۳0۹ 


ولا آراد اي القدر ان ق 

عددا غر دود من العو الم 

ظر من الوحدة الى المع 

با ضسکت اخلىقة السار ة؛ ورنت القدرة ا خصة a‏ 

ا الروح العلسمة بقو نما المسرطرة تأمر أن تسر ی من کل ادرال فہضانات 
مضه » 

وتهع في قوس فزح وتتلألاً في الاار 

وتبسم في البرعم وتضحك في الزهر الذى بظمر 

على المظلة الربيعية في البستان 

وتنہد في الرباح وتغر د في حلقوم كل" طاثر من الطبور التي ترحّب مجيء 
اربع الناضر 

أو تنطق عن حسما في نغمات رائقة . 

ولا نفوذ وجودالك في الشواطىء الناعمة والبال النضرة. .. 

فلہذه الاشاء آن تبعد عن أنظاري ! 

هي صو ر خادعة» ومظاهر لا أساس ها ! 

أن روحي المستغرفة تع فقط وجوداً وحىدا 

وهن السوسات تدرك المصدر الوحد الذي لا انقطاع له 

والڏذي نشا منه کل ماد ة وکل“ سان ؛ 

ازس لى انپا ف 

والسيارات تعر مصرها منه› 

ولکن لا أرى الآن سوسا ولا عو الم 


۳٠‏ الفلسفة الاسلاممة 


فاني أرى الله فقط » وأحمد اله فقط ١‏ » 


ا عرف 

ابن عربي اشر متصو”فى العرب قاطة واكثرم انتاجاً . اممه عمد وأقبه عي 
الدين و كنيته أو بكر ويعرف باطا تمي الطاني للدلالة على نسبته الى حاتم الطا ني 
وقد اتر في الشرق بابن عربي للتفريتق بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي > 
وف الغرب بان عربي› وأطلق عله أتباء» اقب « الشرخ الا کر » 

ولد ف الاندلس مدبنة مرسة في السابع عشر من سر رمضان سنه ٥۹۰‏ ھ 
الموافى للثامن عشر من بولىو سنه ٠٠١١‏ م في بت علر وفصيلة 1 وفي سن النامنه 
انتقل الى اسسلىة حسث قضى حو الي عشربن عاما تلقسى خلاما علوم الحديث والفقه 
والكلام واطلع على المذاهب الفاسفة والعلوم المعروفة ي عصره . وقد اتصل 
باشہر رجال الاندلی كاي بک E E‏ کک 
وكان سشخه ابن مسرة الفلسوف ألا نداسي الةرطي . 

م ان عر هي تونس وله من العمر ثلاثون سنة فو صلما بعد أن زار سبتة وغرناطة 
وآ حاضرات المغرب“› واتصل داشر علاماء وماان ازف عام ۱۲۰۱/۵۹۸ م 

زار مكة وانتقل الى الموصل وبلغ رغداد سنة ٠٠٠١‏ وراح يتنقل في مدن 
الشرفق› فر أه تارة فی رغد اد وتارة فی حلب أو ف مد ينه من مدں الاناضول ٤‏ بو د 
بعدها الى ممكة ثم بتابع الترحال. وكانت سرته تسقه الى كل حاضرة أو مدينة 
و ما٤‏ فہلتف Bee‏ بحادهم و ادلو نه» حو حتی انتھی له الطو أف 
الى دمشى حث أو فام الى أن توفي في سر ربع الثالي سنة ۴۳۸ ھ | ا کتور م 
eh ae‏ وفاره ما زال معروفاً في دمشق قوم علبه امع 
دعر ف امه 


. ٠١۵۱ راجم ثقافة المند» الجلد السابع المدد الثالت»؛ سبتمیر‎ )١( 


التصر “ف ۳٦۱‏ 


هذا کل ما دعر فه عن حباة | ی عر ف أر.ه ساهد اللحروب الصلىسة 
الشرف و کان ڪر ص امسن علسما وان إفامته ف مكة وحوارها کانت ت طو بلة 
لکنا مقط عة › تتا لہا فر اك من ابره والاأضطراب» والانتقال من الكفر 
والإالاد» 4 الاعان القو ى العمىق 


اما مو لفات ابن عربي فكثيرة اربت على المئتين ذ كر ها برو كامن» منما الاسفار 
الطو دة وهنا القصبرة» واسمرها «الفتوحات المكة » التي اختصرها 
الشعراني تحت عنوان «لواقع الانوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكنّة» 
وفه عرض سامل ألمعر فة ا بقع في ست فصول وس مئة وستن باباً » 
و« فصوص الك » وقد شرحه عد الغى النابلسي بکتاب ماه « شرح جو اهر 
النصو ص فى حل كلهات الفصو ص » . i‏ ر فر فى مقال داثرة المعارف الاسلامية 
المختصرة أن ابن عربي» عند وصوله مكة عام ۸ ھ/ ۱۲۰۱ م تعر “ف فےا الی 
امرأه مثقّفة ونظم فما بعد عودته الما عام ٠۳٠٤ |٠٠١١‏ قصاند غزلية شرحما 
في السنة التالىة على الطربقة الصو فة » وقد نشرها نيكاسن مع ترحة أنكايزية حت 
عزوان «ترحمان الاسواق 


ھ۵ 


سعر 3 
بيا ابن عربي في الشعر مأو ابن الةارض الذي بعد بحتى امام شعراء العر ية 
التصو”فين ؛ وقد نظم كثيرا من الشه مر لکنه بد ه الا قلىلاء ولا ريب في أن 
« تر حجان اللا TG‏ الي مطلعم| : 
اي عحہٽت لظي من عاسنه تال ما بين ازهار وستان 
وفسما بقول»؛ وقد غر وزن القصدة : 
ومن اعحب الاشاء ظي مبرقع دشير بعتاب ويوني بأحفان 


ورعاه ما بن الترالب واللاشا وبا عحاً من روضة وسط نيران 


Nleholson (R. A.). The Tarjuman al-ashwaq, a Collection of Mustical Odes. ( ۱ ) 
راج اأقصبدة المىمىة الي ىتنا ها عند امنا ف التأويل ن‎ —~ London, 1911. 


۳۲ الفلسفة الاسلامية 


اقد صار فلي فابلا کل“ صورة فيرعى لغزلان ودر ارهنان 


و اٹ لاوثان و كعة طا ف والواح نوراه و مصڪف فرآن 


ادن بدن الب انی توجېت رکائبه فالحب“ ديني واي اني 

3 ‌ 

نصو فه : 

ذدور | كثر الكت ا و ان عري حول الصو ف واسراره وطرفه ٤‏ 
ولم يكن ما قاله في هذا الو ضو ععر ضا نظربًا للتصو"ف‌النظر ي بل ننجة اختىارات 
سيخصة ٤‏ وھور م يبلغ التامنة والتلالن من مر د حتنی بلع مر ته المثخة› دو مه 
وفدفال عله النابلسى فى مقد مة حل كامات ر الفمر ص» اة ګر المعارف الا هة 
ویر حجان العاوم الريانة الشرخ الا کر والقطب الافخر ¢ . 


eS‏ ات والاحوال التي عرفا غبره 
لکنه اکر ساء حد رده وصل السما بالميأارسة اھا نظر نة الوحد والفتاء 
دد الو حد قول : ر مأ بصادف القلب من الاحوال المعنبة له عن سېو ده » 
وحداد زاء ٠‏ م رو رة العمد أفعله بقمام انه على ذلك » ت 


ن کان الب هو ما د جمع المتصو "فون عليه فان لابن عري فبه كلاما 
کات عى آن الب حال لا یکن وسنیا ولا جما اام . بقول 
عى الدن : « من ف الخحب ما عر ؤه ٤‏ ومن لم بدذفه ا ا 


”د 


قال رویت منه ما عرفه . فالجب شرب بلاري . » أو لس هو القائل أبضاً : 
ادن بدن الب نی توجېت رکالبه فالحب“ ديني وٳماني 
فلا نعحب اذن أن نسبعه بقول واصفاً حه : « وألطف ماف الب" ما 
وحدله)؛ وهو أن حد عقا ا وق و مقلقأ› وغراما وحولا› 


وامتناع وم وعم لز“ بطعام» م دھو ل ودهاب و فناءِ) م حلي وفسض وله 
لا توصف » 


التصو ف 1Y‏ 


هذا ما ذاقه ابن عربي من الب الإهي» وهو كايقل : « لو وأضع على الاء 
لا نفر طت »وعلى النجو م لاا نكدرت »وعلى الحبال لستّرت. .. ولقد رابت فى في نسي 
من عجائب الحّة ما لا يبلغه وصف واصف؛ والب" على قدر التجلتي» والتبجالي 
على فدر المعرفة » ۰ 

أا صفات الحب” عند العارفين؛ فصفما فى الفتوحات المكة بقوله: «! 
امحين لله سق" هم عن قاو بهم فأبصر وا بنو ر القاوب عن جلال الله» فصارت آبدانمم 
دنيويّة وأرواحمم حجبيّة وعقو هم ماوية» تسرح بين صفوف اللالكة واه 
تلك الا مو ر بالبقين؛ فيعبدون يبلغ استطاعتېم حًا له» لا طمعاً فى حتة ولا خوفاً 


من تأر» . 


ادا ما بلغ الح هذا الد عل احب بتلاشی في بوبه ویفی فه؛ وف 
ذلك يقو ل « والب الإلمي هو أسمى ما في عالم المعاني» و هذا سستغرق الطاقة كاتاء 
فدهل اح" عن نفسه ویفی في و به فنا معنو با لا یکن تصواره» و كف 
بتصو ر ما لس بصورة و للست لمعنو نات صور . وهدا هو حب العارفين الذين 
متازون به عن العوأم » . 

نعم ا ان عرلي من العأارفن الذن عتازرون عن العو أم> وهو القانل عن شه 

ق 2 م سخص" عله سو اي من الر حن والعر شس والکر سي 

وقد زخرت فصائد ڪي الدن بن عربي بالا بات الي تدل على آنه بلع في علوم 
التصو “ف مر تبة لم بب لغما سواه ذ كر منما الد كتور عبد النور في كتابه « التصو ٌف 
عاد العرب » اساتاً منہا : 

لله بعر والدلائل تشہد إممام العالمين عمد 


ومنا: لکل“ رمان واحدعو غسته ر ّي ذاكالشخص ف العصر أوحد 


ومن فوله فی فصدة بصف ہا ما خ ص به من کرامات ومعارف ٠‏ 


1t 
خصصت بعلم ال بخص‎ 
ا من عام ا ع‎ 
فا جا اي آروح واغتدی‎ 
لقد آنكر الأقوام قولي وشتعوا‎ 
فلاهم مع الاحياء في نور ما أرى‎ 
علرم ا  عا الکون,: ف بترت‎ 
ا ا هى کان عقلا عر دا‎ 

م بقو ل : 

اي نتسه دهر ي ما ها سره 


الفلسفة الاسلامية 
تلصان عن التذد كار ٤‏ عام اجس 
ا وحىدا ٤‏ الوجود بلا جس 
gE‏ 
ال ا 
هن ا لفرت الاي الى مط الس 
عن الفكر والتخمن والوم واللحدس 


من الفر أ ند في حر ولا حر 


قاين عربي صو في لر بصل الى المعرفة عن طريتى العقلل والبحث النظر ي > بل 


عن طريتى الذوق والوحي الإهمي : 
فاي ولو حي ٤‏ الو حود مده 


م الإله ولوحه الحفوظ 


إن الله هو معلّه الققي E‏ ات المكة 


وعاه الان ( وبؤلي ا من دساء 


فوا عم لدي و فص اهي : 


ار ا متأب بآداب ريه » الى ذخ E EE eT‏ 


فکر ا 
و بعطىه 
p‏ فجند ممل ٠‏ ضاخ 


سو أه ٤‏ و فود فقیراً لا سىء له عند باب ريه › حمنگد عنحه اله تعالی 
ت ن العلوم والأسرار الإمية والمعارف الرئانكة» . ميقو ل في موضع آخر : : 
SES E E‏ شہاہه ۰ 


عم ات معرقة ابن عزني ممرتة علية» بل هي د من فل الاله ولوحه 
ا قو ل 2 :¢ D‏ إن مع ما كته في تأاءفي لس عن روبة 


وفکر› ونا هو عن نفث في روعي على يد ملك الإمام » . ويصر ح في الباب 
۷۳م من الفتوحات ت المكاة : : و وبع ما کتبته وا كته في هذا الا تاا 
هو من إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روح کیانی > کل ذاك ج 


الإرث للأ ناء والتعة هم 


ھم ٤‏ لاک الإ ستقلال » . 


التصو ف ۳1o‏ 


ڪي الدين بن عر بي متصو"ف مسام جعل من القرآن منېله الاو “ل فقد قال: « ما 
عندنا حمدالله تقليد لاحد انا هو فهم في القرآن أعطبته ودد من رسولي 
اختصصت به » وفیض من ري أ کر منی بانواره ۾ . 


لز لك اراد ان بظل" TE CE‏ وهر القائل : D‏ لقد ا ما کت 
اہ س Ey e‏ ي : ٤‏ 
وانا آفر ہد نه تعالی اني لم اذ کر امراغير مشر وع وما خرحت عن الکتاب 
والستة في سيء بل من استہددت دما أنبر طربقي » »> وهو يعرف بأن « من 
رس مزان الشر بعة من رده اة هلك » . 


ومن بقراً مقد“مة الفتوحات المكة بسن عقدة ابن عر بي الصافة وبتىقن 
أا لا تناف العقمدة الاسلامة الصححة » وهذه بعض مقتطفات منما : 


« ان الله تعالی اله واحد لا اني له فی الوهسته مزه عن الصاحة والولد مالك 
لا شريك له . . . صانع لا مدر معه» موجود بذاته من غير افتقار الى مو جو د 
بوحده بل کل موحود سواه مفتقر اله تعالٰی في وجو ده فالعا لم که مو حو د 
به وهو وحده متصف" بالو جو د لنفسه لا افتتاح لوجو ده ولا نهابة لىقاله٤‏ بل وجو د 
مطلتى » غير مقد ٠‏ قانم بنفسه» لاس بجوهر جز فيقدأر له المكان » ولا بعرَآض 
فيستجيل علبه البقاء ولا بحسم فتكون له اة والتلقاء» مقدس عن الات 
والاقطار » مر ئى بالقلوب والابصار »› اذاشاء استوى على عرشه ک) قاله وعلى المعنى 
الذي أراده ... وله الآخرة والاولى »› لىس له مشل معقول ولا دالت عله 
العقو ل » لا محدٌّه زمان » ولا بقله مكان ... كان ولا سء معه › فان القتل 
والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه .. - الس مله سي ّ a‏ 
ا وخلتی الى وأخلق الذى خلق . لك ذر“ة الا اله 
وعنه ... وهو الاو“ل والآخر والظاهر والناطن E‏ 
عل الاشاء منا فل وجودها م أوحدها على حد" ماعلا فم E‏ بالاساء 
م يتج دد له عل عند تحد“د الاشاء» بعامه أتة تقن الاشياء وأحكمما. .. بضل من دشاء 


۳٦‏ الفلسقة الاسلامة 


وهدي من اء ... فالكفر والإمان والطاعة والعصان من مشته وحکمه 
وارادته ... فلا مريد في الوجود على الققة سواه ... تكلم بكلام قدي أزلي 
کسائر صفاته من علمه وارادته » کلم به موس عليه السلام ماه التتزيل والزبور 
والتوراة والانصل من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات؛ بل هو خالی 
الاصوات والمروف واللغات. EN‏ 
هولاء للجتة ولا أبإلي وهؤلاء للثار ولا ابالي .. 


فنری ان ان عربي مطلع على آراء الفلاسفة ستعمل تعابیرم وعلى خلافات 
اهل الفرق فيقول في ما اختلفو اعليه كلة صربحة ويعطي رأيه واضحاً جلا . 

وهو بقف في وجه جع الفرق ويجارب التأويل ويدعو الى الاخذ بکلام الله ج 
اتر له اله لار“ «الإعان حب أن بكو ن ما أتزل الله من الا لفاظ والمعالي › لا ما 
او"له العقل وايتدعه التو “ر او المنطى ' » . 


فقضة الصفات مثلا سُغلت عقول المعتزلة والاساعرة فقول ابن عربي : « | 
الاساعرة والمعتزلة ايضاً تخلت انما لا تأولت قد خر حت من التشبه الذي تعسه 
على ابجحسة وهي ما فارقته الا" انما انتقلت من التشبيه بالاجسام الى التشببه 
e E‏ القدية في اللقيقة والحد » . ثم بقول في موضع آلخر : 
ن الير کله في لاان ما انزل اه »> والشر" كله في التأويل »> فمن او"ّل 

فقد احرج اانه » . وهو حمل على المعتزلة حملات سعواء» ويقول: « اعل ان من 
الادت ب عدم تأوبل آبات الصفات »› ووحوب الاعان پا › مع عدم الکىف کا 
جاء ت » فاتا لا ندري اذا او“لناها هل ذلك التأويل مراد الله لنعتمد عله ٤‏ ام 
هو لس مراد له فيرده علننا . فلمذا التزمنا النسلم في کل مام یکن عندتا فیه 
عل من اله تعالى » فاذا قىل لنا کت ع وا او کف یفرح مثلا» او 
کیف بغضب » ک) ورد في الق ر آن والاحادیٹ › فلنا انا مرمنون با جاء من عند 
و ی ع و غو 


٠١١ طه عبد الباقي سرور . عي الدین بن عرني » ص‎ )١( 


التصو ف ۳۹۷ 
وتلك ءلم الكبف في ذلك كله الى انه والى رسوله» وهذه كانت طريقة الا 
فلا تأویل ولا جسم ولا تشبیه » وانا لىس کله سُيء» . 

وهو في موضع آلخر بقو ل بوضوح ما بعده وضوح : « اع ان مع ما و صف 
ا می قعالی به نقسه من خلت واحاء واماتة > ومنع وعطاء» ومکر واستہزای 
وفرح وتعحّب»› وعضب ورضا وتاشش › وفدم ويد وعين وأعين › وغير ذلك › 
کله نعت صحبح ونا فاننا ما وصفناه به من عند انفسنا» وانًا هو قعالى الذي 
وصف بذلك نفسه على ألسنة رسله قبل وجودناء وهو تعالى الصادق وم الصادقو ن 
الادلة العقلة» ولكن" ذلك على حد ما بعامه سبحانه وتعالی ٤‏ وعلى حدٌ ما 
تقبله داته وما بلق بحلاله » لا جوز لنا رد سيء من ذلك ولا تکسفه ولا تقو ل 
تنسیته الى اه الا“ على الوجه الذى اراده» وعلى غير الوحه الذي ينسبه الناء 
ونعوذ باه ان نضف ذلك الى الله على حدا علمنا نحن به ٤‏ فاا حاهلون بذاته فی 
هذه الدار » وفي الآخرة لا ندري كمف الال . ۰ 

اذن لا تأويلل ولا تشبيه ولا تنزيه » فالتأوبل احراج للاعان « والقشده 
تثنبة المشبّه والنفزيه تحديد الهز”ه و كلاه باطل لا بليق » . 


ومن النص" الذي اوردناه نفا عن عقيدة ابن عري نتن انه قال بالقضاء 
والقدر وان اث هو خالى یع الافعال . وهذانص آخر بو ضح وا ٤‏ 
الموضوع : « ان اأضاف اث الاعال اللنا لاننا عل“ الثو اب والعقاب» وهى لله 
حقىقة ؛ ولكن لما رأينا الاعمال بارزة على ايديتا واد"عبناها لنا اضافما الله الرنا 
کب دعو انا 2 م ادا کشفت .اف تعای عن دصر تنا رأينا الافعال كلا 1 
تعالى ولم تر الا حسناء فو تعالى فاعل” فينا ما نحن العاملون . » وفي مو ضع 
اش : د اع ان اه ما اضاف الفعل الى العبد الا" لكونه تعالى هو الفاعل حققة 
من حلف حجاب جسم العمد » 2 نکن الفعل ألا انه تعألى› عر أن من عاد 
اله من اسېده ذلك ومنېم من لړ دشېده ذلك » . 

الفناء ووحكدة الوحود: 


اأفناء ى الو احد غابة ما دصو اله الصو فون وهو تلح الت المفر ط وود 


ا القلفة الاسلامة 


معنا ابن عر بي بقول : اف ما فی الب ما وجدته؛ وهو أن تعد عشقاً 
مفرطاً وهوى وشوةفاً مقلقاً ... ثم ذهول وذهاب وفناء > ثم تحلّي وفيض ولذة 
لا نوصف » . وني حال الفناء هذه يعو د الحب لا برى سوى الحنوب »> وتغسب 
عن حو اسه الدنا ما فما . ون قال بعضمم انهم في هذه الالة بتحدون بامحبوب 
حل فمهم وبصبحون معه واحداً» فابن عربي لا يقر هذه النظرية » بل بو كد 
ان التقر ُب الى الله والمشاهدة لا بنتحان الا فض المعرفة : « اى أن" من تقر ب 
او ا ا ى 
شيء بور هذه المعرفة » . اما الول والاتتحاد فان أبن عربي برفض القسلم 
)ا رفضا باتأ اذ قول : « لا حلول ولا اتتحاد» فان القول بالحلول مرض لا 
زول » ومن فصل بنك ونه » فقد آثات عىنك وعىنه . الا تری الى قوله : 
كنت ممعه الذي سبع به » ٩‏ فاثيتك باعادة الضير اليك » ليدلك علبك > وما 
فال بالاتتحاد الا“ اهل الإلاد»ء جا ان القائل باللول من اهل الل والفضرل». 


وقد عاد أبن عربي الى نقي هذه النظر ية غر مر ”5 فقول : و انت انت › 
وهو هو ؛ فابًاك ان تقول ک) قال العاسى : آنا من اهوى ومن اهوى أنا» > 
ومحاول ابن عربي ان جد عذرا لصاحب هذا القو ل: « اعلر ان العاشتى اذا قال: 
انا من اهوى ومن اهوى أا » كان ذلك بلسان العشق والحة لا بلسان العم 
والتحقتق . ولذلك برجم احدم عن هذا القول أذا صحا من سكره » . 


وفی الباب ۹۲ج من الفتوحات بقول ايضاً : د من اعظم الادلة على نفي 
الول والاتتحاد الذي تومه بعضم » ان تعلر عقلا ان القمر لبس فه من نور 
الشن شی ء٠‏ وان الشين مال اله رداتپا ٤‏ واا کان القمر عل ا 
ومشرفاً ا »> فكذلك العند لىس فه من خالقه شىء ولا حل" فه » . 

وك) أن العبد لس بعين !التق »> فكذلك العام أيضاً لس بعين الخال » وهذا 
ما بو ک ده ڪي الدين ٤‏ « لواھح الانوار» حسث بقو ل : « لا تقدر أحد ولو 
ار ڌفعت درحات ماهد ته ا قو ل ا العا عن اخی 0 ارود ره ادا ¢ ۰ ام 
الذين فصاو! الله عن العام فعن جل لذاته تعالى والذين مزجوه به فعن جہل أيضا 


التصو ف ۳4 


لذاته » وهذه الذات لا تدرك ولا تلحد . بقول ابن عربي : « وبال فالقلوب 
به تعالى هام > والعقول فه حالرة ؛ بريد العارفون أن بفصاوه تعالى بالكلئة عن 
العام من سد ة التغزيه فلا بقدرون» وبڕيدون أن بحعلوه عبن العام من سد القر ب 
فلا بتحقق هم . فهم على الدوام متحّر ون فتارة يقولون هو › وتارة بقو لون 
ما هو “ وتارة بقولون هو ما هو » ويذلك ظېر ت عظمته تعالى » . 


لد عن عق د 5ہ ان عر ي إدا 


فا ملول ووحده الوحود والات اد ارز اہ 


| تهنا باأتصو ص 2 اوودتاةا 


لکن ثسَم نصوصاً أخرى تدل على أن ابن عربي بعتقد بوحدة الكو ن وحاول 
اله فيه . فقد قال في «سحرة الكون » إنسّي نظرت الى الكو ن وقكو ينه فر أت 
الكون كله سجرة وأصل نورها من حّة « كن» . قد لقتحت « كان » الكو نة 
بلقاح حبّة « نحن خلقناج » ... فأو“ل ما أنبتت هذه الشحرة ثلاثة أغصان › أخذ 
غصن ذات المين.. . وأخذ غصن منبا ذات الشمال. ونت غصن منما معتدل القامة 
على سسسل الا ستقامة فكان منه السابقون المقر”بون. فلا ثبت واستعلى حاء من فرع 
الاعلىء وجاء من فرعا الاأدنى عالم الصورة والمعى . 14 كان من قشو رها الظاهر: 
وستو رها اللأرزة فهو عالم املك » وما كان من قفاوا الباطنة ولباب معانما الافية 
فهو عانم اللكوت . وما كان من الماء الجاري في شربانات عروقما الذي جعل به 
ږو ھا وحاتما وموها فو عا الروت الذي هو سر كامة کن . فحدودھها 
الات وهي العلو والسفل والبمين والشال والوراء والامام» وامًا رسوا وما 
فما من الافلاك والاجرام والاملاك والأحكام والآار فهي منزلة ما ستظل به 
من الاوراق ١‏ . وقد جاء في إحدى رسالله : «فلا يقع بصر إلا عله ٤‏ ولا خر ج 
خارج الا منه ولا ينتعي قاصد الا اله . فا أولى الألاب» أبن الغبة والمحابة» 


وله ابات فی هدا المعى و 


ومن عحب ا احنٴ الم E‏ 


: 
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e‏ الفلسفة الاسلامة 


فتکمم عبني ل ودشكو النوى قلي وهم بين اضاعي ' 
فعلی هده وعلی ما س ہا اسنند نىکلون وآسن دلاسىو س وعبرھ EE‏ 
المستشرفن ومؤرّخي ف في الاسلام عندما جعاوا أبن عربي صاحب نظرية 
وحدة الوجود . ويقول الد كتور أبو العلا عفيفي : « ولم بتكن ذهب وحدة 
الوحود وجود في الإسلام في صورته الكاملة قبل أبن عربي؛ فو الواضع القىقي 
لدعاه والمؤستس لمدرسته » والمفصّل لعاننه ومرامه والمصو ر له بتلك الصورة 
النمائتة الي اخذ ما کل من تکام هذه المذاهت من المسامن من بعده" 
نعم إن ابن عربي بعتر مع ما في الكون ا « بالايقاع 
الا هي والقو ل الربالي» : «إن اة النحار رماتعل | كثر ءا بعر الصانع بهاء فانما حبة 
EEG‏ 
لبه يا يراد منه » . وهذا مقطع آخر من «الفتوحات » يدل" على أن جميع ما في 
الكون حي E ge‏ اء وجميع المطاعم والمشارب واللاس 
والمواكب والجالس والزهر والثر أرواحاأ لطفة غرية فما استحابة مو دعة لا 
aT BT NANE‏ منزلته حت سخر له 
ما فيه السعادة والعلر والبقاء . وتلك الارواح امانة عند تلك الاشاء» عبوسة 
في تلك الصو ر تود ا الى هذا الروع الانساني الي درت له . ورحال ايه الزن 
کشف الہ عن ابصارم › تنادیم اححار الارض وناتاتما منافعأ ومضار ها » . 
وهو في بعص الأحبان خاف فتك اخصامه» فنفي وحدة الوجود والاتحاد؛ 
ثم بعو د فىقر ا في مواضع آخرى و كرا مادا ال عام الكلام لخفي 
فكر ته الصحبحة على غير أهلما فيأني با منشابهات » وهو القائل : اهل الله 
| بضعوا الاسّارات ت التي اصطلحو | علا فیا بينم لأتفسمم فا نهم يعامون الق 
الصريح في ذلك» وإنْنًا وضعوها منعأ للدخيل حى TT‏ 
أن يسمع سئا م يصل الله فينكره على اهل اله فيعاقب » . ولعل" الدافع الى 
هذه المتشابهات او الرموز التي ذ كرها في القصيدة الميمّة التي اوردنا اباق منم 
)١(‏ راجع : التصوف عند المرب للد كتور جبور عبد النور» ص ١٤ا‏ = .١2:١‏ 
(۲) مقدمة كتاب‌النصوص »› ص ٠٠١‏ و ۲١‏ . 


التصو'ف ۴۷۱ 


عند كلامنا على التصو ٌف هو خوفه من بطش العا مة: «لا راحة مع الق فارجع 
الى التق“ فمو اولى بك » ان عاسرتهم على ما انت عله قتلوك › فالستر اولى» . 


ولعل ان عرب کان متر دآ ي فضبّة وحدة الوحود» « بريد أن بفصله 
تعالى بالكل عر ن العام من دة التغزيه فلا بقدر » وريد أن بحعله عبن العا 
من دة القرب» فلا بتحقتق له » . «ولعلّه اتخذ أيضاً نظرن في الله » الاو"ل 
تعلق بإله القرآن؛ وهو الذي بصفه فى القصدة الى صد“ر مما «الفتوحات المكئة» 
وهذا الإله بنفي عنه الاول والاتحاد» > کان لا صفات له ولا علاقة› 
وهو كل ما هو موجود» وهو عين الحاوقات 

أثره : 

هذا هو أبن عربي إمام التصوأف العربي غير منازع ومحر زاخر بالعاوم 
والمعارف الكشفبّة »> كان في حصاته عبد الأثر فى العام الاسلامي قاطة انتشرت 
مصنفاته العدبدة اسر عة وأقمل الاس علا قال منقطع النظير › وفد أثارت 
وا و فا ر و ا ی و و ات 
المكية » أعظم أثر في الك e‏ ومؤلفه الشخ الأ كر وقطب زمانه» 


وم من ر اها غأ مضه مسو i‏ ورمواً صا حا الاطاد 1 


ان ابن عربي٤‏ بدون شك» علم مر ن اعلام الفكر الاسلاي » بل من أعلام 
الفكر العالمي › م بنحصر تاره في العام الاسلامي بل تعد اء الى العام الغربي . قال 
نىکاسون و ات“ ان عرلي عقر ی ي الاسلام في الاندلس بدراساته اطر ةة ف 
الإهات› و مشاهداته الکكيرى ف عام 0 فد عد la‏ م اللا هروت 

ا مسحي للنہو ص والتحا-ل من القمود» . ٠‏ ا « واثر ان ۴ ي النهضة 
الأوريئة ل¿ بقتصر على هدا > بل له آثاره في بعث الدب الأوروبي أضا . فادا 
قابلنا بن ما كته داني مثلا حا نظم الكو مدا الا هة وبين ما کته أبن عر بي“ 


(۱( راجع التصوف الاسلاي العر بي امد الاطيف لطبأ وي ؛ ص ١۰:‏ وما دد ها 


٤ 


۳۲ الفلسفة الاسلاممة 


نرى أن" دانتي قد تتامذ على أبن عربي تامذة واضحة في الج والاسلوب والطر بقة» 
بل وني الصور والأمثال والاصطلاحات والأسالب الفنة ١‏ 

وقد الف المستشرق الاسباني میکال آسین بلاسوس كتاباً عنوانه «الاسلام 
والكو ميديا الاهية» بين فيه أن الشاعر الايطالي نسج على منوال ابن عربي وأن“ 
الت الجا امز فر والاصطلاحات حقی والاعااي ا و 
آسين بلاس وس ابن عر بي « الأستاذ القىقي للنہضة للنہضة الصوفة الدينبة في أوروبا» 
وبقول : « ومن المعلوم أن“ او”ّل الفلاسفة الصو فتبن من الغر بان ؛ وهو حوهان 
كارت الال ماني » قد نشا في القر ن التالي لعصر ابن عربي» ودرس في جامعةبار دس 
وهي الا معةال كانت تعتمد على الثقافة الأندلسبة في الحكبة والعلو م؛ وا كارت 
بقو ل » کا بقول ابن عربي » بان اه هو ألوجود التق لا موجود على الققة 
سواه » وان القىقة الإهنة تتحلى في يع الاشاء ولا سا روح الانسان الي 
سعادتا الکبری في الاتصال بالل عن طر بتى الرباضة والمعرفة والتسسح والتحمد؛ 
وان" صلة الروح بالله ألزم من صل الماد“ة بالصو رةء. و الأجزاء بالشكل» والاعضاء 
بالا جسام U.‏ 


n ™~ 
م‎ o. me -. -. mm e 


. ۲۱۸ طهسرور . عي الدن ن عرلي ص‎ )١( 
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